هذا العدد الثالث يصدر بينما ندوة المجلات الادبية في آسيا وافريقيا قد 
انعقدت في بيروت بدعوة من المكتب الدائم لكاب آسيا وافريقيا ورعاية من اتعاد 
الكتكاب اللبنانيين » واذاعت بيانها ٠‏ 


ولربما كانت « الآداب الأجنبية » لحداثة عهدها غير مؤهلة لأن تضيف جديدآ 
الى الابحاث والمقترحات التي جرت مناقشتها » ولكنها استطاعت أن تكون بفكرتها » 
وبرسالتها » في مور الاهتمام » والمحبة » والأمل » اذ كانت المعبكر أو المجسئد العملي 
الطموحنا » لطموح آدابنا الى التلاقي والتفاعل * ولكن لا بد لنا من أن نشير ‏ على 
هامش الندوة ‏ الى بعض ما نراه » لعله دليل عمل لنا » وللزملاء حملة الرسالة 
الادبية ‏ الانسانية ‏ النضالية ٠‏ 


علينا أن نلجا الى الاختيار الموضوعي ‏ الجمالي ء الى تقديم ما فيه فائدة 
وفن » دون أن نمنح أية سلطة للعبث أو للتزوير أو للتشويه » فنكون بذلك قد. 
غدونا غير أوفياء ازاء جمهورنا الادبي الذي قد يغدو بدوره غير وفي تجاه الفكر 
والادب والجمهور ‏ العريض ٠‏ 

علينا أن نحسن الاختيار » اختيار الادب النضالي الاصيل » ثوريآ وفنيآ » 
المتميز موضوعيآ وجماليا » لان أوساطة ثقافية معينة » في افلاسها وفي ياسها » تحاول 


+ الآداب الاجنبية - + 
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أن تلجا ألى العبث والتزوير والتشويه ٠‏ وهكذا علينا أن نحسن الرفض الى جانب 
احساننا الاختيار ٠‏ ان صوتنا لا يصل مباشرة الى الجمهور العريض وانما يصل 
بواسطة جمهور أدبي أو ثقافي عموما » وها الجمهور الثقافي هو الذي يلعب دورة 
متعاظم اولي خاصة” في بلداننا » بلدان آسيا وافريقيا ٠‏ طبعا » ان كل اهتمامات 
هذا الجمهور ‏ لحسن الحظ - ليست منصبة على الادب » ولكن لا بد للأدب من دور 
هام ٠‏ ونحن نحسن القيام بهذا الدور اذا أحسنا العطاء من خلال الاختيار الجيد 
والرفض الجيد ٠‏ 


واننا سعداء من خلال « الآداب الاجنبية » ان نكون نلسهم في هذا الدور الذي 
علينا أن نؤديه » في تعارف أديائنا وشعوينا » وتفاعل ثقافاتنا الوطنية ‏ ما كان 
منها تراثا وما نطمح الى أن يكون تراثة ‏ » وأن نستفيد من هذه الندوة » لتكون 
أيضا - فيما تكونه ‏ محرضا لمجلتنا في انطلاقتها القائمة على أساس الاختيار الواعي 
ما أمكنها ذلك ٠‏ ولسان حالنا قول شاعرنا : 


إذا رضيت عني كرام عشيرتي فلا زال غضبانا علي“ لثاملها 
على أنه يسعدنا أن لا يكون في عشيرة الادب إلا كريم * 
رئيس التحرير 


8 يوسف اليوسف س 


بينما أبقي أنا الباب مغلقاً ؟ يدخل 
أتكىء على الباب 
لاهثة أقنع نفسك 
شرخ في ضوء الشمس أن تكون اثنين الآن 
على أرض الغرفة جديدين الآن 
صقي الفجر في الداخل 
يدبت ان الحيقيل غدل اين 
دن جا ينون سيدحرج بعيداً 
.ينبغي أن أبقى يقظة 
مطلقة 
ليبق" الباب انا لنخرج من الكهف 
مفتوحاً 
اثنین 
.دع ضوء ذلك الوجه الجديد في واحد 


؟ ‏ غو ندولين ماكيون  GWENDOLYN MACEWEN‏ 
استدار التلسكوب الى الداخل 


استدار التلسكوب الى الداخل المدسات كمينك الميتة 
الى زاوية الغرفة التي تسقط من النجوم 
وببطء سقط في الفراغ الداخلي ليستدير الى الصض الحي 
وحيداً » 


١١  ةيبنجألا الداب‎ + 
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لاحلامك » 
المكان الذي تنفجر فيه 


الكوابيس كالأكياس الهوائية 
أو الشموس المستسعرة -)١(‏ 
الى اللقام , الى اللقام » 

لقد استقالت الأفلاك 


وكلها خلفتني وحيدة : 

ترجمت كلمة 28002 يهذه اللفظة التي 
لق في علم الفلك على تجم يتماظم توره 
فجاة ثم يغبو في فترة قصبية ٠‏ ولي راي أن 
هذه الكلمة هامة في فهم القصيدة ٠‏ 


لقد اتضعت” فندوت” عالما صني] 
( مكروكوزم ) 

حيث أسرارك المتألقة 

لم تعد تتقنع كالنجوم » 

لم يعد ثمة مجر “ات 


لم يعد ثمة قمر ؛ 


وفوقي تنداح مدينة موتى الغواء » 
وتحتي » استدار التلسكوبالى الداخل 


والغبار القضي سأكتسه غداً 
في زاوية الغرفة ٠‏ 


؟ - كي سميث KAY SMI‏ 


قبل اليقظة 


في كاس حليب الصباح 


تنبجس الزهور من الأثداء و اللحم 

النجمي 
وآفلاك لآلىء البذور تموم على الجفون 
والرياح الملحية تنساب عبس الشع 


والجلد ذي الرائحة 
وفوق الأكتاف تنغمس السنونوات 
في الضوء 


واقواس قزح معتمة من السمك تسبح 
عبر درج 
البح المنساب بين الأفخاذ ٠‏ 


نك 
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ه ‏ سكايروس بروس 8RÛCE‏ 05و 
عالمي 


عاللي ثمة أصوات 
مزدوج تقرع متصمادية 
تحن جميعاً في في ال « هنا » 
أرحام عاتمة كنيض قلب 
متفاصلة كسوت علكة 
احس آسئلة داخل رحمي 


ELIZABETH BREWSTER اليزابيث بروسشر‎ 56 


الرجل الذهبي 


أجلس في الكرسي أشرب « الروم » والمام الحار 
فأنا ناعسة ٠‏ 

ويداي ورأسي مملوءة وفي راسي تنساب ترنيمة 

بقصائد أناس آخرين ٠‏ يقولها الرجل الذهبي 

أاحتاج أن أكتب أيضاً ؟ عن الأطفال وسلاسل الذهب 


كلا » لا استطيع أن اشدو أيضا ٠‏ 


+ الآداب الأجنبية ‏ 317 
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اني آتية من اقليم 
الكلمات الحييئة البطيئة 


اقليم الايقاعات المهشمة 


والمشاعن التي لم تلنطق ٠‏ 


في الولادة الثانية 
أتعمد أن آتي 
من اقليم آي * 


۷ جنفيف بار تول  GENEVIEVE 8ARTOLE‏ 
عملاق خليج الرعد النائم 


هذا هو الفصل اذن » فصل السياح » 
وهأنتذا قد عدت الآن»تدغد غفضولك 


بحملقة » مع أنك لا تملك أن تراني 


على الدوام 

لأنني أستيقظ متأغرة * الضباب 
يلفعني كوليد 

حتى منتصف الصباح ٠‏ أنامله طرية 
كالنيوم 


التي ادس وعمس والتي هي اتفاسي 


من فجر ضخم » مغموس في دم القمر 
الى غروب مهشم , حين تطوقني كما 


تطوق جيفة » بأنوارك النيونية (00هم)» 

المضاعفة بالماء والقمس المرآهالطائر. 

انها (القمر) )١(‏ أمي - وهسذه 
«الزكثورة (')» مهدي ٠‏ 

اني مقمطة بأشجار قوطية تقبلقدمي 

أهمس بتقواي كما تفعل آنت 

لاوثان ربك ۰ 


أتظن أن الهك يقظ على الدوام ٠‏ 
لقد رآيته يهوم للنوم 


سسا بوعيه الام ١ء‏ 
١‏ ب القمس مؤنث فياللفات الغربية*(المترجم) 


۲ - الزكورة ميكل بابلي هرمي الشكل. 
مؤلف من عدة ادوار ٠‏ (المترجم) 


ا 


كشآنك » أرغب أن أعتقد بالأبدية 
بيد أن جوانبي تتقوض وتتداعى ٠‏ 
انظ الي“ ! 

اليس هذا الجرح شيئآ ما ؟ 
ان الملوك الصيادينالمتمنطقينيفمسون 
اقم دا 
أحياثاً يجيءالمشاق ليبنوا أعشاشا ... 
يتلوون ويدورون حتى أكاد أصرخ 


ألما ونشوة 
ولكن فمي يخرسه التراب ٠‏ 


۸ مارغریت أتود 
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ات الى التعاد 


التي تخدعني بقابليتها للتيدل ٠‏ 
فهي اين ا د ا بشيم ما 


آه»كيف تطواف كالريح فوق الأرض 1 
ليتك عرفت مسرة المكوث فيمكانواحد 
بدلا من أن تجيء لتحدق بي * 

آنا التاريخ القديم ٠‏ آنا اللاشيم 
لا صلة لي بداشو(١)‏ 

اوهيروشيماء كنت نائمة » آتذكر ؟ 
آنا بريئة 


)١(‏ داشو مدينة في غرب الانيا ٠‏ وريا 
كان في هذا اشارة الى النازية والحرب ٠‏ 


MARGARET ATWOOD 


عدن حديقة حيوان 


وضعت أبو 


بين الأشجار 


المحتشدة 


» والاسفنجات 
العسراء 


على عصي منجلية ٠‏ واعطيتهما شمسا 


مائلة 

تقطر حرارة 

وبرمقآ(١)‏ كلون قلم التلوين الأصفر 
شماع الدولاب (المترجم) 


٠١  ةيبنجألا الآداب‎ + 
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لهما قوائم فيل سميكة 


ووشائع للشعر ورؤوس صغيرة ؛ 
يمشيان بتثاقل تحت الأشجار 


وهما يرتديان ملابس منذ ثلاثينسنة, 
سائجة كيلك الم :+ 


أتراهما يرتبكان حين يعبران 
زوايا الغرف في ال 
وكوباً من صفيح يلمع كلؤلؤة » 


وبطانية قرنفلية مهلهلة » 


ومجرفة صدئة ؟ 
أيزعجهما أن يؤديا 


الأعمال نفسها المرة تلو المرة » 
الايدي تجمع الزهور البيضاء 


على ضفة البحيرة أو تقفو التصميمات 

في الرمل » 
وكلمة تتكرر حتى تتعلق منقوشة 
الى الأبد في الهواء الأزرق ؟ 
أتراهما قانمين ؟ 


أيريدان الغروج ؟ 


هل يريان كيف انظ اليهما 
من سياج النتوءات 


ونار اللوح الكرتوني تلدهن حمراء 
وهي ما بنيت' بوقت طويل 


والم » ولكن 
لا يعرفان أنها هناك ؟ 


MYRA McFARLANE ميرا مكفارلين‎ — 


بين اكلة اللحوم الليليين 


أنت أيضا تأكلني 


> 


تهضم صراخي الطويل 
'صممي شريكك غير الموثوق 


الطيور تتكون من أتاملي المحطمة 
وتتمايل الى يديك 


من أجل اتقطاع قصير 


س يوسف اليوسف ا 
تلعب على عظم ذراعي المخططة 

وكأنها مزما 
وبمناقشات من أجل الاواني 


تشرح وتفصل » 
تفترس خلية اثر خلية 


هذه الولائم الليلية 
تضمغ متك جلها يتا .+« 


FLORS McLAREN فلوريس مكلرين‎ ٠ 
الساحل الشمالي الشرقي‎ 
عرآفاتها الهيدا(١) على أنها اقليم‎ 


المحفوفة بالخوارق 

الغابة والناس الحيوانات 

الغاس الذين تحت البخن 

القوي يقف ويلوح في الهزة الأرضية 
الكينة الفيورون 


١‏ الهيدا قبيلة هندية من كندا 


نقشوا أقنمتهم وحركوا الشامان(") 

ايصنعوا رقية 

بصفارة عظمته الطيرية ومثزر مخاليه 
الدببية المحنية 

ليشفي مرضاً أو يقتل روح عدو * 

بينما تنام النسوة في العشب 

تهبط الفئران الشريرة في حلوقهن 

وعلى السكاغي(؟) أن يرقص طيلة 

يوم وليلة 


۲ كاهن يستخدم السحر فيالمداواة (المترجم) 
٣‏ _ السكاغي : رجل يرقص في طقس ديني 
اليطرد الارواح الشريرة من الجسد ٠‏ واللفظة 
من لغة الهنود الحم , وهي موظفة 
هنا توظيفاً جنسياً عالياً ٠‏ (المترجم) 


١۷  ةيبتجألا الآداب‎ + 


بوت 
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كيما يخرج الأرواح الرديئة ثانية 

في معركة الاوراق يصعد السلمون 
الشفاف 

عبر المجرىسمياً وراء حربة الشامان. 

جسن الشامان 

يدور أربع مرات في الحوّّام 

انها نفسه التي تتقلب على الحربة ٠‏ 


شجيرات الشوكران تطلع من الوجوه 
المنقوشة 
في مقل خشبية ترقد قيها الاسطورة 


تتحجب بالطحلب أو تقف 


تدهولة وبوج في عق شعي + 


لا يملك الشامان الصاقر أن يرقع, 
مدفوناً في المحفوظاتأو في قبور البشر 
القديمة ٠‏ 
فوق المنتجات الاصطناعية المهشمة 
يفسخ المد والجزر قمامات صّدافة. 
البطلينوس(١)‏ 
القد ولى راقصو الشتا 
وما من سلمون شفاف » ومامن طائر 
آبیض. 
حتى ولا قضامة (9) خيترة تاتي. 
لتقودنا الى الوطن ٠‏ 
١‏ يزعن ای ف اقا 
(المترجم) 
٠‏ القضاعة , أو علب الماه , حيوانطويل. 
الذنب قصيي القوائم ٠‏ (المترجم) 


P.K. PAGE بج‎ ١كءباألا‎ 


القفطان الجلدي 


« في أحد الأيام قبض الملك على أحد الطواويس وأمر أن يعاك في قغطان. 


جلدي ٠‏ » السهروردي 


ذلك الطاووس السجين 
ذلك الطائر الكثيي العيون 
الأعمى * 


المسيئّج في محفظة جلدية 
الملقفل في الظلام 


كل بؤبؤ له مختوم 


ودماقه الصفين مختوم 
ونوره وقلبه المرفرف 


حياته. خشرام 


ذلك الطائى الجميل الزاهي 
كخضرة جذرية 


اصرخوا » اصرخوا من أجلالطاووس 


المخبوء في الجلد الثقيل 
في الحديقة 


بين الزهور 


والاشجار المزهرة 
وقرب الجداول 


والنوافي المزهرة 
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والطيور الصادحة ٠‏ 


الطاووس لا يرى شيئاً 
لا يشم شيئآ 

لا يسمع شيئاً قط 
ولا يذكر شيئا ۰ 
ولكن التوق المرعب 


قلب لا يطاق 
ذاكرة في الغالب 


من مروحة الريش 
وشماع الفسس: يسقط 
منيرأ كاللقاح ٠‏ 


٢‏ - جوي کوغاوا 4W‏ 06× 0۷د 


نأ في جريدة : انتحار طالب 


يصمت هبابي » ينمو الخيزران 
جزاحو الاشجار يناقشؤن عللة تعفن 
الخشب 


الصنوبى يرقع أذرعآ مشققةالىالسماء 


المطر يلسقط السماء الى الأسفل بقطع 


صغيرة 


والظلام ينتقل يسرعة الطيران 


+ الآداب الأجنبية ‏ 38 


ا مختارات من الشعر النسوي الكادي ي 
من حلم رديم صنو برا منحوتا 


والتماين البرقوقي الريحي 
ذهب تلمين يقطف الكستناء 


وسمع « الم مم » 
قوابل الأيام كانت قمماً جبلية يقولها زيز الخريف * 


ب قاليري سكيد VALERIE SKI»‏ 


أرى صورة 


اوی سروه ول وايعه: + انها تعرف أية ليلة كان ذلك ٠‏ 
أما الآن وقد غادر فانها 


قضى وقتاً طيباً مع أمه ٠‏ وضع 
نفسه في داخلها بأكثر من الحب ٠‏ 


أعمّل فيها فتحاً » دون ي 
ان الأمر لا نهاية له » تلك الليلة » 


انها ستنفق البذور ٠‏ 


تنبثق في كل فراغ عرفته » 


وانها لن جاتي كان قلق هو كيّفية الاس » :وله 
وتداهب ماما كليال آغرئ + E‏ 
اما بالنسية الى مها » افق قالت كنال فة رر 


س يوسف اليوسف ل 


PAT LOWTHER بات لوذر‎ 5 


TV 


« لسوف تعمل بصورة أفضل غدأ » 
هكذا أخبروني 
حين أكبلت” اهتزازاتي 


أقفز من أمتار الهواء 


وكنت قد ظننت أن الفحص قد انتهى 


وهم أقل اهتماماً بي 
من سرورهم باستبصار المعضلة 


فقط في الليلة الماضية 


كلتا ساقيها 
واحدى يديها قد تمزقت 
تؤرجح وزئها العنيد 


أبصرت علقلة آسيوية + 


ملاحظة : ان المثوان اختصار : 
٠‏ ال السرغة الضوئيةالنهائية 
في علم الفيزياء * 

Terminal Velocity 


.بإب ي 


۲١  ةيبنجألا الآداب‎ + 
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MIRIAM MANDEL مرم ماندل‎ ٠6 
الآبار الى الآبار‎ 


آبار من أجل العيون الحب » البغضاء 
النفس ترمق بحيوية عبر الحافة 


القلب رقيق كما تفتر” الجفون ليلا 
الاين » الشمس ٠‏ الذهب المذاب 


أعطيت لي 

أعطيت لي كدت 
لأمسكها 

لامسكها ويطة 2 

اللحظة 

الجسد قوي يا بني ٠‏ الاين » الشمس 
پا ا 

الحب ٠‏ الفضب + لن يكون ثمة كسوف 


2۴ 


س يوسف اليوسف ا 


تعريف بالشواعر 


آن ماريوت : نشرت شعرها تحت أربعة عناوين ء بمافي ذلك « الريح 
عدونا » (۱۹۳۹) » « المغامرون المنادون » ( الذي نال جائز 
للشعر عام ۱۹٤١‏ ) و د حجن الرمل » ٠ )۱١٤١(‏ 


نر جنرل 


دوروثي لفسي : صدرت مجموعتها « أغان بسيطة » في طبعة ثانية مزيدة* 
وهي تدرس في جامعة البرتا ٠‏ 

- غوندولين ماكيون : نشرت مجموعة واحدة » « صانع الظل » » نالت جائزة 
الففرنر جنرال للشعر ٠ )١1914(‏ أما روايتاها فهما « جوليان الساحر » 
(193) و « ملك مصر » ملك الأحلام » (1911) ٠‏ ولها مجموعة قصص 
قصيرة تحمل عنوان « بيت الحوت » * 


كي سميث : انشرت مجموعتهاء حاشية لصلاة الاله + من قيل فيرست 
تيتمنت برس عام 116١‏ ۰ ومنذعام ١447‏ وهي تقوم بتدريس الانجليزية 
في مدرسة سانت جون المهنية في د 


- سكايروس بروس : هي عضو في قبيلة سالش الساحلية.وتميش في فانكوقى ٠‏ 


انزوك * 


- اليزابت بروسضص : اميش في ادمنتون * نشرت أريع مجموعات شمرية + من 
« ممر الصيف » « قصائد مختارة » (۱۹1۹) ٠‏ 


ملاحظة : ترجمث هذه التمريقات بتصرف عن كتاب « أربعون شاعرة من كندا » » حررته 


حوروثي لفسي , ونثى عام 1۹۷١‏ - وهو الكتاب الذي استقيت منه القصائد ٠‏ 


+ الآداب الأجت 


ع مغتارات من الشعر النسوي الكادي س 


: تعيش في وينبغ » نشرت مجموعة واحدة هي « أشكال 


4 ل مارغريت اتود : نشرت خمس مجموعات شعرية » من بينها « يوميات 
سوزانا مودي » (۱۹۷۱) ۰ نالت الجقرش جنوال للقي مخ القنل 
مجموعتها . « دائرة اللعبة » ٠ )١477(‏ وظهرت لهسا عام ١4354‏ رواية 
« المرأة الصالحة للاكل » ٠‏ 


4 ماريا مكفرلين : نشرت مجموعة واحدة » « الجلاد السمين » » ٠ )۱١۷١(‏ 
وحين لا تساف » فانها تقيم في فانكوفر ٠‏ 

٠‏ فلوريس مكلارين : تدرس في جامعة كالغري ٠‏ ظهرت لها مجموعة واحدة 
من شعرها * 


» » ب*ك* بيج : نشرت مجموعة أشعارها المغتارة » « ارارات الصارخة‎ ١ 
كتابها الثاني , « المعدن والزهرة » » نال جائزة الجفرنر‎ ٠ ۹١۸ عام‎ 
٠ وهي تعيش في فكتوريا‎ ٠ ۱۹١٤ جنرال للشس عام‎ 

۲ جوي کوغاوا : تعيش في اوتاوا » ونشرت كتابا واحدأ في الشعر ٠‏ « القمر 
يتشظى + )۱۹٩۷(‏ + 

٠ فاليري سكيد : تعيش في ماریتایمز‎ ١7 


15 مريم ماندل : يدأ شعرها يظه في الصحف - تعيش في ادمونتن حيث تعمل 
في مكتبة جاممة البرتا ٠‏ 


6 بات لوذر : تعيش في فانكوف ٠‏ ولها ديوان « هذا الازهرار الشاق ۾ 
لمكم ۰ 
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بقلم : يوسف اليوسف 


من الاجحاف والغين أن نقدم هذه القصائد الوافدة من مناخات غريبة عن 
الروح العربية » وعن بنية العقل والوعي الفني في بلادنا » دون أن يلقي عليها 
المترجم نظن ية وتأولية تتيح للمتلقي أن يختبر الأرض التي يجوس خلالها» 
غير أن حداثة نشوم هذه القصائد تجعلني أخمن أنها لم تدرس حتى في مواطن 
انباتها » الأمر الذي يعني انعدام المراجع التي تتعامل معها ٠‏ ومما يرجح هنذا 
التخمين أن المصدر الذي استقيت هذه القصائد منه لا يحوي حتى على مقدمة لها ٠‏ 
ولذا ء فانني سأعلق عليها اتطلاقاً من المبدآ الهام المعروف ان الرمزية تعطي 
امكانات عديدة للفهم ؛ أي أن تفسيرنا سيكون واحدأ من امكانات التفسير المتعددة 
التي تقبلها القصيدة ٠‏ وهذا يدوره يعني أننا لن نقدم تفسيراً أنجن مرة واحدة 
ولا يمكن اعادة انجازه ٠‏ 

ان الخصيصة المشتركة بين هذه القصائد جميعاً هي ما يدعونه بالاسلوب 
البرقي ٠‏ أو ما أوش أن أطلق عليه اسم النهج الالماعي في التعبير : فهي تلوح 
بالفكرة من بعيد » ولذا ينبغي أن يكون بصر المتلقي ( استبصاره الفني الباطني ) 
ثاقباً وحادا حتى يستطيع رؤية الشيء القصي ٠‏ ان القارىء مطالب يأن تكسون 
لديه عينا نسر كي يتمكن من فهم هذه القصائد » وهنا تكمن خطورة استقدام 
الشمر الاجنبي المعاصر ٠‏ اذ أن أهم ما يعوق هضم هذه القصائد هو وفودها من 
ثقافات جد متقدمة » وبالتالي ليست مألوفة بالنسبة الى جمهرة قرائنا * 


١ ١‏ الاقاليم » : ربما كانت آن ماريوت ٠‏ صاحبة هذه القصيدة » هي واحدة 
من أكبر شواعر وشعراء كندا ٠‏ وقي وسعنا أ قصيدتها هذه في زمرة الشعر 


* الآداب الأجنبية ‏ ۲۵ 


ع مختارات من الشعر النسوي الكندي 88 


الصوفي الذي نجد له انموذجا في « أربعاء الرماد » لاليوت*والحقيقة أن «الاقاليم» 
تحمل الكثي من الآثار التي يمكن ارجاعها بوضوح الى قصيد ذه ۰ واول 
ما يلفت الانتباه » من هذه الزاوية » أنكلا” من القصيدتين تن 
والأكثر من ذلك أن اليوت المتأثر بدانتي في « أربعاء الرماد » قد حمل هذا الأثر 
عينه الى « الاقاليسم » . فنحن نجد « الجبل الارزي ‏ الظلال » و « تلك التلة 
الشمالية الحادة » في القصيدة » مما يذكر بجبل المطهر الدانتي ٠‏ والحقيقة أن 
القسم السادس من ٠‏ الاقاليم » متأثر كثيرأ بالقسم الثاني من « أربعاء الرماد ٠»‏ 
خن مثلا هذا البيت : 


يا تفسي 4 هو ذا اقليم 

انه شبيه جداً بقول اليوت : « هذه هي الأرض ٠‏ لقد نلنا ميراثنا » ٠‏ أما 
قولها ٠‏ الى نهاية ماهو بلا نهاية » فيشبه قول اليوت : « انها نهاية اللامتناهي 
رحاة الى غير ما انتهاء ختام كل ماهو بلا ختام » ان « الاقليم » الذي اكتشفته 
الشاعرة هو « الحديقة التي ينتهي فيها الحب كله » ٠‏ وهذه المبارة الا 
الاخيرة تشبه أيضاً قول آن ماريوت : « لا لأعود الى الوطن ثانية / بل لن اغادر 
الوطن ثانية » ٠‏ وفي حين يؤكد اليوت في مطلع « أربعاء الرماد » : 

« لأنتي لا أؤمل في الاياب من جديد » 

ويكررها ثلاث مرات كل منها تختلف عن الاخرى من حيث الشكل ٠»‏ فان 
الشاعرة تصرغ قائلة : « ينبغي أن آعوذ / مرة أخرى : مرة » ٠‏ أما صورة 
« الاخت المحجبة » في « أربماء الرماد » فانها تتحول هنا الى هذه الصورة : 


« الدليل ذي الملابس البيضام » ٠‏ 

واذا ما التفتنا الى القصيدة في ذاتها » فاننا نجدها منذ القسم الاول تقدم 
الرعب المهول* « فالمكتشفون الظليلون » الذين لا يكفون عن مسح التلال ليلا » لا 
يمكن الا أن يكونوا بنياناً نفسيآ من بنيانات الرعب ٠‏ وتتلو هذا الموقف الصغيي 
يرهة الفتاة ( رمن النفس ) التي تنتظى حكم الاعدام ٠‏ ان الانسان محكوم عليه 


- 
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بالاعدام الذي هو رهن التنفيذ ٠‏ ان الجلادين « يهيؤون بنادقهم » ٠‏ والنقفس 
تصرخ » وتطلب العون من « اقليم أخضر » ( السمام ) ٠‏ 


ويدور القسم الثاني من القصيدة حول قدوم الانسان الى الوجود حاملا 
امكانية «السقوط مزعلى الحافة» (الموت)ء وامكانية الغوصفي «المياه الغربية»(١)-‏ 
ولكن الانسان يأمل بأرض هي «الفرق» › انها الوجهة المحتومة للجداول كافة ٠‏ 


في القسم الثالث أسماء الأنهار » ويأتي الخليج الذي يفترض ( شعريا 
أو جغرافياً ) أن هذه الانهار تصب فيه ٠‏ ان الحياة تتجه صوب ذلك «اليومالعام» 
أو «البحر الخالد» » بلفة وردزورث » الذي تدين له الشاعرة ( وخاصة لقصيدته 
« علائم الأبدية » ) بشيء من الفضل ٠‏ وتصرخ النفس متشبثة بوجودها الدنيوي 
ولكن هذا السراخ « لم يكن آكش من همسة فوق القفار المضلعة » » فلابد من 
« الغليج » ٠‏ ان البح لابد أن يغ اليابسة ٠‏ 

وفي القسم الرابع تشتد فكرة الموت المحتوم وتبسط ذاتها على أشكال وصور 
متنوعة أهمها : «المقبرة» » «عربة ‏ الشارع الساحقة » » « القبر » » « الملاك 
القاسي » » «الاجساد المعتمة تحتالأرض المعتمة» » «الملاءات» ٠‏ والألواحالخشبية ٠‏ 
واكن « كان ثمة بوق » » أي نفير انقاذ ٠‏ 


أما القسم الخامس فيصور خواء الوجود » لاسيما من خلال عبارة « القناة 
المفرغة » و « القناة الخاوية » » وهما » بلا ريب » بنية واحدة ٠‏ وثمة عبارطا 
« الورق الضائع » و « الريح الشوكية » : ان الاولى (الانفس الهائمة)! هي ألموبة 
بيد الثانية » من جهة » ومجلودة بسياطها » من جهة أخرى * ولعل ما يلغت النظى 
هو حالة «الثلج القذر» » اذ ترينا هذه الصورة الحياة للفثيان والأهم من 
ذلك كله أن الشاعرة (أو المتكلم في القصيدة) تسير وحيدة «في المدينة النسوية»* 
ان كلا من بني البشر يحقق سجناً » وكل امرىء « جزيرة نائية »» على حد قول 


١‏ ب اعناد الجنود الاميكيون خلال الحرب الثانية أن يقولوا عن صديقهم الذي قثلته الحرب 
« لقد ذهب غرباً » , أي مات * (المترجم) 


+ الآداب الأجنبية -. لالا 


مختارات من الشعر النسوي الكندي س 


سارتر ٠‏ والحقيقة ان هذا القسم من القصيدة يمكن الحاقه بالشعر الوجوديءلانه 
يبدي الموقف الوجودي من الحياة نفسه » وبجلاء ٠‏ 


وفي حين ينتهي القسم الخامس بهذا البيت : « لا أستطيع أن أجد اقليماً » فان 
القسم السادس يبدا بهذه الصرخة المفا. يانفسي هو ذا اقليم » ٠‏ انها 
صيحة النجاة أو فرحتها : هاقد بلغنا ملاذنا * انه الخلا صالمسيحي » لقد تجاوزنة 
المطهر الى النعيم : ففي حين تجد : 

أشجار الحور ما تزال تورق ولكنها تورق 

الأصفى - الرمادي فقط 
( بمعنى أن الحياة تتوالد » ولكنها تتوالد من أجل الموت » أو أن الانسان هو 
« الموجود لأجل ‏ الموت » » بلغة سارت » الذي ما يزال تأثيره مستمر؟ منذ القسم 
الغامس ) فان نقطة التحول تأتي فجأة : 

غير أن الانكشاف قد جيم به 

وهنا نبلغ النهاية التي لا نهاية لها » ونصل : 

الى المحيط الآخن المسرود 


أما الأبيات الأخيرة اللاحقة لهذا البيت » فهي صورة آن ماريوت عن « اليوم 
العام » الذي قدمه وردزورث في « علائم الأبدية » ٠‏ 


آحد عيد القصح : ان عنوان هذه القصيدة هو أول ما ينبغي أن يلفت 
انتباهنا » لان عيد الفصح هو رمز الولادة الثانية , أو التجدد ٠‏ والحقيقة ان 
موضوع القصيدة هو التجدد الدائم للحياة » ولهذا ذكرت الشاعرة « عيد الميلاه » 
في البيت الثاني ٠.والحقت‏ ذلك بعبارتين هما « بثور الجليد » و « براعم الليلك » 
لتشير الى ماهو في سبيله الى وراثة ماهو شائخ » أو ما يلهث وهو يتكىء على الباب٠‏ 
شرخ في ضوء الشمس » » عن فكرة الولادةبالانقسام * وهذا 


ويعبر هذا البيت 


۸ 
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ما تؤكده الأبيات الثلاثة الاخيرة التي تعني أن كل ماهو خي يحمل في داخله عناصر 
تجديده » أو قابلية انقسامه الى ما لا نهاية ٠‏ 


۳ استدار التلسكوب الى الداخل : ان التلسكوب هو أداة لرصد الافلاك » 
وللأفلاك ( التنجيم ) علاقة بالقدر وسنوات العمر ٠‏ فالنفوس أشبه « بالشموس 
المستسعرة » التي تتوهج فجأة ثم تخبو بسرعة » ولذا فهي سرعان ما « تستقيل ٠»‏ 
لقد تساقطت أوراق العمر ( سنو الحياة ) ولم يبق على النفس الا أن تواجه 
مصيرها » اذ « لم يعد ثمة مجرات » » فالعمر قد انطفأ ٠‏ وفي الختام تأتي الفاجعة: 
« والغبار الفضي سأكنسه غداً في زاوية الغرفة »ء أي أن غبار اليوم الراهن 
سسيكس غدأ ويقذف به الى سلال القمامة ٠‏ ان موضوع القصيدة » اذن » هو فكرة 
الفناء والتناهي * 

قبل اليقظة : قصيدة صغيرة كتيمة جدة ٠‏ ان اللاشعور هنا شديد 
الحرص على أن يحول دون تسرب المكنون ٠‏ غير أننا مع ذلك نستطيع أن نعدها 
قصيدة جنسية ؛ فهي لا تكثى من العبارات الجنسية فحسب ( « الأثداء واللحم 
النجمي » » « لآلىء البذور » » « الشعر والجلد ذي الرائحة » » « الاكتاف » ) بل 
ان البيت الاخير ( « البح المنساب بين الأفخاذ » ) تصريح جهري بسيولة التجدد 
عبر الجنس ٠‏ ومع ذلك ففي ظني أن القصيدة تقبل تفسيرأ على مستوى آخر يجب 
أن ينصب على تحليل العنوان والبيت الاول ٠‏ 

ه ‏ عالمسي : ان عاللمها المزدوج تعبير عن كون الحياة تحمل ماهو شائخ 
وماهو وليد ٠‏ والارحام العاتمة هي المكان الذي تود فيه الاشياء بصمت » اما 
الاصوات المتصادية فهي العناصر المجددة للحياة ٠‏ والأشياء تبدأ الولادة « كمثثة », 
أي كجرثوم هدم ٠‏ 

1 الرجل الذهبي : تدور هذه القصيدة حول « ولادات الوجدان » , على 
حد تعبير شاعرنا اليمني عبد الله البردوني » أي حول مسألة الخلق الشعري ٠‏ 
وتنكشف هذه الفكر: اللحظة الاخيرة من القصيدة , اذ نجد ولادات الشاعر 


المتنوعة وتجديد الغلق على مستوى أرقى ٠‏ 
۷ عملاق خليج الرعد النائم : يمكن لهذه القصيدة أن تقرأ علىمستويين: 


+ الآداب الأجنبية ‏ 78 
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المستوى الشعوري » وهو ما تعيه الشاعرة قطعاآ » ومفاده أن الطبيعة خيرة ( وهي 
هنا ممثلة بالجنس الغلاق ) وأن التجربة هي التدميي ٠‏ فالحب مطروح في مواجهة 
الحضارة : الحب يخلق والحضارة ( الحرب ) تدم » ولهذا كانت شخصية المتحدثة 
هنا « بريئة » من « داشو » و « هيروشيما » لانها رمز الحب ٠‏ انها تخلق وله 
تقتل ٠‏ لقد صمم هذا المستوى ليحمل ويعكس التقابل القائم بين الحب والحرب» 
أو بين ايروس وتاناتوس » بلغة قرويد ٠‏ 

أما المستوى الثاني فهو نفساني , اذ اللاشعور هنا ليس كتيماً بل هو يقدم 
نقامل ممتازة للتحليل النفساني ٠‏ فمنذ العنوان نجد لفظة « النائم » , كما تج 
في القصيدة العديد من الاشارات التي توحي بالبرود الجنسي : « لأنني أستيقظ 
متآخرة ٠‏ الضباب يلفعني كوليد » » « حين تطوقني كما تطوق جيفة » ( همود 
جنسي ) ٠‏ ولكنها عبر الأبيات الثلاثة الاخيرة من الفقرة الاولى نجدها تدفع تهمة 
برودها الجنسي عن نقسها وتحمل الآخر مسؤولية عدم اثارتها » ومعاتاتها لأزمة 
عدم الارتواء الجنسي ٠‏ وربما كان ظاهر هذه الأبيات ( وفقاً للمستوى الاول من 
قراءة القصيدة ) يعني أن المرأة ليست مسؤولة عن هيروشيما وانما هو الرجل 
الذي يتحمل هذه المسؤولية » غير أن اللاشعور المضمر قد كشف عن محتواه 
الجنسي تحت هذا الفطام * 

في اللحظة الاولى من الفقرة الثانية نجد هذا البيت : « أليس هذا الجرح 
شيئآ ما ؟ » ٠‏ علينا أن نتذكر هنا ما كان يعنيه ديلن توماس يكلمة «جرح»»كما أن 


« العنانة » هي واحدة من موضوعاته » اذ تقول احدى شخصياته : « اللهم اجعك: 
أحس شيئآً ما » ينبغي أن أكون عنيناً ! » ٠‏ ولنعد الى الب أن المراة 3 


الرجلقائلة : لماذا انت هكذا » أفما يمني هذا العضو شيئ بالنسبة اليك ؟ ولذلك 


نجد البيت السابق يقفوه هذا البيت : « ان الملوك الصيادين يغمسون مناقيرهم 
فيه » ٠‏ وحكاية الملك الصياد التي قدمتها جسي وستون في كتابها « من الشميرة 
الى. الروماتس » ممروقة جيدا + ومقادها أن الملك المتياد يساب بالمدانة وتصل 
اللعنة في الزرع والضرع ولا ينقذه الا قارس يدخل الكنيسة الخطرة ويجيب على 
أسئلة هناك ٠‏ انها أزمة الجنس والنماء مما ٠‏ وعلى أية حال فان البيت الأخير 
دعوة صريحة الى فك رقية العنانة التي تحمل الشاعرة مسؤوليتها للآخر ٠‏ 


© يوسف اليوسف ا 


۸ عدن حديقة حيوان : هذه واحدة من أكش قصائد المجموعة صمماً » 
غير أن عنوانها يحمل ايحاء بالكسل والسأم ٠‏ ويتكرر ما يدل على السأم في القصيدة: 
« أيزعجهما أن يؤديا الاعمال نفسها المرة تلو المرة » » ٠‏ كما أن عبارة « وكلمة 
تتكرر » هي اشارة صريحة الى رتابة العيش ٠‏ ويمكن النظى الى هذه العبارةنفسهاء 
بالاستفادة من البيت الذي يتلوها » بوصفها تعبيراً عن فكرة مغادها أن ما يواظب 
على تكراره يغدو نموذجآ أبديا وينال الثبات ٠‏ ولهذا! كانت الشاعرة تنظر الى 
وقد ارتقى ٠‏ واذا صح هذا 
ثبات التماذج البد 
: ان المخاطب في هذه القصيدة هو الزمن الذي تقدمه الشاعرة 
من حيث هو قارض للكائنات ٠‏ فهو يولم بها الولائم مما يجعل منه « جلاداً سميئأ » ٠‏ 
وهي في الحقيقة تذكرنا بقصيدة غوندولين ماكيون » « استدار التلسكوب الى 
الداخل».أما عنوانها «القتال»» فيوحي فورأ بحركة الصراع الداثرة في الموجودات 
ولكن صورة الوجود تغدو بشعة حين يندرج الزمن » كعامل هدم وتدمير » في زمرة 
«أكلة اللحوم الليليين» وكذلك نتصور عظلمة الذراع نغرة وجوفاء كمزمار* 

» تذكر هذه القصيدة برائمة كولردج‎ ٠ الساحل الشمالي الشرقي‎ ٠ 
كما تذكر ببدائيي لورنس الذين هم رموز جنسية تحمل دينه‎ ٠ » ء قبلاي خان‎ 
٠ العظيم » » دين الجسد‎ « 

ان « الاقليم المسكون » هنا هو « المكان الهمجي » عند كولردج ٠‏ أما 

البيت الثاني : 
تسمع الشياطين تصرخ في الأشجار 

فيذكر بهذا البيت من « قبلاي خان » : 

امرأة تعول من أجل عشيقها الشيطان ! 

والقصيدة تصور الأشياء ( ١‏ الثالثة ) في سميها 
ولكن الفقرة الخامسة تجيء بالفاجعة ٠‏ وتعتمد القصيدة في تشكلها على عنصر 
الغوارق وطقوس السحر التي تحمل ايحاءات جنسية » وخاصة رقية الساحر 
وصفيره الشافي للمرض ٠‏ انها تعتمد في استحضارها للصور الجنسية » ولفماليات 
الطاقة الجنسية » على تصوير ماهو تعويذي ووحشي وبدائي ٠‏ 


اه التوالد والميش ٠‏ 


۴١  ةيبنجألا الآداب‎ + 


ع مغتارات من الشعر النسوي الكندي 88 


١‏ القفطان الجلدي : لسنا هنا أمام رمن بالممنى الحديث للكلمة » بل 
نحن تواجهنا كناية رامزة ٠‏ فالطاووس هو النفسالمتطاوسة أو التياهة:والقفطان 
هو البدن والملك هو اله ٠‏ وقد حبست النفس في البدن كعقاب لها على اختيالها ٠‏ 
أما حالة العطالة التي مني بها الطاووس (النفس) فلا تعني سوى احتجاب الحقيقة 
المفارقة لعالم العيانات عن الوعي البشري ٠‏ وتوحي الفقرة الثانية (ثلاثة أبيات) 
بفكرة المحايثه ٠‏ وفي رآيي أن القصيدة تخلط بين شكلين من أشكال الصوفية » اذ 
.م هنا الحلول » في حين سبق لها أن قدمت مفهوم المفارقة » وكذلك ستقدمه 
ف ة الخامسة ٠‏ أما الفقرة السادسة فموضوعها الوجد الدائم من أجلالذويان 
بات ٠‏ ولكن الفقرة الاخيرة تطرح مقولة الفيض : اذ يشع ضوء الشمس كاللقاح٠‏ 

قد لا يغيب عن بالنا أن أبا العلاء اعتاد أن يشكو في شمره من أن النفس 
حبيسة البدن » وكانت هذه الشكوى موضوعاً كبيراً من موضوعات الصموفيين ٠‏ 
ومما ليس بخفي أن القصيدة تصدر عن الصوفية العربية » ولكننا نأخذ عليها 
كونها مزجا لعدة موضوعات » من بينها الموضوعان المتناقضان السابقا الذكر ٠‏ 

و ادر طالب a‏ هذه القصيدة مع الومن كمامل 


والعمر يتساقط قطرة 6ق كنا ا الل ج لجار و 00 
المستقبل على أنه آفاق شامخة » قان الانسان المؤمل (الطفل الذي يحو”ش الكستنام) 
يسمع همهمة الزمن ترب“ في الأشياء ٠‏ ولقد سبق أن شاهدنا قصيدتين أخريين 
أهما الموضوع تفسه ٠‏ 

٠‏ أرى صورة : موضوع هذه القصيدة هو الاستحالة الايجابية أو 
ی ل و ابه تاز مساوية -علاقات ٠‏ بل ويمكن القول 
اء تكرر ذاتهاء واک تقول 
القصيدة ‏ تنفد ولكنها تعاود الحياة من جديد ٠‏ لهذا وقعت القصيدة تحتالتأثيي 
المباشر لكارل يونغ ولنظريته في التاريخ » تلك النظرية الرامية الى أن كل تحول 


تاريغي لا يعدو كونه نسغاً جديداً للأنموذج البدئي *)١(‏ ان ابنة بيل هنا هي 
١‏ الانموذج البدئي : هو صور المفهومات والحاجات والطموحات البدائية للبشرية ٠‏ ويزعم 
يونغ أن هده النماذج ثابتة وأنها تقوم على الدوام في خلايا الدماغ (المترجم) 


ا مختارات من الشعر النسوي الكادي 88 


: «الأب في البنت» 
1 تكرار لذلك الأب * ولنلاحظ أن القصيدة تحمل ( اضمارياً لا 
صراحة ) الزمن في طياتها وتطرحه كعنصر محايد * 

E “o‏ الاول تحمل القصيدة الأمل بالمستقبل على الرغم 
س اعا ل تقدم الققرة الاخيرة هذه الفكرة نفسها على شكل 
س) ممزقة القواث ا ی و را ل و 
ث الأشياء بالوجود وعدم رغبتها في الاستسلام ٠‏ 


6 الآبار الى الآبار : يوحي العنوان بانفتاح الآبار ( العوالم الحية ) على 
بعضها بعضاً ٠‏ ان الأشيام مترابطة بحيث يفضي كل منها الى الآخر ٠‏ ولذا فان في 
وسعنا أن نرجع هذه القصيدة الى « التواصل » عند جون ديوي » هذه 
النظرية التي يتبناها علم الاجتماع في القرن العشرين » وخاصة .الثاني مانهايم ۰ 
وتعود هذه النظرية في جوهرها الى مقولة التوسط الهيجلية التي تقول بان الأشياء 
لا يمكن أن توجد إلا على نسق ٠‏ والشاعرة تؤكد التواصل وتنبذ نقيضه » وتقدم 
ذلك النبذ على شكل نصيحة : 

لا تنغلق / لن يكون ثمة كسوف * 

واذا ما توخينا أن نصتّف هذه القصائد الخمس في زس متماثلة أو 
متذابهة » فان في ميسورنا أن نجد بنية مشتركة بين « الاقاليم » و « القفطان 
الجلدي » من حيث هما بحث صوفي عن السماء ٠‏ غير أن البنية التي تجمع اكبس 
عدد من هذه القصائد هي صورة الولادة والتجدد التي طالما كانت موضوعاً 
انطر بولوجياً هاما ٠‏ وتتحلق حول نواتها أربع قصائد هي : « أحد عيد الفصح »» 
٠‏ قبل اليقظة » » « عالمي » » « الرجل الذهبي » ٠‏ أما نظرية ثبات التموذجالبدئي 
فهي أرض مشتركة بين قصيدتين : « عدن حديقة حيوان » و « أرى صورة »٠وثمة‏ 
مجموعة القصائد المتعاملة مع الزمن تدمير : « القتال » » « الساحل الشمالي 
الشرقي » » « نبأ في جريدة » ٠‏ آما بقية القصائد فتكاد كل منها أن تشكل نمطا 
قائماً بذاته ٠‏ غير أن البنية التي تكاد تشارك فيها غالبية القصائد هي فكرة 
الخوف من الوجود والتطلع الى وجود افضل ٠‏ 


۴٣  ةيبنجألا الآداب‎ * 


#2 


لسرواية والمجتمع 


بقل الناقد الفرنيى. ميشيل زيرافا 
ترجمة الدكتور جمال شيد 


يعتبر الناقد الفرنسي المعاصر « ميشيل 
زيرافا » M۸. 26۲۵٤4‏ من أبرز ممثلي 
النقاد الفرنسيين الذين آعاروا سوسيولوجية 
الروايةاهتماما خاصاً واظهروها كمؤشراساسي 
اللتعبي عن ذهنية مجتمع معين ٠‏ وهو من 
تلاميذ الناقد الفرنسي ( الروماني الاصل ) 
« لوسيان غولدمان » الذي طور التيار النقدي 
السوسيولوجي والايديولوجي وساهم جد في 
العركة البنيوية ٠‏ وأشهر الدراسات التي قام 
بها « ميشيل زيرافا » هي « التاريخ » 
("Histoire‏ 1414 ) » «الشخص والشغوص» 
(Personne et Persoanage‏ 1414 ( < 
« الرواية والمجتمع « Roman et Société‏ 
١۷ (‏ ) »« الشورة الروائيية » 
«(14YY) La Révolution romanesque‏ 


وتتميز دراسات « زيرافا » بالاطلاع 
الواسع على مختلف الآداب الاوربية وبالنظرة 
الشمولية التي لا تضيع في التفاصيل وبعلمية 
التعليل الايديولوجي اليساري ٠‏ 
KAK‏ 


إن سوسيولوجية الرواية هي سوسيولوجية 
فن ٠‏ فاذا دخل السرد الروائي في حقل اللغة 
وعكس معظم مظاهرها , واذا كانت اشكال 
الرواية ومضامينها من صلب الظواهر 
الاجتماعية شانها في ذلك شان الفنون الاخرىء 
ربما باستثناء السينما » واذا برزت غالبة 
ملتصقة بهذه الفترة أو تلك من التاريخ 


الاجتماعي » فلا يضير كل هذا أن تبقىالرواية 
فنا نوعية ٠‏ أن « بروست » قد قرا «فلوبيرء 
الذي بدوره قرا « بلزاك » ٠‏ كما وأناعمال 
« ستاندال » و« جويس » و « كافكا . 
و« فولكنر » اصبحت مراجع أو أمثلة يلقتدى 
بها لأجيال من الكتاب ٠‏ وان النظرياتالعديدة 
التي عالجت الرواية منذ القرن السابع عثو 
قد أغدقت على الرواية طابعا اكيدا ٠‏ واخذت 
الرواية » نظيها في ذلك نظي كل الفنون . 
أشكالا ثورية أو بالعكس أشكالا محافظة ؛ كما 
ظهرت فيها طلائعية صعيعة أو خاطئةوتلقسم 
الرواية الى أنواع ( أدبية ) أو ما دون هذه 


ممم مم م م مم امم 


f 


الانواغ » وضعت اما لابهاج مختلف الفئات 
الاجتماعية واما لاملالها () 

فهل يمكننا مع ذلك التمييز / بين 
الروايةكفن وبينالرواية ىك اجتماعي» ؟ 
لا شك آن العنصر المجتمعي يسيطر على اعمال 
« بلزاك » و « بروست » بعيث أن عالم 
الاجتما عيميل الى الاعتقاد أنه بتحليلهلروايةما 
يوضح أيضا زواياها الجمالية ٠‏ وبالعكس 
ون الرواية عملا أدبية 
بذاته عن ٠‏ الواقع » » يتهمون عالم 
الاجتماع بتقليصه الرواية الى خلاصتها 
ونشاتها ٠‏ أما هم فينعتهم علم الاجتماع 
بالشكلية البعتة ٠‏ فهل تكون العياةالاجتماعية 
والتاريخ الاجتماعي بمثابة ركائز للاشسكال 
الروائية فقط ؟ وهل بالقابل تظهر هذه 
الاشكال في المجتمع ؟ غالبا ما نجد نقد الرواية 
يتارجح بين هذين السؤالين اللذين يشكلان 
مسالة مغلوطة ٠‏ 


فان الذين 


١‏ - الأشكال الروائية 
والأشكال الاجتماعية 


لقد غاب عن الاذهان أن مفهوم الشكل , 
في نظر الفنان , يرتبط بالواقع © الاجتمامن 
كارتباطه بالعمل الفني نقسه ٠‏ فلا «بلزاك» 
ولا « بروست » رايا هذا الواقع كمجموعة من 
العوادث الغام والممكنة + ذلك أن الروائي 
يحلل « معطيات » الواقع الاجتماعي » على حد 
تعب ٠‏ جيمس » » ويفسرها ويجهد في تحديد 


(1) ان هذه الدراسة تنطبق فقط تقريبة 
على الروايةوالفن الروائي في البلدان الغربية 
وتامل ن تكون محاولتنا , أو على الاقل بعض 
زواياها , ذات فائدة للذين يدرسون الممنى 
السوسيولوجي للرواية في بلدان وثقافات 
آخرى ( المؤلف ) ٠‏ 


8 ميشيل زيرافا #© 


جوانبها الاساسية كي يعولها بعدئذ الىكتابة٠‏ 
ان مقدمة ٠‏ الكوميديا الانسانية » ( بلزاك ) 
واه لوحة الفنان ء ( جويس ) و مشن الي 
( جيمس ) تبرن نظريات الرواية حيث يشدد 
الكاتب على ضرورة المراقبة والتجربة العقليتين 
الواقع معين » إذ ينشا منهما العمل القصصيء 
فاذا ما طمح روائي فاشل الى مدح الجمهور 
أو الى الاستكانة الى سيرته الشخصية ( إذ إن 
النتيجة واحدة ) , فانهاما يصور الواقع بشكل 
مثالي واما يجهد في تقديمه كما هو ٠‏ وبالمقابل 
فان « ستاندال » و « فولكشر » يبحثان عن 
علاقات منطقية بين التفكي في الواقع اللعاش 
وانشاء الاشكال الجمالية » ويجدان أن هذه 
العلاقات قائمة » ذلك أن الاعمال الفريدة لها 
مهمة ايعاء تتناول الجوانب المغفية والكامنة 
وغي المعلن عنها لما نسميه بالعياة الاجتماعية 
والاقتصادية والنفسية ؛ فتكون هذه الأعمال 
بعثا وتعبها عن معنى أو بالعري عن ماهية ٠‏ 
والعمل الروائي في ذلك » بالرغم من كل 
المظاهر وضمن بعض العدود » يشبه العمل 
الفني : انه يدل حقة على الواقع عندما ينجم 
عن جهد التجريد حوله ٠‏ ذلك أن 
الواقع ( وبشكل اساسي الواقع الاجتماعي ) 
اليس مجموعة مضامينكما أن الشكل ليسمجموعة 
اللا زمنية لرواية 


أبشالوم » , تدل كلها 
بن الى نظام بائد وعلى كراهية المجتمع 
؛ وبمثل هذه 1 الكاتب 


ظاهرة أساسية لحضارة الولايات المتحدة 
الامريكية وتاريخها ٠‏ وعندما يوصي « آلان 
روب غربيه » » ب «وضع الزمن بين قوسين»» 
يبدو وريثا ل « جويس » » على آنه يوحي 
أيضاً بوجود حياة اجتماعية خاصة ومرتبطة 
بمكان معيناكثر فاكثر ٠‏ وعند هذين الروانيين 
نرى أن أشكال الواقع وأشكال الذهن وأشكال. 


6 - 


+ الآداب الاج 


الرواية والمجتمع ها 


زلف ثلاثة مستويات متميزة ولكزمتراكبة 
عن خلقها * 
إن اعمال « بلزاك » و « دوستويفسكي » 
و « بروست » هي مجموعة تحاليل وتراكيب 
- جمالية ‏ لواقع تم تعليله وتركيبه مزقبل 
الروائي قبل أن يباشر بالكتابة ٠‏ أما ملابسة 
الرواية فهي ملابسة كل عمل فني » إذ لا يمكن 
دمجها بواقع لا تکل عن ترجمته ٠‏ ولكن بقدر 
ما يدرك عالم الاجتماع العمل الرواني مسن 
خلال هذين المستويين للترجمة ‏ الواحد مفكر 
فيه والآخر مكتوب ( وكلاهما « شكلى  )»‏ 
يمكنه الاقدام على دراسة سوسيولوجية كاملة 
ونوعية للرواية ٠‏ فتلتقي في قصة ما عدة 
ينتمي كل واحد منها الى علم 
انساني معين ٠‏ الا أن وجود عدة رؤى فيالعمل 
الواحد لا يستلزم » للتعريف به » اللجوء الى 
طريقة شرحية مزدوجة للكلام : نصفها جمالي 
والنصف الآخر سوسيولوجي ٠‏ كما وأنالتعليل 
النفسي لا يتوقف حيث يبدا علم الاجتماع ٠‏ 
اذلكآننا نجد في الرواية تلاقي لمختلف المعاولات 
التحليلية » ولكن بشرط أن يستوفي كل واحد 
متها موضوعه وفق فرضياته وطرقه الخاصة٠‏ 
فان إنتاجا مثل إنتاج « كافكا » مبرر مززوايا 
كثيرة ‏ سوسيولوجية ونفسية وما ورائية ‏ 
جميعها دالة ومرشدة » وت كل زاوية 
منها على مناحي هذا الانتاج بما فيها المناحي 


المعاولة السوسيولوجية » دون أن تعطي تفسية 
خاطئا للعمل ( الفني ) ولقراءته ٠‏ وهذه 
الظاهرة هي خصوصية الفن ٠‏ فللاشكال 
الروائية أيضاً تاريخها الخاص الذي لا يمكن 
دمجه بالتاريخ أو ب «المجتمع» ٠‏ واذا آهمل 
عالم الاجتماع هذا البعد من خصوصيةالكتابة 

الرواية المتعدد » فانه لا يمي جيدة 
كيف تتالف قصة ما ضمن نموذج تعليلي أو 


لواقع: اجتماعي مين + بالاشافة أل 
ذلكفانه يفقد المقدرة على شرح مفعولالرواية 
افة ما ٠‏ ذلك أنهيجب 
» إذ يجعل من عمله 
الفني العامل الدال على واقع يكون له فيذهنه 
شكل ومعنى ؛ وينال هذا الدال بواسطةتكنيك 
يرث بعضه من السلف والبعض الآخر من 
استنتاجه لظاهرات ملموسة مراقبة ٠‏ فان 
« سيلين » مثلا يعطينا نظرة جديدة عن العالم 
باعادة صياغة النماذج اللغوية العامية التي 
آهملهاً الآدب قبله ٠‏ وفكر « سارتر » بدوره 
في دقية ٠‏ سيل > اللعائم » ال سيا وطريقة 
تعببيرها ٠‏ إن « كافكا » يمارس فن القصة 
الطولاني الذي يتناسب مع الطابع ذي البعد 
الواحد للعالم الذي يراقبه ويعاني منه ٠‏ 
وإن « دوس باسوس » ما كان قد تمكن من 
كتابة روايته « انتقال منهاتن » 
Manhattan Transfer‏ لو لم يعتبر 
« مانهاتن » كشكل قادر على أن يعطيه إطارة 
للتاليف ولو لم ير عدة أفلام » وفكر بالتالي 
في فن المونتاج ٠‏ إن العمل الفني بطبيعته 
الشكلية يوحي بالواقع , وذلك 
الاجتهادات الفنية المستعملة لتاليفه٠وانه‏ لمن 
الشرعي أيضا الطرق المستعملة فيالفنون 
التطبيقية التي وضعها ٠‏ فرانكاستيل » على 
الرواية لاستغلاص معانيها السوسيولوجية؛ 
فرؤية « فرانكاستيل » » المقارن والمؤرخ للعوائم 
المغتلفة » خولته لبي 

العقيقية للفزوطبيعة لفة. ما تعير عن مجتمعها 
مثلما مجتمعها يعبر بواسطتها ٠‏ 


نبغي الاهتمام الكببي باشكال الرواية 
إذ إنها ترتبط بواقع دون شكل » واقعالتاريخ 
الذي ترتاي كل فصة تاويلا له ٠‏ ففي الرواية 
تكون تاريغانيتنا 16] Hit‏ ومعناهما 
مقصودين » أجل إن معظم الروائيين هممنظرون 


لفنهم لان العمل الروائي ينبغي أن يحل اعسس 
مشاكل التاويل : اي معنى وبالتالي اي شکل 
يجب أن نعطي اللسير المستمر للزمن الانساني ؟ 
واذا كنا منذ قرن ‏ ما زلنا نتساءل بلا 
انقطاع : « ما هي الرواية ؟ » و « آي 
الرواية ؟ » » فلان الابداع الروائي يبدو 
( نشدد علىهذهالكلمة ) متضمنا توفيقة مناسبة 
بين السببية والغائية + إذ ينبغي معا على 
الرواية أن تمثل بامانة وتستخلص 
منه مدناه وتدل على اتجاهه + وكما هي العال 
في التصوير المعاصر » نرى الرواية الحديئة 
متهمة ‏ في الغالب بتشويه الصورةالانسانية 
وبترها وبابراز الانسان منفصلا عن‌نظرائه ٠‏ 
ويسهلالتصريح بان الرواية تزول عندما لايعدد 
اتب شخوصه في بيئة ما » ولا يشرحهم 
إجتماعياً » ولا يمنعهم مصير؟ واضحا ومحدداء 
وعندئذ تكون المزية الغاصة للشخص الروائي 


بالعري فند جودته ٠‏ ونستطيع » الاق من 

هذه المبادىء » آن نعد إنتاج « بروست » مزيجا 
من النرجسية والجمالية أو أن نتهم «سيلين, 

و « فولكنر » بالعط من قيمة الانسان ٠‏ 


وهكذا تاخذ الرواية صورة هاتف الغيب 
لإنها تسلط الاضواء وتضع نقاط الاستفهام 
على معنى وقيمة مكانتنا التاريغية والاجتماعية, 
بطريقة أكثر مباشرة من باقي القنون ٠‏ 
ويتضمن النص الروائي أن الانسان لا يعيا 
أبدآ وحده وان له ماضية وحاضراً و, 
ويدل ظهور الفن الروائي بشكل اساسي انه 
لا يوجد مجتمع دون تاريخ وأنه لا يوجدتاريخ 
دون مجتمع ٠‏ فالرواية هي الفن الاول الذي 
عبر عن الانسان بطريقة تاريغية ‏ اجتماعية 
مباشرة ٠‏ ففي النمط الاسطوري للقصة يبرن 
الانسان اجتماعية » إلا أن تاريخه لا يخطو إلا 


8 ميشيل زيرافا و 


مقنعا بالآلهة' والأبطال واشكال السعر ٠‏ اما 
في النمط الروائي للقصة » فان المجتمعيدخل 
في التاريخ وفي الوقت نفسه يدخل هذا بدوره 
في المجتمع ٠‏ 


۲ - المجتمع : نموذج 
ثم نموذج مضاد 

اذا كانت تاريخانية الانسان و«اجتماعيته» 
موجودة ومترابطة دائمة في الفن الروائي » حتى 
الغيالي جدا منه ٠‏ فانهما ايجابيتان عند 
« بلزاك » وسلبيتان عند « بروست » ٠‏ ذلك 
أنالعنصرين التاريخي والاجتماعي لهما ارضية 
واقعية في « الكوميديا الانسانية » كما ف 
« الزمن المفقود » » الا أنهما حقيقة اساسية 
عند « بلزاك » , بينما يبرزهما « بروست م 
كمظاهر بحتة وثانوية + ولا يستطيع عالم 
الاجتماع أن ينكر آن الرواية » مع «فلوبيي» 
وبشكل أكثر مع « جويس » و « فولکش » ٠‏ 
ابتعدت عن التاريخ الاجتماعي كنموذج ٠‏ كما 
أنه يرفض الحتمية التي كان يعتمدهاءبلزاك» 
والطبيعيون حسب رؤيتهم للعالم ٠‏ ان مص 
الرواية يتضمن تضادا يمكن التعببي عنه على 
الشكل التالي : بواسطة الظواهر التاريخية 
والاجتماعية و ٠‏ لإجلها » » نشات الرواية 
وظهرت كفن أدبي ؛ الا انها , « بمقاومتها » 
لهذه الظواهر » وصلت الى دستور الفن ٠‏ 
لذا أخذ هذا التضاد بعين الا 
اذا الاحاطة بقيمة الرواية ك , 
٠‏ ولا يستطيع علم الاجتماع 

: الطرق تنسها في معاي 
« بلزاك » وانتاج « بروست » إذ 8 
العنصر الاجتماعي عند « بلزاك » بينما يجب 
اكتشافه عند « بروست » ٠‏ وفي كلتا العا 
يعسن احترام الموقف الذي يقفه الكاتب إزاء 


٭ الآداب الأجنبية ‏ ۴۷ 


س الرواية والمجتمع س 


الظواهر الاجتماعية ٠‏ ويترجم هذا الموقف بهذا 
النوع أو ذاك من الكتابة أو طريقة التاليف ٠‏ 
اك » أو « ديكنز » عادة 


: بعادث معاصر ( للشغوص ) 
- يعرض الكاتب بعدئذ مقدماتهالاجتماعية 


شديدي التعبي من التاريخ الاجتماعي ٠‏ 
ومع ذلك فان قصص ٠‏ فولكثر » لا تكذب 
والاجتماعية للرواية » بالمعنى 
ذلك أن الرواية وضعت 
البشر يريدون أن يقعوا في استمرارية تاريغية 


من مجتمع معين ٠‏ وازاء ! 
والمتجاوز الطبيعة جزئية الذي 
الاسطورية ٠‏ نرى الرواية تعارض ذلك بوضعها 
تعبا لنظام أقامته جماعة تتشكل في طبقة ما 
اوتبغي أن تجد في الشكل الرواني تاريغها 
المعسوس والمؤرخ بارقام بالاضافة الى الخطوط 
الملموسة لقدرتها ومزاياها وأفراحها ٠‏ فاذا 
نينا بكلمة ٠»‏ فن » مجموعة القيم المدونة 
في أشكال جميلة ونبيلة » وبكلمة « نوع 
( أدبي ) » شكل الفن الخاضع لاطار مسن 
القواعد » تظهر الرواية أولا كلا فن وكلا ‏ 
نوع أدبي ٠‏ وبما أن لها حرية كبرى في النثرء 
فان كتابتها تمتزج سريعة ب « نثر العلاقات 
الاجتماعية » » اذا استعملنا كلمة 
وتشبه أكثر فاكثر نثر الحوليات التار, 
على أن القصص الروائي لا يعتم أن 
مكان الاساطير التي عرض بها والتي بسبب 
انعطاطها رات الرواية التور ٠‏ وإنطلاقا مسن 
رؤية للعالم تصبو الى استئصال الحلم ٠‏ نرى 
الرواية بدورها تعبر عن رؤى سعريةلاحياة ٠‏ 
فيتالف تاريخ الرواية من تناوب أو مواجهة 


اعمال ذات « حقيقة روائية » وأعمال ذات 
« کذب رومانسي ٠ )١(»‏ وغالبا ما تتصدۍ 
للرواية التي تعول شكل الواقع » طريقة 
روائية تركز على « مادية » الواقع ٠‏ وب 
سوسيولوجية » يعني توزع الرواية هذا 
الواقعية واللا واقعية أن الرواية 
نماذج في العياة والاخلاق والعواطفعلمختلف 
طبقات المجتمع » وأته بالتالي يبرز أزماتها ٠‏ 
إن الرواية البيكاردية كتبت ضد رواية 
« الاستريه » 6٣ئ۸‏ كما أن روايسة 
» مولنالكبي « Le Grand Meaulnes‏ 
تناقض « الواقعية الاجتماعية » التي كانت 
سائدة كما يبدو سنة 18(7() الا أنه سبق 
واعطينا لكلمة أسطورة معنى قريباً من معنى 
الوهم ٠‏ ذلك أن الاسطورة » لكونها مجموعة 
من اللثنل أو القيم التي تغدق معنى علىالواقع. 
كانت دائمة ضرورية للاعمال الواقعية الكبرى* 

ولو نظرت الرواية الى الوجود بشكلمثالي 
أو لو بالعكس كشفت مقوماته » فانه يعتفظ 
بطبيعته التاريغية ‏ الاجتماعية الاساسية » 
أي أن العلافات المشتركة بين الاشخاص تظهر 
خب صيؤووة اممتتموة اتقريي) 2 وألكنها أدائقاً 
متطورة وذات اتجاه محدد , هذا اذا وضعنا 
نفسنا مكان القارىء الذي يعتبر الوضعالاول 
للرواية تتالي صفعات ٠‏ ان كتابة روائية 


* ريمون : أزمة الرواية بعد المدرسة 


وحتى السنوات العشرين» باريس» 


۸ 


ويدخلان التاريخ ويزول تجمد الانتظار الذي 
توصل اليه « لتعل معله حركةانتظار 
إن كتابة قصصية لمسرحية « غودو » تزيل على 
الأقل الفارق الاساسي الذي يفصل بين انتاج 
بيكيت » المسرحي وانتاجه الرواني *فبتركيزه 
على موضوع اللا معقول » نرى مسرحياته تتقوقع 
على ذاتها ( العياة هي قدر مسدود ومكرر 
» فهناك اذن انتظار ممل لموتلا ياتي) » 
آما قصصه فتسرف في القول بان الوجود بدون 
معنى ٠‏ وهذا الاسراف ( « يجب قول الكلمات 
ما دامت بعد متوفرة » ) ذو خط طولاني : اذ 
يسير نحو هدق هو هدفه ۰ 


ولكن كل واحد يعلم أنه لا يوجد آي خط 
في دوايات « بيكيت » » وان هذا الكاتب 
يرفض حتى فكرة النية أو الشروع ٠‏ 

أن يكون الناقد عالم اجتماع ليكتشف 
« مولوي » وجود علاقات اجتماعية حقيقية ٠‏ 
وكاذا يريد عالم الاجتماع أو غيره أن يقرا , 
كتاريخ » عملا كتب لينفي معنى التاريغيقوان 
يجد علاقات انسانية في نص يذيب مفهومي 
٠‏ المجتمع » و « الانسا وترجع هده 
النزعة الطاغية لقراءة « مولوي » كرواية الى 


سببين ٠‏ فمن جهة قرانا « تاريخ » 
« راسكولتيكوق » أو « ليوبولد بلوم 

( جد + مولوي » ) » ومن جهة ثانية وخصوصاء 
ارم عما چرم په د کیت ۰ ری ا 


العق ل « جا - لويس يورجيس » 
« ان السببية هي الرواية الرئيسية ٠‏ » 
ول « رولان بارت » خاصة عندما يقول : 

« إن الرواية » عندما تظهر من خلال اشاراتها 


چ ميشيل زيرافا ت 


المحسوسة » هي عمل قدرة اجتماعية » انها 
تؤسس الادب »() ٠‏ 
فمن رواية « جيهان دي سانتريه الصفي » 
Jehan de 10156‏ Petitحتى‏ « ابنالعم 
بونس» 2005 (أكنا0© 1e‏ » جعلتالرواية 
من الادب مؤسسة ٠‏ فلا تنوي فقط اظهار أن 
اليس ثمة مصير انساني الا اذا كان تاربغية 
واجتماعياً , وانما ايضاح هذا المصير ايضة 
وتصويره بامثلة معددة ومناسبة٠وهذه‏ الطاقة 
الاجتماعية في الرواية وجب أن تعطي للرواية 
مكانامعينة ووظائفثقافية وسياسيةوايديولوجية 
كبيرة ٠‏ وهكذا تستطيع الرواية » أكثر من 
القصيدة » أن تعبر مثلا عن ذفكار أمة ما وعن 
النهضة الوطنية في البلدان المستعمرة(با 
آو التي تالت استقلالها منذ وقت قر 
آما « المؤسسة الروائية » فيدل عليها عدد 
الروائيين الذين ملنعوا جائزة نويل والروان 
أعضاء المجامع العلمية وكذلك المعنى 
السوسيولوجي الحميق للجوائز الادبية ٠‏ ومن 
هذا القبيل فان « آلان روب غربيه » يذكر 
« حضارتنا الذهنية » التي تدفعنا الى اجراء 
قراءة للرواية على طريقة « بلزاك التفكيرية] 
فلكي نفهم حقيقة ٠‏ ما لا يسمى » 
eاommab "inn‏ ( رواية لروسغرييه ) » 
يجب أن نقصي عن فكرنا المفهوم السوسيولوجي 
للشخص البشري الذي ما زال اسم «بلزاك» 
مرتبطاً به ٠‏ ولكي نقرأ « بيكيت » ينبغي 


اطارة معينة اللرؤية عندما 
ال « موندريان » فنشمثز من أشلاء القن 
التصويري ٠‏ 


رولان يارت 
باریس ,1668 + 


بورجیس 
» باریس ۱۹٩٩‏ + 
الكتاية في درجة الصف 


*٭ الآداب الأجنبية ‏ لا 


س الرواية والمجتمع س 


( على الاقل في الغرب ) » أي خلال المدة اللازمة 
التصبحالرواية نوعا أدبي ٠‏ أجل ظهرتالرواية 
كنوع معدد منذ القرن الثاني عشي 
الا آن الاعتراف الكامل بها كنوع أدبي لم يتم 
الا في آخر القرن الثامن عشر > أي قبل مدة 
قصيرة من بروز اسم «بلزاك» وجعلهالرواية 
مزا للتعبير عن الواقع التاريغي والاجتماعي٠‏ 
ت الرواية الى المرتبة المؤكدة للنوعالادبي 
عندما فر واعترف « بالطاقة الاجتماعية » 
كموضوع خاص بالرواية ٠‏ ولان « هيجل » 
حدد الرواية «ملحمةبورجوازيةحديثة» › 
فان الرواية أقامت الأدب وفق طريقة هيجلية 
( في التفكي ) أدت » عند « بلزاك » » الیترابط 
بين المفاهيم الثلاثة التالية : التاريخ 
والمجتمع والدولة ٠‏ 


الا أن مملكة الرواية كتصوير وطريقةفهم 
اللتاريخ الاجتماعي ( هذا وتلك موجهان نحو 
حاكمة ) ما عتمت أن انهارت وناقضها 
هون الرواية كعمل جمالي » اذ انها برزت 
كموضوع فن بينما كنا نظنها مرتبطة » في 
جوهرها وفي أشكالها بالظواهر التاريخية 
والاجتماعية :+ كنوع قدين ١ء‏ تزه الرواية 
تقبنى سببية - غائية التاريخ الاجتماعي و: 
عنه ٠‏ وكفن » نراها تضع في المرتبة الثانيسة 


ذلك الشخص السوسيولوجي اساسا الذي 
رسمه ٠‏ ديدرو » و « بلزاك » و « فو » 
و « ديكنز » ٠‏ وكما كتب « بروست » » فان 
« فلوبير » أحدث ثورة ٠‏ ومنذ ذاك الوقت 


كما ظهر وجود جمالية خاصة بالروايةستطرح 
على الكتاب مسائل عويصة أكثر فاكثر ٠‏ 


أجل » قبل أن تصبح الرواية نوعة وفنا 


مقدرات الرواية ‏ مرسيليا 


أدبي بشكل جلي ورسمي , اذا آمكننا التعبي 
هكذا كانت ضمنيا نوع وفنا » كما حدث 
ذلك للرسم التي بقيت خصوصيته تصويرية 
2ع قبل أن تصي بمدة طويلةشكلية 
علاءمه" في القرن العشرين ٠‏ أن ١‏ 
الكببي لمواضيع الرواية وأبعادها » وا 
العديدة والمتلاحقة في الكتابة » وتعدد مجالات. 
الواقع والغيال التي تعبر عنها » تدعو الى 
الظن إن الرواية بلا اصول أو قوانين(') ٠‏ 
ذلك أن الرواية تبدو بديهية اذ تظهر موازية 
جدا للظلواهر الانسانية و 
وتتلاءم خاصة مع أشكال 
الروائية هي ضمنية جدا 
ايضاحها كمؤسسة أن العبارة Fer‏ 
التي يستعملها هذا أو هؤلاء يبدو أنه يجب 
أن لا تتضمن ايمبدة في التاليف أو فيالنظر' 
على أنالرواية منذ ظهورها تبعتقواعد اساسية 
تعدد مضامينها وطرق تاليفها ٠‏ وبقيت هذه 
القواعد غي واضعة اذا قورنت بالمبادىء التي 
8 القصيدة » الا أنها قواعد حقيقية 
تشتق من أشكال القصة الاسطورية 
غي أن تسمح للرواية بمعالجة أوضاع 
ات الاجتماعية ساعية في تخطي نظام 
الاسطورة وفكرها دون أن تظهر ذلكجلياء 
وهكذا هيات الاسطورة ‏ بانعطاطها ب اطر؟ 
لمعاني وأشكال الرواية , كما أن الظواهر 
الاجتماعية التي حددت انحطاط الاسطورة هذا 
كانت المنظم الأصلي للرواية ٠‏ 
إن المبدأ الأول الذي يخضع له الابداع 
الروائي هو وجوب تكوين نظام تار 
ومستقل ٠‏ وابرز « ب 
التاريخ ( فان لشغوصه » حتى اذا حصل 
« رجوع الى الوراء » » زمنة هو زمن الساعة )؛ 
وبالعكس فان « بروست » يقارن الزمن 
العقيقة للفكر بالزمن الاصطتاعي للمجتمع 4 
الا أن الكاتبين وصفا عام «يدوم» (يستغرق)» 


nk 


ولا يبقى شيء بعد هذه المدة » أي بعد آخر 
كلمة مكتوبة ومقروءة ٠‏ ويمكننا الإخذ بان 
النهجالروائي عند ٠‏ بلزاك » هو أقل انغلافا 
من نهج « بروست » » ذلك أن الملهاة 
الانسانية بعد رواية «عظمةالغوانيوشقاؤهن» 
Splendeurs et misères des Courti-‏ 
5265 » تتابع سيرها التاريغي والبنيوي معا 
نما كلمة «زمن» التي تختم انتاج«بروست» 


RS 


ذلك أن غاية الب أو القاص تتعقق حساب 
مسار يجب أن يكون واضعا ٠‏ زد على ذلك 
أن الروايةبتصويرها حركة العياة وتقليدها 
تسلسل ( الاحداث ) من مسبباتها الى غاياتها 
تتراك فينا لدش قراءتنا لآخر سطر منها > 
اساسا بعدم التهاية اثر حدة من تهايسة 
مشهد أو مسرحي ٠‏ 

ولدى وصول القارىء الى النهاية السعيدة 
أو التعيسة للتدرج الرواثي » فانه لا يشب 
في ذلك ابدة المتفرجين على المسرحيات الد 
في القرون الوسطى (Les Mystères)‏ 
الذين كانوا يودون ايجاد موت زؤام ليهوذا , 
أو مشاهدي الميلودراما الذين كانوا بشتمون 
شخص الغائن فيها ٠‏ فبما ان الرواية جمينوع 
فني « اجتماعي » اساسا » فانه لا يعرض الا 
قليلا على التمرد على « المجتمع » ٠‏ وكمنظومة 
كاملة ‏ بغلاق المنظومة المفلقة للاسطورة , 
بير « كلود ليفي ‏ ستروس » - فان 


نبثقة من التاريج الاجتماعي ن 
بقدر ما كان يريد الروائيون ‏ لا سيما 
عصر الانوار ( القرن الثامن عشر  )‏ اظهار 
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المجتمع كسبب للشخص البشري وكفاية له معآ* 


الذين كانوا يبرزون العياة 2 3 
ويطهرون شضغوصهم ككاثنات كاملة < شمن 
رواية » مول فلاندرز « Moll Flanders‏ 

جوستين » ناز وهذه الجمالية 
تتالف من الفرق والاقصاء » إذ يحاول الروائي 
إحاطة كبرى بالواقع الاجتماعي الملموس على 


الاجتماعي عن النظام غير العادل 
الواقع الى رؤية للعالم يريدها 
و « طبيعية » ٠‏ وبالرغم من أن قوانينالرواية 
وقواعدها ظهرت كانها داثما جديدة ومتجددة » 
فان خصوصية النوع الروائي تتكون بسيب 
رة سوسيولوجية ازدادت وضوحة عند الكتاب 
٠‏ وبرزت هته الدقة بعد أن صارته 
ا الاوروبية اكثر تعقيدة واختلافا ٠‏ 


وادى هذا الفارق ( الذي صعبه انخسافق 
« للقيم » ) الى اثارة ظاهرة كان معناها 
السوسيولوجي يزداد عمق بانبثاقه الى حد 
کي من ردة فعل ضد فن روائي اسي جدة 
للوصف الاجتماعي ؛ وبالواقع تعولت الرواية 
من فن ضمني الى فن مستقل وظاهر ٠‏ ولقد 
ساهم كل من « فلوببي » و « جيمس » خاصة 
باهطاء الرواية هذه الصفة الجمالية اساسا 
ومع أن « فكرة الرواية كعمل فني » ( على 


انعا تبشر « بالفن للفن »() ٠‏ وبركن 
« هنري جيمس » الطابع_الجمالي قبل كل 
(1) فورد مادوكس قورد : الانسان القديم أو 
مسالة هتري جيمس ٠‏ لثدن , 1814 ٠‏ 


٭ الآداب الأجنبية ‏ ا4 
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شيء الذي يجب على الرواية التعلي به » 
بضرورة اكتشاف معنى للعقيقة المعقدة وغير 
المستقرة » من جانب الكاتب » والتعبيي بالتالي 
عن هذا المعنى بواسطة أشكال خاصة ٠‏ أما 
« فلوبير » فكان بعيدة عن اعتبار الخصوصية 
المعينة التي تشكل الواجب الاول الذي 
على الروائي القيام به تجاه أحد شغوه 
هذا المطلب « النفسي » يعود الى الى أ القرة 
الروائيالمنعم عليه هكذا يدخلؤبيئة اجتماعية 
حقيقية » لا يسع إ 


بوفاري » هيرافضةمرفوضة٠‏ 
بنظام جمالي جداً للرواية » 
الروائي عن منافسة عادية 
كان « بلزاك » قد أقامها كنموذج ادبي ٠‏ وفي 
ذلك أيضا تجاوز لباديء المدرسة الطبيعية 
التي » وإن غار نجمها سريعا في فرنسا », 
صبفت الرواية الاوروبية والاميريكية بصورة 
قاطعة حتى ما بعد الحرب العلمية الاولىبقليل» 
ومع ذلك فان « جيمس » لا يناهض فقط 
الاشكال عند « بلزاك » والمدرسة الطبيعية »> 
عندما يتغنى بالاولوية الجمالية للرواية ٠‏ ان 


والذي هو أيضا تلميذ مباشى ل « قلويبي » » 
يرفض بصورة عامة وأساسية كل تبسيط في 
الرؤية وتاويل الواقع ٠‏ ويتصدى للروائيين 
الذيزيطيب لهمفرض قانون ( يظنونهكلاسيكيا 
وما هو في الواقع إلا اعتباطي ) على الواقع 
النفسي ‏ الاجتماعيالذي ينبفي بالعريابراق 
تفاصیله واظهار تشابكه في جهاز الاتفاقات ٠‏ 
وتعبر كتب « جيمس » عن هذا الواقع بدقة 
تفرض ملاحظة على الوضع الفني الليينشده 
الكاتب للرواية كوضع « سوسيولوجي » ٠‏ 
أجل » لا يعلل « جيمس » حالات فردية الا 
ويظهر انتماءها الى هذا أو ذاك من الانظمة 
الاجتماعية والاقتصادية التي تعاول هذه 
الحالات التخلص منها ٠‏ 


ويعلق عالم الاجتماع على هذه المحاولات 
أهمية كبرى + فمن « بلزاك » الى « جيمس » 
اجتازت الرواية مرحلة التصوير الاجتماعي الى 
مرحلة تآويل الوضع الاجتماعي » لان القرد 
صاحب الامتيازات عند « جيمس » 
الحال ل « فوتران » عنك م 
الى المجتمع الذي ي 
يفرض عليه شكلا مقبول » ٠‏ وبدل أن 
يغكر الشخص الروائي عند « جيمس » فيالمجتمع 
نراه يفكر في الوضع الاجتماعي ؛ وهذا هو 
ما تعكسه » الحيل الفنية « للرواتي كي يظهر 
أولا العلاقات الاجتماعية كما لو كانت أشياء » 
وثانيا كي يبرن شخصه الروائي ككائن ٠‏ ولو 
اضطررنا الى اعطاء برهان عن الطابيع 
السوسيولوجي العميق للتاويل والتنظيي اللذين 
انكب عليهما الكتاب المبدعون بدء من «فلوبي» 
حتى « جويس » » لوجدناه في هذه المغالطة التي 
فام بها أحد شارحي « جيمس » إذ يقول : 
بما أن روايات « جيمس » لا تنطوي على وصف 
اجتماعي , فيجب الا نعتبرها كادب وانما 
كفن(١) ٠‏ فهذا الدمج بين العنصرين الإدبيى 
والسوسيولوجي وبين اللا سوسيولوجي 
والجمالي , ذو معنى بليغ , كما هي الحال 
عليه اليوم أيضا للمفهوم المخلوط القائل : 
هناك إما فن وإما واقعية ٠‏ ويظهر هنا اصرار 
النموذج العقيقي « الاجتماعي ‏ الادبي » الذي 
قامت به ( كما يظن ) رواية القرن التاسع 
عشر ٠‏ فلقد وصفت الرواية مجتمعا يستعق 
هذا الاسم , لأنها قدمت مقولات وآليات 
واضعة المعالم استطاع فن « بلزاك » وحده 
أن يقوم بها ٠‏ فمنذ أن أضاع المجتمع 
طا بلزاك » في الشمولية المنظمة 2 أي 
منذ أن امتنع الرواثئي عن أن يجيز لنفسه 
اعتبار العنصر الاجتماعي كلوحة وكمؤسسة 


: اعلام النثى الاميكي ٠‏ 
نيويورك ‏ 1۹۲۳ ۰ 


ااا ابي — 
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صفة للواقعية كي نصنفه في مجال الاعتباطية ٠‏ 
ووجب على هذا الوهم السوسيولوجي 
الناجم خاصة عن التماذج الكبرى الروائية 
التاسع عشر ( حيث الاقطاب الثلاثة 
بة : الفرد والمجتمع والتاريخ المترابطة 
فيما بينها تبدو كانها تؤلفمنظومة خاصة من 
شانها إبران الواقع الاجتماعي بكامله ) وجب 
عليه إذن أن يصبغ قراءة الرواية ويرتكز أولا 
على الشخص الروائي المعتبر كمرجع حيللعتمية 
الاجتماعية ‏ التاريغية ٠‏ ففي عام 418( 
روصف « آلان » 412103 الشخص الروائي 
بعقلانية وواقعية شديدتين ١‏ 


بطل الرواية آنه لا ينتمي الا لهذا العالم 
الذي » وحده » يمكنه » تلبية رغباته » نراه 
يعلل وضعه بعقله فقط ويخط طريقه في 
العالم مستغلصة الدروس المستقاة مزمغامراته 
الكتتالية ٠‏ فيشعر شغص الرواية » دونآن يتهم 


'فورستر » في كتابه الرابع «نظرات 
حول الرواية « Aspects of the Novel‏ 
على الدور التوضيحي الذي يعتله الفن الروائي 
بشكل أساسي : « ان الروايات تعزيناوتقترح 
بنا انسانية معقولة ٠ )١(»‏ الرواية إن لم 
ض » فانها توضح وضعا إنسانيا ( فردياً 
لو اجتماعيا ) يبدو لنا في حياتنا الراهنة في 
متناسق جد ٠‏ 
وبينما كان « آلان » و «فورستر» يشددان 
على منطق ونظام وتاريغانية مستقاة من جوهر 
الوا نفسه » نرى جيلا جديدا من الكتاب 
جينيا وولف » الفريد 
الآمنة للفن 


حول الرواية ٠‏ 


(۱) ۰۳۰1 فورستی 
لندن ۰ ۱۹۲۷ م 


الروائي » ولا سيما في ما يخص الشخص 
الروائي : لا يمكنه أن يكون صحيعا الا اذا قدم 
كتائه وغير متاكد ومتردد ومتعجب فيعالم ماهو 
الآن الا منظار سحري ٠‏ وبدون أن تجعل 
الرواية الحياة غي معقولة » 1 مع الصور 

بالعكس عن علاقاتشخصية 


زوابع من الذرات فور تخليصها 
من الاتفاقيات والطقوس والالتزامات » اي من 
العلاقات الاجتماعية الرسمية ٠‏ من المؤسف أن 
يكون للناس تاريخ ( غير انساني ) » ولكن 
من المسعد أن يكون للانسان مصير ( حق 
ويجب وضع الواقع الاجتماعي المحتوم للشخص 
ازاء حقيقته » اذ ان الشخص يتكون مزعلاقات 
مباشرة مع الآخرين ومع ذاته ٠‏ 00 أن 
تعزي الرواية القارىء بتقديمها ١‏ 
( حتى ولو كان قاتلا ) الناج 
عقل ما » تقوم بدور يمثلعدم الكمال الجوهري 
اللوجود ٠‏ وعليه فلا يمكن بعد استعمالالنماذج 
2 آقامها ٠‏ بلزاك » و « تولستوي » 
« ديكتز » بن ن 


» الحقيقية فيه الا في 


والذي لا تكون « القيم » 
حركة فكرنا ٠‏ ويوضح « بروست » أن الكاتب 
لا يحلل الواقع الاجتماعي منطلقآ من 
اکير اللظواهر الاجتماعية » » ولكن 
« عميقآ في ذاتية ما » ٠‏ 

بني « بروست » أو « جويس » لرؤية 
1 يسيطر فيه العنصر غير الاكيد والمصادق 
والممكن » فانهما لا يفقدان الرواية أبعادها 
الاجتماعية ٠‏ فانهما مثل « بلزاك » يصفان 
الواقع الاجتماعي , ولكن ابتكارهما يقوم على 
أنهما ينكران أن أشكال المجتمع و « تاريغه » 
وتحركاتهالآلية تستطيع أن تقدم للانسانمراجع 
تسمح له بالتعرق على العالم وعلى نفسه ٠‏ 
ومن الفروقات الاساسية بين « الكوميديا 
الانسانية » وبين « الزمن الضائع » انالانسان 
في المجموعة الروائية الاولى لا يوجد الا اذا كان 
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في العالم وعليه , اما في الثانية فقيمة عمله 
نفسها مستنكرة ٠‏ ولكن » حسب راي «جويس» 
نفسه » بالرغم من أن العقيقة مفصولة فهرواية 
« اوليس » عووز[ن] عن مفهوم التاريخع 
الاجتماعي - وبالتالي متماشية مع العياة 
الداخلية والتجربة الشغصية المباشرة ‏ فانها 
آيضاً ظاهرة سوسيولوجية ٠‏ 

ونرى أن الفن الروائي يحافظ عند 
« بروست » على عقلانيته ‏ وبشكل مزدوج : 
إن الفوضى في ٠‏ فبردوران « Verdurin‏ 
( التي تمت بانحطاط « النظام » في عائلة 
ال « غي مانت » ) هي أيضا نظام » وان 
٠‏ بروست » الروائي ( مثل ابطال رواية 
٠‏ مزيفو النقود » لأندريه جيد ) يحاول أن 
یری بوضوح في وجدانه وفي وجدان الآخرين» 
وبالاضافة ألى ذلك فانه يكشف القناع عزواقع 
العلاقات الاجتماعية بدقة شديدة مشابهة لدقة 
« فوتران » اة ٠‏ ولم يخطىء 
السرياليون عندما شاهدوا في الرواية 
« السيكولوجية » تقديما اعتباطيا ولا واقعيا 
ولقيلا للمنص البشري ٠‏ وبسبب الزوايا 
الاسطورية والغيالية البارزة في « الكوميديا 
الانسانية » براوا ساحة « بلزاك » » ولكنهم 
حكموا على « بروست » لانه باعادة الكتابة بغية 
اكتشاف وعي ما ( في إطار بيئة بورجوازية ) 
الم تؤد روايته « الزمن الضائع » الا الى تسيبي 
قوى الخيال بدل أن تطلق سراحها ٠‏ 

وإن التحفظ الذي ابداه السرياليون تجاه 
الرواية لذو أهمية كبرى ٠‏ فثرى « أن 
بريتون » يعدد خطا الرواية الذي هو تنظيم 
الواقع المعاش ٠‏ فان كانت الرواية ذات طابع 
حتمي أولا » فانها تمعن في التفكر وتنظم 
وتنسق ٠‏ إن الرواية المسماة برواية الهرب مثلا 
تترك القارىء يهرب نعو كل صوب الا نحو 
العرية , إذ فيها من جديد الرغبةوا متعة 
والمغيلة وتتحقق وتاخذ طابعآ اجتماعيآ جديدا* 
ذلك أن الرواية » وحتى روايات «جويس» » 


بتفسيرها حقل المشاركة تبقى تربوية ٠‏ ووجب. 
انتظار مابعد الحرب العالمية الثانية ( إذا 
استثنينا طبعا « ريمون روسيل » و « رينيه 
دومال » ) والظل المتاخر ل « كافكا » » کي 
يبدا بعض الكتاب الغربيين مفهوم ال 
Bildung‏ ) التاليف ) ويوصلون الطابيع 
« اللا إجتماعي » للرواية الى أقصى حدود 
اللا معنى «فيلاحظم*بلانشو (04 81411 (N.‏ 
أن رواية « جولييت » مثلا هي رواية تربوية* 
وانتاج « ساد » 5006 بالذات كي يحبه 
السرياليون والذين يرون صورة القمع فيالنظام 
الاجتماعي » يلظهر الطابع المؤسسي للرواية* 
إذ أي تاثي للمغالفة واي معنى وري يتسوبه 
هذا الانتاج اذا لم يؤلف قانونا وصيغةللعلافات 
الانسانية المتمحورة حول المتعة والالم والمنسجمة 
مع مجتمع حقيقي شديد التسلسل ؟ ويطلعلينا 
+ اسلو + بداد نيعم الليتة العاكمة باجا 
الم تستتقف متها في لطم اة + 
ولقد توصل « ساد » اذن الى واحد من 
اعمال الهدم الضخمة جدا التي استطاعت ان 
تدخلفيثقافة ما » وذلك ببنائه مؤسسةاجتماعية 
تضاهي على الاقل المؤسسة التي شيدهاءبلزاك»؛ 
وينطبقالامر كذلك على « لاكلو » 5واءضآ1 
ومن جهة ثانية يخرب « بروست » و «جويس» 
بناء المؤسسات الاجتماعية بغية الوصول الى 
واقع وحقيقة « شخصية » ؛ الا ان هذا التغييو 
يتركهما على الاقل اسيري نظام اجتماعي » ذلك 
أن القصاص في « الزمن الضائع » والشخص 
الروائي الأساسي في « اوليس » لا ينقطعان 
عن الرجوع الى يومية العلاقات الاج 
ومحسوسیتها ( ويكونان هما الشاهدين 
والضعيتين » كي يجدا صورة ذاتهما ٠‏ وتبقى 
الرواية ‏ إن بشكلها الستندالي او البروستي 
مرتبطة باللغة الاجتماعية ٠‏ ويعتفظب 
العلاقات الاجتماعية كمقياس ٠‏ 
بما اننا نتحدث عن وجهة النظرالسريالية 
فلنلق نظرة على قصص ٠‏ بيكيت » و « روب 
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غربيه ٠‏ التي الام لو عام أ 
.يغانية وتلاحم ( حبكة ) » 
مجتمعية ا لو ا لحي 
يوجهون الحديث أو وجهوه الى شخص يستعمل 
آو استعمل اشياء ما » وبوجودهم أو عدم 
وجودهم ٠‏ في غرفة آمهم »/ فانهم يجدون 
gg AS‏ 0 


.بما أن القصة الاكثر مناواة للمجتمع 
تحتفظ بنواحي اجتماعية » فمن الطبيعي ان 
نتشدد على الخصوصية الجمالية للرواية اكثر 
من خصوصية التصوير مثلا ٠‏ الا أن «الرواية 
الجديدة » اثارت في فرنسا دهشة مشابهة جد 
للدهشة التي أثارها الفن التجريدي ٠‏ ففي 
غضون السنوات ١۹۲١‏ , اعتبرت روايتا 
« أوليس » و « غرفة يعقوب » ( ل « 
وولف » ) كاعمال تكعيبية بالمعنى التعقيري 
لأعنة د فنا إن ا او اتام 
بالتقليدي والذي تجاو المدرسة 
الانطباعية والتكعيبية وا ٠»‏ كانيعتمد 
3 اسي على تصوير الصورة البشرية » 
كذلك فان القن الروائي الذي وضع تموذجه 
« بلزاك » كان من طابعه الاساسي 

التناسق عند الشخص البشري » الذياستبدل 
قليلا قليلا بقصص لا سياق فيه ٠‏ وتشيي 
الرواية « التكعيبية » الدهشة والشك , 
لا سيما وانها تتناول بالبعث تصرفات إنسانية, 
وان شغوصها موجودون ويفكرون ويتكلمون 
كما لو انتموا الى العالم الحقيقي 
تفنن الروائي بتمويه العقلانية والا 
ال رك عليه د « بلزاك » و « ستاندال » 
على الاقل حياتنا اليومية كماهية٠‏ 
ع اننا نعذر الروائي على مبتكراته الجريئة 
اقل مما تعذر الرسام والموسيقار المسمى 
بالطليعي ٠‏ ذلك أنه لا يمكننا أن تمس » 
دونشعور بالذنب » العركة الانسانيةالروائية 


© ميشيل زيرافا #« 


التيتمتد من « اميرة كليف » حتى « جرمينال » 
La Princesse de Clèves Germinal‏ 
ولكن هذه العركة الانسانية وهم فان مدام 
لافاييت وزولا كتب كلاهما اعمالا عليها 
طابع التعدي على الصعيدين الاجتمامي 
والفني ٠‏ ورغم النزعات « المؤسسية »الحتمية 
اللرواية المعددة , فمن الواجب اعتبارها من 
زاوية سوسيولوجية بالغة الاهمية » هيانتظار 
الاعمال الفنية ٠‏ ان الشكل والفكر الجديدين 
يناقضان دائمة ‏ على درجات ‏ النموذج الذي 
ينطبق على هذا الجمهور أو ذاك بواسطة اعمال 

ب ت بدورها جريئة عند ظهورها ٠‏ 
0 عل « مونية « Monet‏ 


يتخلل تاريخ النقد في القرن العشرين اسف 
مستديم ناجم عن اننا لم نعد نرى أبطالا نظي 
٠‏ جوليان سوريل » ( بطل رواية « الاحمر 
والاسود » لستاندال ) والاميي اندريه او 
« راسكولينكوق » ( في « الجريمة والعقاب » 
لدمتويفسكي ) ۰ ولم يتمكن ٠‏ دوس باسوس » 
أو » برنانوس » أو « ناتالي ساروت » من 


الاستجابة لهذا الانتظار الحنيني » 
في نفس الوقت أن يبقوا فنانين مده 
الزاوية الاساسية أو تلك » والجديدة اذن » 
داخل « مجتمع » عصرهم ٠‏ وبالمقابل فان مثل 

انتظار قد غطاه عدد وافر من الاعمال 


آرادوا 


الروائية المتعلقة بفكرة ا الشخصية » 


مصير شخص 3 ما ( غالبا ما يكونالمؤلق 
نفسه ) كما لو كان هذا المصيرمجهولمعادلة 
تكون معطياتها المعروفة سيكولوجية واجتماعية* 
ومعظم النقاشات التي دارت حول الرواية 
تعالج فكرة الغلاص الملعة ٠‏ ويبدو كل شيء 
هباء لو أن الرواية لا تؤكد وجود استمرارية 
انسانية » حيث الماضي يولد العاضى التي 


الب بانس يبحب بح 


+ الآداب الاجنبية ‏ 5.0 


© الرواية والمجتمع س 


بدوره 2 على المستقبل ٠‏ والحقيقة أن 
7 » تصيران 
ب «اولیس» 
و « مولوي » كائنات يريط العالم بها الحب 
والصداقة والاخلاق والالتزام السياسي وحتى 
الاقرار بالعزلة ٠‏ وني الواقع لا يمكن لاي علم 
اجتماع أن يكون عقلانية اذا لم يتم الاعتراف 
أولا بوجود نوعين روائيين من الكلام » يبدو 
واحدهما متممآ للتقليدالواقعي والآخر مصبوغة 
بصبغة النزعة الجمالية (Esthétisme)‏ 
غ النزاع وعدم تناسق هذين النوعين من 
أك انا ل د ا 
الادب » وأصبعا أكثر حدة ٠‏ من ذلك الحين» 
وهناك عدد لا يعصى من الروايات التي الفها 
أدباء موهوبون غالبا » تنال حظوة في عين 
جمهور بورجوازي أو بورجوازي صفيي بسبب 
طابعها الواقعيوالانساني » إذ نقرا فيها تاريخ 
انسان ما ٠‏ وبالعكس فان قصص« روب 
غرييه » و « هنري غرين » في اتكلترا » 
لا تعرفها الا نغبة مثقفة محصورة ذات اذواق 
تعجب بها كما نعلم » البورجوازية المسماة 
مثقفة ٠‏ ولكن معظم المحاولات والابعاث 
والاطروحات تدور حول « الرواية الحديثة » 
أو قصص ٠‏ غومبروفيتش » 600۷12 
وكما استحوذت عام ١47٠‏ رواية « أوليس » 
على فكرة الرواية » كذلك فعلت رواية 
« المتلصص » حوالي عام 145٠‏ » واستدعر 
اسم « آلان روب غرييه » غموضة صارخا 
مثل غموض ٠‏ بيكاسو » ( طبع ضمن حدود )؟ 
ذلك أن مؤلف « المماحي » 6076$ 
يكس استمرارية ثقافية ظاهرية ويقدم نفس 
الوقت خلاصة الثقافة٠وينعكس‏ هذا الغموض 
على حكم ل « فرانسوا مورياك » مؤداه أن 
ماساة الرواية من الآن فصاعدة بماساة 
التصوير ؛ فهي أيضاً أضاعت موضوعها » أي 
'تصوير الانسان في كل تعقيده ٠‏ وفي نفس 
الفترة نرى ٠‏ الرواية العديثة » تؤولبطريقة 


أخرى تماما ٠‏ وي الواقع فان هذه الاشكال. 


تصور الانسان بدقة بعد أن فقد انسانيته٠فهل‏ 
النزعة الجمالية الروا 


بما أن الرواية 
فهل هي علامة ومؤشر على 
وجود ظواهر استلابية آكثر وضوحا في عام, 
۰ مما كانت عليه من قبل ؟ 


- النزعة الأكاديمية والتخريب 


لا نستطيع اجراء دراسة منطقية لهذه 
القضية الا اذا بدآنا واعترفنا بانه كان هناك 


التاسع عشى على ارادة الكاتب في تخطي النظام 
القائم لا بل في تخريبه أيضا ٠‏ فان « فلوببي » 


أن تكف الرواية عن « تاسيس الادب » لتكون 
« عملا ناجماً عن الطاقة الاجتماعية » ٠‏ وقد 
آلفت روايات « أوليس » و « فوق البركان » 


.و« مولوي » و « المطبوعات الخالعة » 
المؤسسة الروائية وبالتالي الاتفاقاتوالاه 
والافكار السائدة والقمع ٠‏ فعندما يرفض 
« بروست » كتابة رواية تكون « ذلك الشكل 
المكعب » الذي يعجب به اهل الصالونات ؛ 
وعندما احد شغوص ٠‏ إنتقال منهاتن » يقارن 
)١(‏ انظر مقالة « فرانسو مورياك » في مجلة 
الاكسبريس » آذار ١404‏ ؛ وكتابب. 
٠‏ لوسيانغولدمان » : في سبيلسوسيولوجيا 
للرواية » باريس , 1654 ٠‏ 
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الحياة بمحطة تغيد في الميترو , وعندما «ك» 
( في رواية المحاكمة لكافكا ) يموت « مثلكلب » 
يكون العنصر الاجتماعي قد رفض كنظام » إن 
لم نقل كواقع»فالواقع الاجتماعي عند « دوس 
باسوس » و « كافكا » وعند « موزيل » 
و « فولكنر » يقتل ( بكل ما لهذه الكلمة من 
معنى ) الانسان والجنس البشري ٠‏ ولكن هذا 
الرفض لا يؤدي الى نتيجة لو لم يعبر هؤلاء 
الروائيون عن هذه « الاهانة الاجتماعية » 
بواسطة أشكال تنهين هي نفسها النظام !| 
والثقافة الرسمية ٠‏ 

انه على عالم الاجتماع آني 
أن مثل هذا الرفض ( بمجمله الواقعي 


۰ فعوالي عام ۱۹۳۰ فقط بدة 
بالظهور كعامل لواء التهديم ٠‏ ونرى 


النخبة المثقفة الفرنسية ٠‏ اليمينية » بعد 
العرب العالمية الثانية » تعارض «الادبالملتزم» 
بتركيزها على التبصر والعرية والنزعةالنقدية 


ينقسمو 
بدت كلاسيكية « جيد » - التي 
كانت مرآة للعمل المجاني ‏ لاذعة عام ۱١۲‏ » 
بيئما أصبعت طبيعية خمسين سنةفيمابعد.وفي 
آیامنا هذه نرئ أن رواية « بوفار و, 

Bouvard et Pécuchet‏ ل « جيد » هي 
أشد هدما من رواية ٠‏ أوليس » ل «جويس,* 


نفسها + والعقيتي ۰ براي + ثاثالي سارو 
هو فقط بعثنا عن الكائنات » وليس بعد 


صورة الانسان هذه التي كان بوسع 
٠‏ تولستوي » تعديدها بدقة ٠‏ وحل الغلا 
بين الشكل والحقيقة يزداد صعوبة » عندما 
ترفض من جهة اعطاء الجمهور قصة متناسقة 
وا« معزية » ( حسب تعبيي « فورستر » ) » 
وعندما نريد من جهة أخرى أن ناخذ كموضوع 
روائي زاوية من الواقع بعيدة عن الوسائل 
المختلفة للاعلام والمعرفة التي في متناول 

عصرنا ٠‏ ذلك أن الواقع يفرض على روائي 
السنوات +185 التزامات أشد بكثير مما كانت 
عليه عند روائي السنوات ۱۹۲۰ ٠‏ فاناتساع 
المادة في المجالات السيكولوجية والاجتماعية 
والتاريخية والايديولوجية التي طالما عرضت 
نفسها على الرواية » اليوم عقبة للكاتب 
المهتم بالتو الحقيقي والجمالي *ولاشك 
ان هذا الكاتب لا يعتمل مثل الرسام أو 
الموسيقار الرغبة في نقد الوضع الاجتماعي أو 
رفضه بشكل جذري ٠‏ فالعمل الفني العركي 
والموسيقى الواقعية أو التركيبية وأخيرة بعض 
آلوان من السينما تترجم ربما احسن من اي 
نص ( رواني ) هذا الرفض لهادنة النظام 
الاجتماعي الاخلاقي الذي يشترك فيدعملية 
« فلوبي » و « بيكيت » ٠‏ 

من الممكن أن تعبر روايات ٠‏ المتلصص » 
و سف .بو ءا مؤلوق 4 ود E‏ 
د « غومبروفيتش » عن عالم فقد انسانيته » 
وان هذه الاعمال بالنتيجة قد لعبت لعبة نظام 
اجتماعي-سياسي مسؤول عن فقدان الانسانية 
هذا ٠‏ ولكن اذا أراد عالم الاجتماع أنيدرس 


التالف أو التناقض بين الادب والوضعالقائم » 
فيجب عليه أن يحسب حسابا لمفعول الاهانة 
الذي يجب أن يقيمه الك 


جور 
مرتبط بالشر ٠‏ وشئنا هنا التشديد على هدا 
البلعد من ٠‏ الاهانة الجمالية » قبل وض 
طرائقية للمعالجات السوسيولوجية الحديشة 
للرواية ٠‏ 


بيب 


٤۷  ةيبنجالا الداب‎ + 


يوردان يوفكوف ۱۸۸۰ ۱۹۳۷ 
كاتبانسانيكبير ولد في قرية جيرفانا 
من منطقة سليفن في بلفاريا 

كتبالقصة القصيرةو الروايةوالدراما 

صور بقلمه ربوع منطقة دوبروجا 
التي ترعرع فيها ووصف ويلات 
الحرب التي خاض غمارها ٠‏ 
تواجه شخصياته الأدبية العسف 
لكاتب البلغاري : بموقف صلب ساعية الى ازالته 
يوردان يوفكوف الحب والجمال » أقدس مافي الحياة 
في نظره ٠‏ 


لا أناديه نداء 
بل أتبغم مثل ظبية 


« اغنية شعبية » 


هنالك » في الوادي , حيث تنحدر السفوح البيضاء من صوب كراينشا كانت 
مطحنة الجد تسونو ٠‏ لا تزال الصفصافات قائمة وكذلك الساقية ٠‏ أما المطحنة 
فغير موجودة ٠‏ ثمة جدران متداعية نبت فيها الملّيق ودعامتان ‏ ثلاث قتم لونها 
وتجمدت كالفطر ٠‏ والذي حدث » حدث منذ زمن بعيد » أما اليوم » فليس ثمة 
أناس ولا آمكنة على ما كانت عليه في السابق * 


كان شخصان يذهبان الى هذه المطحنة : الجد تسونو وابنه ستيفا 


- 


8 يوردان يوفكوف س 


تسونو انسان عجوز ٠‏ كل العجائز محنية ظهورهم ؛ وبينسا ينظر الشبان الى الأعلى 
يوجه العجائز أنظارهم الى الاسفل » ينظرون الى الارض التي ستحتضنهم وشيكاً ٠‏ 
لم يكن الجد تسونو محنياً فحسبوانما كان » لعلة ما مطويا الى اثنين ولا يستطيع 
المسير دون أن يضع عصا معترضة خلف ظهره ويمسك بها بكلتا يديه من طرفيهاء ٠‏ 
لهذا كان يفضل السهل والسير الهوينا » ينظر الى الارض كأنه يبحث عن شيم ٠‏ 
حين يذهب الى المطحنة لا يحيد يمنة ولا يسرة بل يميل وينعطف مع ميلان الدرب 
واتمطاقها ٠‏ 

على العكس كان ستيفان ٠‏ ليس ثمة طريق بالنسبة له ٠‏ تراه يخرج من 
القرية ثم تلمحه فوق المطحنة يطوف بالهضبة , طويلا كبيرآ » ما ان يراه الاطفال 
حتی يتدافعوا هاربين بأقصى ما تستطيع أرجلهم أن تتحمل » حتى لتخال أن صقرأ 
يتقض على عصافير ف 


لا يختار ستيفان دائمآ الطريق الاقرب الى المطحنة ٠‏ ينحدر أحيانا من على 
الهضبة ويتجه نحو طرف القرية حيث يقوم بيت موتساستو نيتشينا وهي عراقة 
ذات خبرة بالاعشاب الطبية وتعرف كل شيء عن الجنيات الشريرات والصالحات » 
وهي تقول ان الصالحات قد مضين منذ القدم لان الناس صاروا أشراراً وبقيت 
احداهن » وهي أجملهن , مقيمة في بيتها ٠‏ ولوتسا ابنة جميلة ٠‏ لاجلها يدر 
ستيفان من تلك الناحية وهو في طريقه الىالمطحنة ٠‏ تحدثا في أحد أطراف الحديقة 
الغفية بين أشجار الخوخ وغراس عباد الشمس ٠‏ كان يقف وراء الحاجز وتقف 
هي من الداخل ٠‏ هي شقراء زرقاء العينين خجول غضيضة الطرف » اما هو فرشيق 
عريض المنكبين ذو لحية سوداء تحيط بوجهه دون أن تغطيه ۰ تبتسم شفتاه 
الرقيقتان بينما تظل عيناه حادتين قاتمتين تتوقد في انسانيهما شعلة يضطرم فيها 
ما يشبه النية السيئة ٠‏ 


أأخذ ستيفان زهرة من دوينا فنما له جناحان على كتفيه ليقفن فوق الوهاد 


أطلق المياه فتمالت 
جعجعة ٠‏ فماهي مطحنة الجد تسونو ؟ انها كوخ واطىء السقف متداع » تشبه عش 
سنونو ملتصقاً بالهضبة » فكأنها تحت طنف ٠‏ أما جبها فكبي مخضر اللون رطيه' 
منتفخ يطفح بالماء الذي يسعى للخروج من الاسفل فيرتطم بالمنفات في تجويف 
الجب ثم يخرج من الطرف الآخر من خلال ثغرة » مرغياً مزبداً يصطدم بالجدران 
فيترامى بعيدأ على حجر مستدير رطب مرمي تجاهه » ثم يصخب ناشرآ الرشاش 
يتطاير كالندى الناعم ويملا الهواء ٠‏ واذ تلوح الشمس يبدو هنا دائمآ قو سصغير 
تتجمع فيه كل ألوان الضوء الشمسي ويردد كل شيم هنا بمرح أغنية الجمجعة » 
اذ لا يوجد في الجوار شيم آخر سوى الاودية الصامتة والغابات المعتمة ٠‏ 


ويطوف من هضبة الى هضبة ثم يصير بعد دقيقة عند المطحنة 


خرج ستيفان ابن الجد تسونو من المطحنة يوما والمجرفة على كتفه واتجه 
ليسوي الساقية ٠‏ وصل الى المكان الذي يخرج فيه الماء من الغابة ويتسع مجراه 
مكوناً حوضا نقياً واسما باردأ تفسل فيه نساء جيرونا البسط والبياض ٠‏ لا أحد 
هناك الآن ٠‏ يبدو الحصى في قعر الحوض » والرمل حوله نظيف مسوى كأنه لوح 
المكتابة تلوح عليه هنا وهناك آثار أقدام ٠‏ توقف ستيفان وجثا وأمعن النظر 
اليها ٠‏ ليست آثار أظلاف ماعز مع أن معزى كاليسترات ترعى وتقيل على مقربة» 
وليست آثار أبقار مع أن قطعان القرية تمر بهذا المكان ٠٠‏ أمعن ستيفان النظر 
الى الآثار وقد انحنى أكش ٠‏ انتصب أخيرآ » استنار وجهه والتمعت عيناه : الآثار 
آثار ظبية ٠‏ هي نفس الظبية التي ظهرت في الجيل وتحدثت عنها النساء 
أمس حينما شاهدن الحريق في الغابة واستمعن الى صخب الادغال فوق القرية٠كان‏ 
ذلك يسبب لهن الغوف أما الآن فينظرن الى الجبل بثقة وفرح لأن الظبية تسير 
دناك ٠‏ روى الرعاة أنها تجري كالريح : والحطابون الغجر الذين خرجوا من 
الغابة وخلف آذانهم أزهار الخبازى الافرنجية وأزهار « اذن الدب » قالوا انهم 
رأوها عن كثب وان عينيها تشبهان عيون الناس كل الشبه ٠‏ 
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سمع ستيفان ابن الجد تسونو كل ذلك فلم يملدقه لانه يرى أن عقولالنساء 
واحاديثهن حمقاء ۰ كان صلبا » كان صيادا » وقد ألهبت فكرة وجود الظبية تعطش 
الذئب في صدره ٠‏ عاد الى المطحنة وتناول البندقية وتمنطق بحقيبة جلدية وعلق 
القرعة المجوفة في حزامه وقد ملأها بالبارود ٠‏ حرف الماء عن مجراه فخمدتالجعجعة 
وانطفأ القوس أمام المطحنة + حل الصمت والعتمة وانطلق ستيفان مسرءآ صعدا 
على ممرات الماعن نحو الجبل ٠‏ 


سار طوال النهار ٠‏ هبط الى الاودية السحيقة » مر تحت أغصان أشجار 
الدلب والسنديان الهرمة » وكأنه تحت قبة معبد » ولكم رأى من بذور الاعشاب 
السامة وقبعات الفطر العجيبة ٠‏ صادف ذئباً في أحد الامكنة ورآى في مكان آخس 
آثار أقدام الدب جلية » وفي مكان ثالث تساقطت عليه قطع أغصان دقيقة » وحين 
تطلع الى الأعلى رأى عينين مستديرتين شرستين لقطة برية ولكنه لم ينزل أبدآ 
البندقية عن كتفه ٠‏ آمعن في السير صمداً في الجبل الى حيث يماوج الهواء أعشاب 
المروج ٠‏ منحوله السماء الزرقاء والغيوم البيضاء ٠‏ هو الآن يشرف على البعيد » 
من هنا » ولقد بحث بنظره عن الظبية ٠‏ ولكن ما من ظبية ٠‏ 


لم يقنط بل تابع المسير » صادف الرعاة فسألهم عن الظبية » واذ رأوا 
البندقية على كتفه , وحاجبيه المقطبين صمتوا رافعين أكتافهم » وحين هاجمتهالكلاب 
لم يتقدم أحد منهم ليردها عنه ٠‏ صادف ستيفان حطابين من الغجر مرحين»لفحتهم 
الشمس وقد تزينوا بالزهور « أين الظبية ؟ » ٠‏ نظروا اليه وكأنهم ينظرون الى 
دب » قاسوا بأنظارهم قامته المديدة و بندقيته الطويلة وصمتوا واذ تجاوزهمسمعهم 
يلغطون بلغتهم الخاصة ٠‏ 

بظل لدى الصياد داثما آمل ٠‏ فثمة دائما مكان لم يقصده ٠‏ ظل 
يسير حتى حلول الظلام واذ لم يعد يرى أمامه سوى الظلمة عاد الى المطحنة ٠‏ في 


٭ الآداب الأجنبية  ۵١‏ 


© ظبية # 


اليوم التالي جاب الجبل أيضاً ورجع دون أن يرى شيئاً ٠‏ وكذلك كان الام في 
اليوم الثالث ٠‏ وحين خرج من بين الصغور تعبا غضيا سمع أحدهم ينادي ٠‏ فوق 
صخرة من الجهة المواجهة يقف كاليسترات المماز ويفتل خيطأً من الشعر ويصيح 


بصوت جهوري : 


لا تتعنب الظبية ! هذا خطيئة ؟ دع الحيوانات وابحث عن الصبايا , 
اچاد يا > 

ثم أرسل ضحكة ردد صداها الوادي * 

كل القرية تعرف كاليسترات المماز ٠٠‏ اجتمعت النساء مساء للتحدث* 
اندلع حريق في الغابة ٠‏ ليس ثمة دخان » ليس ثمة ألسنة لهب » ثمة خط ناري 
مقکسر اشبه لا يمن في جنيب اهئة اقيض ٠‏ الادغال وطارت الغفافيش 
دون .صنب اتحت الاطناف ٠٠‏ كانت موتسا ستوينعشينا تقف وسط حلقة مسن 
السام حكني + 

ايا قديسة مريم ! هذا الوغد ابن تسونو يتعقب الظبية ٠‏ سيقتلها ليقتله 
الرب ! آلا يكف شره عن هذا المخلوق الذي لا يؤذي ولا يعض ولا يسبب شرا ٠“‏ 
الى أين تذهب » اجبن بربكن » أين تظهر ؟ تظل قرب الأديرة ٠‏ كان ثمة ديس 
للقديسة والدة الاله » اكتشف مكانه الاتراك فقرر رهبانه اخفاء الصليب المقدس 
'خفوه في مكان ولكن خيل لهم في اليوم التالي أن الاتراك سيجدونه ويآخذ 
ففيروا مكانه ٠٠‏ وحيث خبىء الصليب المقدس نمت الغبازى الافرنجية * لهذا ثمة 
الكثير منها في ذلك المكان ٠‏ 

ساد الصمت ۰ كانت موتسا ترتاح أو تختبر مدى تأثيركلماتها ٠‏ ثم أردفت : 


ونه 


- ذلك المكان مقدس ٠‏ كم من مرة قالت العمة جانا ‏ غفر الله لها انهم 
رأوا مرارآ » اذ كانوا يذهبون طلباً للخبازىالافرنجية امرأة تحملطفلا علىيديهاء 


خفضت موتسا صوتها وهمست يشيم فتأوهت النسوة عجيا : 
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طبعآ 1 طبعا  !‏ أكملت ‏ انها القديسة والدة الاله * بعضهم رآها على 
هيئة امرأة والبعض الآخر على هيئة ظبية * 


هب الهواء ٠‏ اقترب صخب الأدغال وترامى كهدير شلال ٠‏ نهضت النساء 
وتعالى لفط تفرقهن ٠‏ انزلق في الظلمة تحت الاطناف خيال لانسان » كان يصغي 
الى الحديث ٠‏ وهو يسرع الآن كي لا يرينه ٠‏ انه ستيفان ٠‏ 


ذهب في اليوم التالى الى الجبل ٠‏ ابتسم اذ تذكر كلمات موتسا ستوينتشينا 
ما زال يبحث عن الظبية ولكنه أصبح أقل صبراً وقد أخذ يفك بأشياء أخرى كي 
لا يرهقه الوقت ٠‏ فكر بدوينا » التي لن يقابلها قبل أن يصطاد الظبية * وفكر 
أيضا بديمانا ٠‏ ديمانا الرشيقة ذات المينين السوداوين كفجرية ٠‏ هي صموت 
لا تشبه دوينا » تنظر من تحت حاجبيها , ولكن » يالقامتها اللدنة القوية ! « لا 
يصح » لقد اعطيت كلمة » قال ستيفان وقد تذكى دوينا ثانية ب ومن جديد 
انشطر تفكيره شطرين + علق أحدهما بهذه والآخر بتلك ٠‏ اقرحه ذلك بدلا من أن 
يقلقه فسأل بما يشبه السخرية : « دوينا أم ديمانا ؟ الشقراء أم ذات العينين 
السوداوين ؟ » ٠‏ 

جلس مرة ليستريح عند صخرة قريبا من أملاك الدير ٠‏ فجأة وكآن أحدأ 
قال له التفت : علىمقربةءفي مرج أمام جدار الغابة الاسود تقف الظبية ! اضطرب 
ستيفان وارتعش وخفق قلبه ٠‏ لكنه أعد البندقية وصوبها ٠٠‏ سدد الى الخاصرة 
اليسرى الى القلب ٠‏ احس فجاة كان ضبابا ابيض يم أمام عينيه ثم تلاش » في 
الفبش ٠‏ خلال آشمة المفيب رآى الظبية ولكن ثمة امرأة تحتها تحلبها ! ماذا 
سيفعل ؟ لئن أطلق فسيقتل المرأة ٠‏ أرخى البندقية ‏ اختفت المرأة * صوب 
البندقية ثانية فظهرت ٠‏ أعاد الكرة فتكررت الرؤيا ٠‏ وثب خائفا ذاهلا فاختفت 
الظبية ٠‏ عندها أسرع في النزول دون تمهل ٠‏ ودون أن يلتفت ٠‏ 


لم يخرج في اليوم التالي من المطحنة ٠‏ فكر « كنت تعبا » لم تكن ثمة امس 
كان يجب أن أطلق النار » اغتيط اذ فكس بديمانا وشم أنه قادر على أن يجوب 


* الآداب الأجنبية ‏ 808 


© ظبية # 


1 “> شرن اتم ستمتكوة میا المي ت تاک عد عن افا اناع 
لسا اجر افق ليية بن أكياس' الشيخ| الشركة ايه الماع * - تعطل شيم في 
المطحنة فاشتغل ساعات في اصلاحها ٠‏ 


فكر مرة أخرى بدوينا فندم ٠‏ لم يعد يفك بالذهاب الى الجبل لتعقب 
الظبية ٠‏ امتلأ قلبه بالطيبة » فأعاد القمح الذي سرقه الى الأكياس ٠‏ تجح في عمله 
وأصلح العطل وعملت المطحنة وأضاء القوس فوق الساقية ٠‏ 


سمع يومآ صوت المعاز كاليسترات فخرج * كان ذاك يصيح : 
يا ستيفان ! أين عيناك ؟٠٠‏ أأنت أعمى ! لقد مرت الظبية أمام المطحنة* 
تماما أمام المطحنة ٠٠‏ هاهي ذي ٠٠‏ هاهي ! 


نظر ستيفان الى حيث تشير يد المعاز فرأى الظبية قفزاتها الاخيرة في 
عدوها السريع لتختفي في الغابة ٠‏ ردد الوادي صدى ضحك كاليسترات ٠‏ 


حمل بندقيته الى الخارج لتظل جاهزة ثم أدخلها ومن ثم أخرجها ٠‏ فكر 
بدوينا ثم بديمانا ٠٠‏ سرق من القمح وأعاد ما سرق ٠‏ توقفت المطحنة وعادتالى 
العمل وكان القوس امامها يختفي ويظهن ٠‏ 


جاءت أيام ما قبل الصوم « ثلاثاء الزفر » ٠٠‏ حل الظلام وفي الظلام الاسود 
المغيم على القرية ٠‏ اشتعلت كمطر من الأنجم المتهاوية » الأسهم النارية التي ' أطللقها 
الاطفال ٠‏ طلع القمر » وتعالى صخب الادغال , مهيبا » مثقلا » كأ 
عل ماقدة ٠‏ خرجت دوين الى الحوش ٠‏ نظرت الى القن واصكّث الى الادقال أ 
اجتازت الحديقة ووقفت في ذلك المكان » حيث التقت بستيفان ٠‏ لم تسمع وقع 
على لياص اعد ٠‏ عند ذاك دلفت الى الخارج ٠‏ بوتسور كلها بيضاء كأنها 
اش أبيض ٠٠‏ الجبال ترتاح مسترخية ٠‏ الفابات في الأسفل وحدها 
سوداء » الظلام أيضاً في الوادي حيث مطحنة ستيفان ٠‏ نافذة صغيرة مضاءة هناك 
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ن ٠‏ ترقرقت الدموع في عينيها وشرعت تلك العين 
تفمز » شرعت تناديها ٠٠‏ مشت دون أن تعي ما تفعل ودون أن تستطيع التوقف٠‏ 
ماذا في الأمر ان هي ذهبت للقاء ستيفان ٠‏ الآن أوان ما قبل الصوم- ٠الآن‏ يسامح 
الناس بمضهم بعضاً » يتعانقون ويتبادلون القبل ٠‏ يتعانقون » ويتبادلون القبل٠‏ 
هاهي تسير الى الأمام » هي لا تسير بل تطير * اندفعت في الوادي ثم اتجهت 
صعدا ٠١‏ لابه عار 03 و رهل ون :و ستيفاك يرجه ال 
- فكرت ‏ سأخادعه » ثم انها حين صارت خلف الاشجار تبغمت مثل ظبية * 


تحرك ظل انسانكبير آمام المطحنة ٠‏ هو ستيفان ٠‏ نظر الى الاغصانالمتحركة 
فرأى الظبيه بجلاء » سوداء وكبيرة٠صوب‏ البندقية * تدفقت أمواج جديدة بيضام 
من ضوء القمر وغمرت الغابة + هاهي ذي امرأة تظه تحت الظبية » أضاء القمر 
وجهها وشمرها ٠‏ اضطرب ستيفان ٠‏ مال الى الغلف » بحث عن شيء يستند اليه * 
.امرأة مضاءة بكاملها بضوء القمر أمامه ٠‏ دوينا ٠‏ هتف : 


كرر سؤاله : 


ES ESE 

جئت لأصير لك ٠‏ نعم » لاكون زوجتك ! هل تريدني ؟ 

لم يقل ستيفان شيئاً ٠‏ أمسك بيدها وقادها نحو المطحنة * عندما اجتازا 
العتبة اجفلا : سمعت ضجة ٠‏ طقطق شيء » تدفق الماء » تعالت الجعجمة » المطحنة 
تعمل من تلقاثها س 


ترجمها عن البلغارية 
ميخائيل عيد 


ذهبت بعيدأ شهرة سالي 
27 .3 ياشار , صانع العر باتالمعروف» 
اغنيهة من لوي ةبعال حنتيفة > الميسيق 

5 أن وجد له مثيل وقد لا يوجد 
العد لاد له مثيللا في قريته ولا فيالقرى 

ل المجاورة ولا حتى في المدينة » 
خاصة » تلك المدينة الواقعةفي 
وسط السهل الرحب»التي 
منها الطرق الى جميع! 
وكأنها أشعةتصدر عننجمة. تلك 


فاق سالي ياشار الجميع 
في القرى اولئك المشعوذون المشهورون 
الذين يعالجون أمراض الناس الغطرة ببعض ٠‏ الاعشاب الطبية أو بالحديد المحمي» 
وأحيا ذون ببضع كلمات حياة انسان لا آمل في انقاذه ٠‏ 


لكاتب الللغاري : 
يوردان يوفكوف 


لدى سالي ياشار ما يجمله بهؤلام الناس ٠‏ انه كجميع الحدادين سليم 
الجسم » قوي البنية ولكنه فوق ذلك » طيب السريرة » هادىم » كثير التأمل لما 
يعتلج في نفسه ٠٠‏ يتحدث قليلا » ولكن القليل الذي يدلي به واضح حكيم موجز ٠‏ 
يخيل دائماً لمن يصفي اليه ان في عينيه شيئآ لم يقله » شيئا صامتا خفياً ٠‏ لكأن في 
داخله حداداً آخر » يعمل , يبدع , ولكنه لا يبدو للعيان » كل ما يبدو هو تلك 
الشرارات والانعكاسات التي تتلامع من الموقد الداخلي في عيني سالي ياشار 
المفكرتين ٠‏ وسالي ياشار انسان بسيط متسخ اليدين يصنع من الحديد عربات 
ومع ذلك له سيماء حكيم توحي الاحترام حتى لاولئك الذين لم يسبق لهم أن 
تعرفوا اليه أو عرفوا شيئاً عن مهارة يديه ٠‏ 


Eo 
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ثمة شيم آخر يعرفه جيدأ أهالي قريته : كل مساء » قبل مغيب الشمس 
بقليل » وفي وقت يعتبر مبكرآ جدأ بالنسبة للآخرين ؛ يوقف سالي ياشار جميع 
الاعمال في مشغله ٠‏ يفسل المتمرنون لديه والمياومون وجوههم الملطغة بالسخام 
وينصرفون ٠‏ لا الوعيد ولا الاغراء بقادرين على جعل سالي ياشار يتأخر قليلا 
لينهي أحد الاعمال مهما يكن صاحبه على عجلة من أمره ٠‏ كان يرد : « ستقعله ٠‏ 
جد وقت لذلك غداً ٠‏ غدأ هو أيضا من أيام اله » يقول ذلك بلطف ولكنبحسم* 
ثم يشرد بعيدأ » منقطعاً عن كل شيء ء ناسياً كل شيء » غارقا في تلك الافكار 
الغريبة التي تطفح من عينيه المختبئتين تحت حاجبيه الكثين » ثم يسين نحو منزله 
وقد ألقى سترته على كتفيه المتعرقين » مقوس الظهر قليلا » هادثاً ينظر الى الارض 
ينظر اليه الناس الذين يلتقون به دهشين بعد أن يحيوه ويفكرون » ثمة ألم ما 
يقضم قلب سالي ياشار » وهو يسرع الى بيته لا ليريح جسده بل ليبقى وحيداً 
مع أفكاره ٠‏ 


وفي الحقيقة » لا يشم أحد بعذوبة الاستراحة كما يشعر بها سالي ياشار 
هب الى المنزل يجلس على المقعد وحيداً في الخارج يتأمل الحقل ٠‏ تحمل 
له القهوة » يدخن سيجارة فيرتاح ٠‏ ينصل التعب من جسده على شكل قشعريرات 
عذية دون أن يأبه لذلك فهو مسرور يما تراه عيناه : في المراعي الخضراء التي 
غمرت الظلال نصفها وأضاءت الشمس نصفها الآخر ترعى الأغنام » وتتجه أرتال 
من الأوز الأبيض نحو القرية ٠‏ تنفرد المهار عن قطمان الخيول وتعدو صاهلة ٠٠‏ 
تبهج الاشعة التي ترسلها الشمس في السماء ليور السنونو فتدنو في طيرانها من 
الارض ثم تنطلق فجأة كالسهام الى الأعلى » طيور الكراكي هادئة وقور في أعشاشها 
ينظ اليها سالي ياشار وهي تطعم صغارها ثم تنظى الى ناحية أخرى وكأنها تفضي 
بشيء ثم ترمي برَؤوسها الىالوراء وكأنها تنظر الى السماء وتطلق صيحاتها المهيبة 
وتصرف بمناقيرها الطويلة ٠‏ يتعالى صوت الشيخ بالأذان من ناحية البساتين التي 
تتقاسمها أشعة المساء وظلاله فينهض سالي ياشار ليتم فرض صلاته ٠‏ 


+ الآداب الأجنبية ‏ 0۷ 


س أغنية العجلات س 


عاد بعد قليل ليجلس في نفس المكان دهشا لما طرأ من تحول ٠‏ لقد أظلم 
الحقل فلم يعد يبدو منه شيء » على الأفق » حيث ينتشر ضباب كالغبار لاح البدر 
كبيرأ أحمس اللون كقرص من الحديد المحمى ٠‏ آن أن يكف سالي ياشار عن النظر 
الىالخارج ويتجه الى التفكير في نفسه ٠٠‏ أهالي قرية علي حنيفة على صواب › فثمة 
شيءما يحز في نفس سالي ياشار وهو يجلسكل مساء في مثل هذا الوقت ليفكر به٠‏ 


تسير اعماله سير؟ حسنا + كان فيما مضى حدادا فقيرا » وهو الآن معلم ماهن 
وشهير يأتي اليه الناس بطلبات عملهم من أقصى النواحي ٠‏ لديه من العمل اكثر 
مما ٠‏ وهو لا يحب أن يرد طلباً » وكلما زاد الطلب صار يعمل بسرعة ورغم 
ذلك تزداد أعماله اتقانا ٠‏ انهم يجيئون اليه واثقين به فيزداد قوة ويتوقد » يعمل 
بحمية واقتدار فتصبح يده أكش ثقة ونظره أكش دقة ويصير الحديد أكثر مطاوعة 

تحت مطرقته فتخرج أعماله على شكل ما كان ليستطيع فعله لو أنه أنجزها 
وتا ٠‏ كانك ت م اتاک ر قن اقطاقادينافلية. زاو تارائ 
وكأنها تود السير من تلقاء ذاتها » أنيقة مشوقة كالعرائس » مزدانة كما لو تلمع 
فوقها أزهار متفتحة +٠‏ وأجمل ما فيها ذلك الرنين الذي ترسله أثناء سيرها فكأن 
موسيقى تكمن في محاورها الحديدية ٠‏ كيف يصنعها سالي ياشار ! الله وحده يعلم* 
دهي فوق ذلك لا تقرقع ولا ترتج كغيرها من العربات وانما تغني على الدروب ٠‏ 

والعربات على الدروب تروي للناس كيف يمكن أن يكون الانسان غنيا جدآ 
وسيء الحظ في آن ٠٠‏ ما حاجة سالي ياشار لهذا الغنى ؟ لقد جاءه متأخرأ جدآ 
فعلى الهضبة » على يسار الطريق الملكي » حيث تنش العربات العائدة من المدينة 
ن » يرقد في المقبرة ولداه الاثنان » صقراه ٠‏ تعلوهما أحجار خشنة 

: ت الارض العشب فوقهما حتى كأنها لم تحقر من قبل» 
ة الليلك التي تزه كل ربيع الا عناية من الله ٠‏ ه لن أحمل لهما 
يفكر سالي ياشار ولن آخذ لنفسي شيئاً عندما سأذهب 
اليهما » ويغطي الظلام عيني سالي ياشار فلا يبين ما فيهما * ويروح يحدق الى 
الارض ويرتعد ثم یفک : انه يفضل لو أنه الحال والى جانبه اللذان. 
صان فه اا وها الورقاء :وتمودهنا الور ومكاكبهنا ال ية 
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حين بلغ هذا الحد من التفكير شعر بأن عليه أن يترك خلفه أثراً كبيرأ يذكره 
الناس به بالغير » أثرأ حميدا لا تشوبه شائبة » منه خلق كثير ويعايش أجيالا 
عديدة » آثراً كالذي سمع في صغره حكماء الرجال المسنين يتحدثون عنه ويدعونه 
٠‏ سبباً للغير » ٠‏ ذهب به تفكيره الى مراد بيك من سرنينو الذي آقام «سبيل المام» 
الشهير ‏ كارا ليزكا ‏ ياله من « سبيل ماء » ويالموقعه ! ثمة تسعة عشر جرناً 
حجرياً محاطة بأرصفة مبلطة » أشبه بحديقة ملك » ثلاثة مزاريب تغرغر وتسكب 
الماء البارد النقي كدموع صافية ٠‏ يترامى حولها الحقل الجاف والارض المتشققة 
:والقيظ » لكأنك في صحراء +٠‏ وترد القطمان ويتوافد الناس الى هذا السبيل 
تتوقد عيونهم من شدة الحر » يم من أمام السبيل ومن خلفه طريق أبيض 
مزدوج » يرد الذاهيون والعائدون عليه الماء ويروون ظمأهم منه ٠‏ سيتقتول 
اهعض ولكن سيبقى في أعماق الناس ٠‏ أنقياء القلوب » الى جانب شكر الله على 
نعمه اسم ذلك الانسان الذي آقام هذا السبيل » هذا الاسم الذي تهمسه أبدآ 
+ازاريب الثلاثة ٠‏ 


سيترك سالي ياشار اثرأ كهذا ٠‏ ولكنك لا تستطيع أن تقيم « سبيلا » فيكل 
مكان فليس كل مكان يصالح ٠‏ خط له أن يحض بثرأ أو أن يقيم جسراً في مكان 
ينتفع التاس » أو حيث يتخبط المسافرون ٠‏ ولكن كل هذا بدا له اما غيركاقف 
واما غير محترم كفاية ٠‏ راح يتخبط في أفكاره دون أن يتوصل الى ما يرتضيه » 
عاجزاً » كأنه أمام معضلة شاقة لا يستطيع الى انجازها سبيلا ٠‏ شم أخيرأ أن عليه 
أن يآوي الى منزله فنهض ٠‏ كان القمس مرتفعآ شاحباً ٠‏ على مقرية منه يسير انسان 
يوازيه ظله السائر على الارض ٠‏ رآه سالي ياشار يحمل بارودة فعرف انه 
الحارس جبار ٠‏ 


قال جبار وقد توقف وسيجارته تومض في فمه : 
ب مساء الغير يامعلم سالي ياشار 

مساء الغير ياجبار 

- ياله من طقس جميل 

جميل ٠‏ لهذا د 


* الآداب الأجنبية ب ۵4 


س أغنية العجلات ها 


قال جبار ممازحاً : 

يالضوء القمر ! كم هو ملاثم لسرقة الجياد البيضاء ٠‏ 

مضى جبار في طريقه وتابع سالي ياشار سيره نحو المنزل محدقآ الى بقع 
الضوء المتراقصة كالدنانير ال في ظلال أشجار الاكاسيا » مفكراً بهذا الذي 
يراود ذهنه كل مساء اذ يمر به جبار ويحييه ٠‏ جبار شاب فقير حسن الأخلاق » 
طلب قبل سنوات يد ابنته ولکنها لم ترض به زوجآ ۰۰ مر زمن طويل على ذلك 
وجبار لا يزال يرغب في التحدث الى سالي ياشار ويحس العجوز أن خلف هذه 
الصداقة حافزاً آخر وأفكارأ أخرى تختبيء وراء كلماته ٠‏ واذ رآه هذا المساء يمر 
في الظلام وسيجارته في فمه استشعر من الماضي لا يزال في أعماقه وان جرح 
قى السيجارة في فمه ٠‏ 


روحه لا يزال يحرقه كما ت 


استمر سالي ياشار , كمادته , على الجلوس كل مسام خارج المنزل على المقعد 
وكان مغادم] الهواء البارد الذي يهب من ناحية البح ٠‏ أصيب سالي ياشار 
بالبرد فجأة فلازم الفراش ٠‏ توهم باديء ذي بدء أن الام لا يستحق الاهتمام 
وكان على ثقة من أنه سيشفى سريماً فاستمر العمال المياومون في عملهم وظسل 
رنين المطارق يتمالى كما في السابق +٠‏ ولكن هاهي حالة سالي ياشار 
ولم يعد بوسع المياومين مواصلة العمل وحيدين فصمتت المطارق فجأة ٠‏ أخاف 
صمتها سالي ياشار وفهم حينذاك أنه مريض حقآ وقد يموت ٠‏ لم يخش الموت لانه 
كان قد فک طويلا بكل شيء خلال حياته وأعد نفسه له * ولكنه ضعيف ككلانسان 
وقد حملته افكاره بقوة لا تلرد على اعادة النظر والتفكير من جديد بكل ماهو غال 
وعزيز عليه »لم يكن ثمة أعز وأغلى من أن يرى » بأسرع ما يمكن » ابنتهالوحيدة* 
كان يحبها ككل اطفاله ولكنها كانت فوق ذلك جميلة تذكره طلعتها بزوجته الاولى 
التي تشبهها كل الشبه وهذا بدوره جعله يتذكر الزمن الذي كان فيه » مدقعآً 
ولكن 


داوعا 


ذهب أحدهم ليخب ابنته بمرضه ويحضرها اليه ٠‏ حسب سالي ياشار الزمن 
اللازم لمجيئها ولكنها لم تحضر خلاله ٠‏ كان عليها أن تحضر أمس ولكنها حتى 


يوردان يوفكوق ا 


اليوم لم تحضر » حل الليل وتوغل ولم تجيء ٠‏ كان سالي ياشار رجلا شهماً يصعب 
عليه لوم المذنبين » أما الآن فهو لا يستطيع صبرآً » اغتم وارتفع صوته لاثما ابنته 
على سوئها وعقوقها ٠‏ لحق به الضرر مرتين خلال اليوم بسيب التأثر والاضطراب 
فاضطروا الى رشه بالماء البارد ليعود الى وعيه ٠‏ لقد انهار ولم تعد لديه القوة 
أو ليأمل » كان يستلقى في فراشه وقد عصب رأسه بعضابة بيضاء تفوح من 
ا رائحة شريحتي ليمون وضعتا على عينيه المقنضتين ٠٠‏ قرب مريره على الآرض 
تووم زوجته نمسا وقد أضناها التعب ٠‏ 


عادت الليالي الدافثة » فتحت التوافذ : في الخارج تلوح أشجار الاكاسيا 
قاتمة تسيل بين أوراقها أشعة القمر ٠‏ القرية ساكنة لا يعكر سكونها سوى نعيب 
بوم مشؤوم يثقب الليل وكأنه نداء الموت ٠+‏ ساد السكون مجددا » أغصان 
الأكاسيا السؤداء تتدلى في شبكة قشية من عتوم القمن ٠‏ أجهد شالي ياشار سمه 
دون جدوى , ليسمع شيثاً خسن في ضبة غامضة علم فيمايد انها سنب الدم 
الذي يمر بأوردة أذنيه ٠‏ 


: تسير في مكان ما عربة ترسل رنيناً أصم حزيئاً » تنزلمنحدرة 
دن أحد التلال ٠‏ هاهي انحدرت الى الاسفل » الى الوادي » صمتت قليلا » ثموخرجت 
أخيراً الى السهل » انها تسير مسرعة وتغني ب سالي ياشار ٠‏ نهض في 
فراشه وأصفى « انها شاكيري ‏ فكر ‏ نعم هي ! » لم يبق لديه أدنى شك في ذلك 
لان رنين الحديد يقول ذلك وهو يشق الليل ٠‏ الرنين يطير من تحت العجلات» يطير 
كطيور بيضاء تتسلل خلال أغصان الاكاسيا السوداء » تجيء مع أشعة القمر » تقف 
على النا تحمل بريق عينين أليفتين » تحمل ابتسامة يعرفها وتقول: «جاءث!»* 

انبعث شيء دافىء عذب في صدر سالي ياشار » بذل جهداً كي ينهض ليغادر 
الفراش ٠‏ استيقظت عجوزه ونظرت بغوف ثم قالت : 

- ماذا حدث ٩‏ 

- انهضي ۰ جاءت شاكيري 

شاكيري ؟ هل جاءت ؟ أين هي ؟ 


أسمعي ! ىة ٠‏ 


+ الآداب الأجنبية ‏ 513 


س أغنية العجلات س 


ب إه ٠٠‏ عربة ٠٠‏ كثيرة هي العربات التي تسيو ٠‏ 

التمعت عينا سالي ياشار فالعلامة الجلية التي صنعتها يداه جعلت العجوز 
اسمعي ! كررها وهو يشير الى النافذة * 
ارتمشت أوراق الأكاسيا وانسربت بينها كخيوط المنكبوت اشعة القس + 
وكقطرات مطر دافىء تساقط رنين العجلات الممراح عبر النوافذ ٠‏ صارت العربة 
قريبة جدآ ٠‏ اتجهت نحو منزله وتوقفت ٠‏ نخرت الجياد المتعبة وتعالت أصوات 
رجال بينها صوت جيار » صار وقع الخطوات مسموع] » الخطوات تحت أشجار 
الأكاسيا وصوت شاكيري ٠‏ أسرعت العجوز الى الخارج ٠‏ سالت دمعتان من عيني, 
سالي ياشار » رسمتا ساقيتين على خديه وسقطتا الى الارض ٠‏ 


انقضى اكش من شه ٠‏ شفي ساليياشار منذ زمن وعاد الى العمل في مشغله 
لم يمت لأن الموت ‏ كما يقول ‏ لا يجيء حين ننتظره وانما يجيء حين لا نتوقع, 
مجيثه ٠‏ وما عاد يفك بذلك ٠‏ المعاناة والاوجاع تنسى سريعآ حين تعود الصحة ٠‏ 

داهو سالي ياشار يجلس على المقعد تشغل الحين الاكب من أفكاره ابنتهالتي 
ذهبت قبل يضعة أيام ٠‏ كم حملت من بهجة البيت ! هذا البيت الواسع الذي بناه 
ار على آمل أن يعيش فيه كثيرون 2 والذي بسياج عال, شائك 
ليحجبه عن عيون الفضوليين فصار أشبه بمقبرة » ظل حتى مجيئها ساكناً » مقفرآء 
ميتاً تروح وتجيء فيه » مثل شبح امرأة عجوز وسالي ياشار ۰۰ يزوره أحيانا 
بعض الضيوف ٠‏ ثم ٠‏ هاهي ذي امرأة جميلة تطوف في أرجائه » من غرفة 
الى أخرى » تهبط السلالم جرياً » تمسر تحت أشجار الاكاسيا وقد لوحتها الشمس 
فبدت أكثر جمالا » تلج الحديقة وتقف بين الورود» ٠‏ تتمالى أغنية » يسمع ضحك» 
يبعث البيت حيآ ٠‏ لا يهب الله أحداً مواهب عديدة ولكن أكبر هبة هي الجمال٠ ٠‏ 
كل ما تقوله شاكيري جميل ٠‏ وکل ما تفعله حسن ٠‏ وهو يقول انه شغي لانها 
آرادت ذلك ولئن آرادت آي شيء فسوف يبدو ممکناً وسوف يتم * 

وشاكيري مثل طفلة تحتاج الى لعب تلهو بها ٠‏ حين صار كل البيت نظيفة 
مرتبآ بدأت تفتح الصتاديق القديمة التي خبئت فيها ملابس أمها » زوجته الاولى» 
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وتقلبها رأساً على عقب » الثياب غالية الثمن » مترفة '» فات أوانها راحت ترتدي 
كل يوم ثوباً منها وتتحلى بحلى تناسبه » يالها من ماكرة رعناء ٠‏ كان ذلك مجرد 
لهو بالنسبة لها أو ضرباً من المزاح ٠‏ ولكن سالي ياشار كان ينظى اليها مبتهج 
القلب اذ استيقظت ذكرياته ورؤى أيامه الغابرة وراحت تخطر أمام ناظريه ٠‏ 

دخلت عليه مرة تحمل خيوطا ملونة وسلكا ذهبيا وجلست الى النافذة لتوشي 
منديلا ٠‏ شعت ثنايا أطلس سراويلها القرمزية على صديريها الممتلىء الذي يشد 
صدرها فتوهجت وتناثرت شرارات ناعمة ٠‏ لم تكن قط جميلة كما هي الآن ٠‏ 
حاجبان دقيقان » وجه مستدير أبيض ٠‏ عينان محاطتان بأهداب سوداء كحسك 
سنابل القمح الأسود ٠‏ توشي منديلها صامتة ويبدو أنها تفكر بشيء ما اذ كانت 
تبتسم من حين لآخر ٠‏ نظرت عبر النافذة فترة » قطعت بأسنانها سلكا » ثم انحنت 
على عملها ٠‏ اتسعت بسمتها ٠‏ ودون أن تنظر الى سالي ياشار قالت : 

5 كيف أحوال جبار ؟ ماذا يفعل ؟ 

اضطرب سالي ياشار + خيل اليه أنه يرى سيجارة جبار تلمع حول بيته 

ما الذي سيفعله جبار ؟ ب ثم آردف بعد قليل ‏ انه بغير » وهو هنا ۰ 

تلاشت الابتسامة عن محيا شاكيري الجميل » عملت أصابعها المحنّاة بمزيد 
من النشاط » غنت بصوت خفيض » أكانت تلك أغنية آم خيل لسالي ياشار أنها 
تفني ! ولكنه » علىكل حال » رأى حقلا أخضر » عبات جديدة تسير » تسيرو تغني» 
منطلقة الى بعيد بعيد » الى مكان ما * 

حوادث شتى تذكرها سالي ياشار وكلها ذات صلة بشاكيري ٠‏ أحس بدفقمن 
حنان يغمره ومرت في خاطره الفترة القاسية التي عاشها حين كان مريضاً وقد 
أيقن أنه هالك , وكيف سمع رنين العربة وعلم أنها قادمة ٠‏ تلك العربة التي 
تشدو في ضوء القمس والتي لا يمكن أن ينساها ! هاهوذا يسترجع تلك الساعة بكل 
أحزانها وأفراحها يعيشها كما عاشها تماماً وتترقرق عيناه بالدموع ٠‏ 

يوم خريفي من تلك الايام التي تسطع فيها الشمس بفتور وتيدو السمام 
أشد زرقة ويلوح في الهواء ما يشبه خيوطاً من الفضة تحمل عناكب ٠‏ يجلس سالي 
ياشار على المقعد ۰ یری جبارأ يدنو منه وبندقيته على كتفه ۰ تبدل شيء فيه وقد 


٣  ةيبنجألا الآداب‎ + 


© أغنية العجلات ي 


اكتشف ذلك سالي ياشار ٠‏ جبار حليق الذقن ٠‏ شارباه الرقيقان الاشقرانمفتولان 
وقد دق طرفاهما » طربوشه مائل بزهو ٠‏ قوي البنية عريض المنكبين » كما هو 
دائماً » يسير باعتداد وقد فك أزرار سترته ٠‏ سالي ياشار لا يحب المتكبرين 
لذلك زوى حاجبيه ٠‏ حين حياه جبار رد تحيته دون أن ينظر اليه « يغيل لي 
فك سالي ياشار ‏ بانني رأيت في احدى الاماسي سيجارة هذا المحظوظ تلتمع 
تحت أشجار الاكاسيا قرب الحاجز ورأيت شاكري تعود عبر الحوشمن تلك الجهة٠‏ 
آتراه لم يتحدث سرأ مع ابنتي ؟* 

ما لديك ياجبار ؟ سأله سالي ياشار بعد فترة بهدوء ورحابة صدر ‏ 
دل من جديد ؟ 

الجديد هو قالها جبار وهو يسند بندقيته الى الجدار ويهم بالجلوس 
الجديد هو أن تشاوشا ابراهيم قد عاد ليلة البارحة * 

قال سالي ياشار دهشا : 

هيه » هراء ! ألم يقولوا أنهم ألقوا عليه القبض في الطريق وقتلوه ؟ 

- قالوا ذلك ولكن الرجل عاد ٠‏ رآيته بعيني ٠‏ 

كان جليا أن جبار سيروي الحدث بتفاصيله ولكنه أعد سيجارة أولا شم 
أشعلها ومن ثم راح يروي متمهلا حتى تلك التفاصيل الصغيرة التي يحب أهالي 
القرى تلوين أحاديثهم بها : 

كنت ليلة البارحة متوجهاً نحو اهراء كساب عثمانوفيا ٠‏ نبحت الكلاب 
من تلك الجهة فقلت سأذهب لأرى ما هناك ٠‏ لم يكن ثمة شيء فجلست على حجر 
يح ٠‏ يبدو أن الوقت كان متأخرأ ‏ كانت نجمة الصبح 
*٠ثمة‏ عربة تسير ٠‏ أصخت السمع بكلتا آذني » انها بعيدة 

>. تجا برجو تفلي حعني‎ ١ 

صمت جبار ونظر الى الامام ذاهلا : 

أنت تعلم يامعلم سالي أن مهنتي تقتضي مني السهر لوال الليل » 
والليل طويل لا ينقضي بيسر » أتأمل ٠‏ أشرد لتمضية الوقت ؛ أحيانا أصفي الى 
العربات وهي تمود ٠‏ أتعلم يامعلم سالي ٠٠‏ ان العريات التي تصنمها لا مثيل لها 


اد 
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في أي مكان !خر ٠‏ لكل منها صوتها الخاص وكل منها تغني حسب مقامها الموسيقي 
الخاص +٠‏ اجلس واصفي اليها وأقول : هذه عربة مراد » تلك عرية أشرف » 
وتلك لقاران ٠١‏ الخلاصة » سمعت ليلة البارحة العربة » أصخت السمع واصخته 
ثم قلت انها عربة تشاوشا ولا يمكن أن تكون سواها ! » بعد برهة سمعت 
وقع أقدام ة » نظرت ورأيت نقاباً أسود » ثمة امرأة تسير وحولها أطفال 
يتصايحون كالغنانيص ويعولون ٠٠‏ عرفتها ‏ زوجة تشاوشا « جاء والدكم 
يا أولادي  »‏ خاطبتهم ‏ العربة تقترب مرسلة رنينها ٠٠‏ الحق أقول لك يامعلم 
سالي ‏ قال جبار وتنهد ‏ لقد اسيت لما رأيت فبكيت * آخ » كانت فرحة لا مثيل 
لها الليلة البارحة في منزل تشاوشا ٠‏ 

ارتعش كل جسد سالي ياشار فأطرق الى الارض صامتاً مفكر؟ ٠‏ ولا لم 
يحر جواباً تناول جبار بندقيته بعد فترة وقال وهو يهم بالذهاب : 

- العربات التي تصنمها يامعلم سالي سبب للغير » فمن الجميل أن يعلم 
أهلك بقدومك حين تعود فيخرجوا للقائك ٠‏ 

هل سمع سالي ياشار هذه الكلمات ؟ لا أحد يعلم ٠‏ لم يفه بكلمة ٠‏ وظل 
يفكر محاطاً بدخان سيجارته ۰ 

في اليوم التالي حدث لسالي ياشار في مشغله ما يندر حدوثه له أثتاء العمل: 
أستد المطرقة ثلاث مرات على السندان وصالب يديه على صدره وقد استند الى 
المطرقة ثم استغرق في التفكير الى أن بدأ | لمنفاخ العمل ٠‏ تذكر في المرة الاولى ما 
رواه جبار عن عودة تشاوشا » وتذكر في المرة الثانية كيف سمع هو صوت العربة 
حين جاءت شاكيري » وكمادته داثماً » ترقرقت عيناه بالدموع ٠‏ وفي المرة الثالثة 
التي استند فيها الى المطرقة متفكراً رأى ٠‏ كما في الحلم ٠‏ ألوفاً وألوفاً منالعريات 
تعود مغنية على الدروبءومن البيوت الواطئة التي يتصاعد فوقها الدخان والغبار 
تغرج النساء وأطفالهن على أذرعتهن ٠‏ والاطفال الأكبر سنا يتراكضون حولهن 
والجميع يتوجهون لاستقبال العريات 

لم يسبق لسالي ياشار أن عانى انفمالات كهذه ولا آأحس بفرح كهذا « يااسّ! 
همس وس بيده على جبينه ‏ كنت أعمى » بلیداً أيوجد سبب للغير أعظم من هذا 
الذي أصنعه ؟ عربات » يجب أن أصنع عربات ! » 


اشتد وقع المطارق وتطاير الشرر من الحديد المحمى ٠‏ ومع ان المتمر نين 


والمياومين اعتادوا رؤية ارتعاشه و حمياه فقد نظروا اليه دهشين ٠‏ 

بعد الظهر من ذلك اليوم خرج سالي ياشار من منزله بخطى واسعة ونظسره 
الى الارض كعادته وتوجه نحو الكوخ الذي يسكنه جبار عند طرف اله 
جبار بيدين قذرتين ملطغتين بالزيت والشحم اذ كان يفك وينظف بندقيته » كانت. 
دهشة جبار كبيرة لرؤية سالي ياشار في بيته » ولكن دهشة والدته العجوز الهرمة 
وذهولها كانا أكبى وأشد ٠‏ 

تناولوا القهوة وتبادلوا الاحاديث المختلفة ثم أ 
سالي ياشار باضطراب وجهد وكأنه كلماته : 

فكرت بك عدة مرات ياجبار ٠٠‏ لديك عمل ولست مقميراً ٠٠‏ هذا 
صحيح » ولكن ثمة فرق بين عمل وعمل ٠‏ من الافضل أن تكون لديك قطعةأرض. 
تعمل فيها مثل باقي الناس ٠١‏ آنا لدي ٠١‏ أريد أن أساعدك ٠١‏ الأمس يسير 
بالنسبة لي ٠٠‏ خذ ! 

قالها بلهجة حاسمة وكأنه يتخلص من عبء وقدم كيساً لجبار ٠‏ 

لم يأخذ جبار الكيس وانما راح يتأمله صامتآ وهو يتكلم بينما التمع فيه 
عينيه الزرقاوين شيء يشبه الابتسامة ٠‏ 

خذها ‏ كرر سالي ياشار ‏ ستعيدها لي عندما تستطيع ذلك ٠‏ ستشتريه 
قطمة من حقل وستشتغل ٠‏ 

أخذ جبار الكيس وقد بدا عليه أنه أهين » ولكنه فعل ذلك كي لا « يكسر 
خاطر » سالي ياشار ٠٠‏ أحصيا المبلغ ليكون واضحاً انه بمثابة دين ٠‏ 

قال سالي ياشار متلطفا 

5 حين تتزوج سأصئع لك عربة غب الطلب * 

قال جبار بأسى : 

لن اتزوج ٠‏ وسآخن النقود لانك تريد ذلك * هم" ٠٠‏ امس عجيب ٠١‏ 
أما كنت تريد يامعلم سالي أن تقيم « سبيل مام » ؟ 


أ »> حين بقيا وحيدين قاله 


وات 
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دع هذا قاطعه سالي ياشار وهو ينهض استعدادا للذهاب ‏ لن اصنع 
أي سبيل ٠+‏ سأصنع عربات » هذا يكفي * 

عاد سالي ياشار الى مشغله سعيدآ ٠لماذا‏ فعل ما فعل ! انه لا يريد ولايستطيع 
أن يعطي تمليلا واضحاً لذلك ٠‏ ولكنه اذ تعوتد الاذعان أثناء مرضه لابنته » خيل 
له الآن أنه يلبي رغبتها ٠‏ هو یری انها تستحسن ذلك » بل ويرى ابتسامتها ٠‏ 

ظل سالي ياشار يصنع العربات ٠٠‏ انها تغني الان أجمل بكثيي مما في. 
السابق » وهو لا يصنعها لارضاء المشترين فحسب بل لانه اسبح مقتنعآ بأنه بعمله 
هذا » يترك اثر كبيرأ صالحآ يبقى طويلا كتلك الاعمال التي فكى بها كثيرا ٠‏ 

بعد شهرين أو ثلاثة حلت به مصيبة جديدة ولكنها لم تحز” في 
جدأ١ ٠‏ توفي صهره وترملت شاكيري ٠٠‏ عادت الى منزله ولم يدهش أحد ولم يلمها 
أو يحتقرها أحد لانها تزوجت سريعاً بعد وفاةزوجها وكازجيار هو الزوج الجديد٠‏ 

سالي ياشار منشغل الآن قي صنع العربة التي وعد بها صهره الجديد»صار 
كل شيء جاهزأ وجاء دور اختبار الرنانات التي ستمنح لهذه العربة الاغنية التي 
ستغنيها عجلاتها + ان سر العربات المغتية التي يصتمها سالي ياشار يكمن في أنه 
يضع بين العجلة ومحور العربة الاساسي اسطوانة فولاذية » وحين تمس المجلة على 
مكان يسبب أقل ارتجاج ترتطم الاسطوانة بالعجلة من جهة وبالمحور من الجهة 
الثانية فينبعث الرنين الذي يتناغم مع رنين العجلات الاخرى فيتكون لحن العربة 
الكامل ٠٠‏ كل هذا غاية في البساطة أما السر الحقيقي فيكمن في نوع السبائك وفي 
مقاييس وأشكال الاسطوانات وهذا يعرفه سالي ياشار وحده ٠‏ 

وسالي ياشار يغتبر الآن اسطوانات العربة التي يصنمها لجبار ٠٠‏ يقف 
أمامها والمطرقة في يده ويفكر ٠‏ انه لحكيم حقا » رأى أشياء كثيرة وعاش تجارب 
كثيرة وكان يعرف جيداً أن العالم مليء بالآلام والتعاسة » ولكن مع ذلك ثمة شيء 
جميل يفوق كل شيء آخر هو حب الناس بعضهم بعضا ٠*‏ وبهذه العربة سيعود 
ه شاكيري ٠‏ يجب أن تغني ! راح سالي ياشار يدق على الاسطوانات 
» يلتقط كل رنة » يستوثق من كل نأمة ٠ ٠‏ ي 

ترجمها عن البلغارية 
میخائیل عيد 
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مختساات 


من الشعس الامريكى المعاصر 


ترجمة وتقديم : خلدونالشمعة 


فر لنغيتي FERLINGHETTI‏ 
والجيل الناثر 


يقول الناقد ( جيوفري مور ) ان 
الشعر الأمريكي هو في مجمله « شعر 
حديث بالمعنى التاريخي » ٠‏ 

الا أن الشعر الأمريكي في مجمله 
أيضآ » شعر معاصر با معنى السياسي 
بقدر ماهو معاصر بالمعنى الفني 
الجمالي ٠‏ 

ولعل الحركة الأدبية المسماة ب 
٠‏ الجيل الناشن « Beat Generation‏ 
والتي بدأت على أيدي ( لورنس 
فر لننيتي) Lawrence Ferlinghei‏ د 
» ألن غنسبرغ « Allen Ginsberg‏ و 
(كينيث ركسر و( Kenneth Rexroth‏ 
و ( جاك كيرراك ( Jack Kerouac‏ 


في بداية الخمسينات » وسمع صوتها 
بشكل مميز مع نشر ملحمة ( عواء ) 

11081 لننسبرغ » هي من أهم 
حركات الحداثة في الأدب الأمريكي 
المعاصر ٠‏ يقول ( ركسروث ) الناقد 
والشاعى الذي كان له فضل التعريف 
بشع حركة الجيل الناشق : 


« ان من أهداف الحركة كتابةشعر 
مختلف كل الاختلاف عن الشعر الذي 
يدور حول الشعن » هن شمر الصدعة» 
عن الشعر الذي يكتب ليقر أهالشعراء 
الآخرون والأساتذة فيالجامعاتفحسب: 
الشمر الذي نكتبه هو شمر الشارع» 


ت 


ص خلدون الشمعة 8# 


شم النطق » لا شم الحرف المطبوع, 


الشمس المخبول به كرسائل شفو 
الشعر المقروم بصوت عال ٠‏ وأحيانآ 
على موسيقى الجاز ٠‏ هذا الشعر 
يمعنى عام » يؤدي الى جمل الشمر ذا 
علاقة بالمجتمع » * 
x** *‏ 

وني النماذج التي أقدمها في هذه 
المختارات من شم (لورنس فرلنغيتي) 
والتي اعتمدت فيها أعماله كلها 
تقريبا » تتجلى هذه الخصائص على 


(لندن) عام )١910(‏ بمناسب 
للشعر الأمريكي أقيم هناك » ونشرت 
مقابلة معه في مجلة (المعرفة) الحقتها 
بمقتطفات من بعضاعماله » استكملها 
الآن في هذه المختارات التي تغطي 
جوانب مختلفة من تقنياته الشعرية 
التي سيطرت على الشع الأمريكي 
المعاصر ٠‏ والتي تتميق ب طابع 
المشافهة , والمعاصرة التي تستمد 
نسغها من الاحتجاج‌السياسي»والايمان 
باشتراكية فوضوية ٠»‏ وغلبة نبرة 
الاجتماعية الجسورةءوالانطلاق 
الشعرية من قيم الصعلكةء 


والتأفق » والنزعة التدميرية»والسخرية 
الحادة » والفكاهة السوداء »والتجديفه 
على المعتقدات 

يقول (فرلنغيتي) في صياغة جديدة. 
اللصلاة المسيحية المعروفة : 

« أبانا الذي قي السموات 

أعطنا خبزنا كفاف يومنا 

ثلاث مرات في اليوم الواحدعلالأقل. 

واغضض لنا خطايانا 


ولا تدخلنا في إغراء التجرية مارآ 
خلال أيام الاسبوع 
ونجنا من الشر 


الذي وجوده يلا تفسيي 


ولد ( لورنسفرلنغيتي )في نيويوراته 
عام (۱۹۱۹) ٠‏ ووصل الى سان 
هرانسيسكو فيعام (۱۹۵۱) حيث أنشأ 
دارأ للنشر أصدرت معظم اعمسالء 
الجيل الناشن Beat Generation‏ 
ومن آبرز اعمال ( فرلننيتي ) : 


+ الادابد الأجنبية ‏ 54 


ا مختارات من الشعر الأمريكي المعاصر 88 


) صور العالم الآفل‎ ( - ١ 
Pictures of the Gone World 
+ )0928( الصادر في عام‎ 
) ؟ - ( دسائل شفوية‎ 
Oral Messages 
وقد‎ ٠ )۱۹۵۸( الصادر في عام‎ 
أعدت بعض هذه القصائد على‎ 
٠ أشرطة بمصاحبة موسيقىالجاز‎ 
A Coney Island of the Mind ب‎ (١ 
أو ( سيرك الروح ) + وقد‎ 
صدرت الطبعة الاولى من هذا‎ 
وظهر‎ » ۱۹١۸ الديوان في عام‎ 
في (14) علبعة بلغ عده تستها‎ 


المباعة مائتي آلف نسغة ٠‏ 
کےا( فا من سان افناتسيطكي ) 


Starting From San Francisco 
الصادر في عام 39337 م‎ 


قوسا فحت عنوان.: 
La Quatriètme Personne du‏ ( 
Singulier )‏ 


٦‏ محاجات مجحفة مع الوجود 
Unfair Arguments With Existence‏ 
( مجموهة مسرحيات ضدرت في عام 
7( ° 


لور نس فر لنغبتي LAWRENCE FERLINGEETT1‏ 
5005 


في أعظم مشاهد « غويا » 
يبدو بشو العالم 

يراوحون عند اللحظة الاولى 
لحظة فازوا بلقب 

« الانسانية المعذبة » 
يتضورون غضباً حقيقية 
على صفحة « اللوحة » 


كات 


أكداسآ مكدسة تتأوه » 
وأطفالا وحرابا » 

تحت سماوات اسمنتية 

في منظر تجريدي مصعوق الأشجار : 
تماثيل ملوية الأعناق » 

وأجنحة وطاويط » ومناقير 

مشانق زلقة 

جثثا وديكة كاسرة 
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رسنها « خيال. التكية ٠‏ 


كانها موجودة ما تزال 
وإنها موجودة 

المنظر وحده تغير 
البشى ما زالوا متافتقين على الطرق 


بطواحين هواء وهمية وديكة مدجئنة 
ما يزال البشى أنفسهم 

بيد أنهم أنأى عن الوطن 
على دروب ذات خمسين منحنى 

على سطح قارة من الاسمنت المسلح 

مبقعة بقوائم الحساب 
مقعمة بأوهام السعادة البلهاء 

1 له 


المشهد يبدي نقالات للجرحى أقل عددأ 
ولكن عدد المشوهين أعظم 
في سيارات مطلية 
ذات أرقام غريبة » 
ومحركات سريعة 
تنهب أمريكا نهبآ 
ت 
مبحرين عبر مضائق ( ديموس ) 
رأينا طيوراً رمزية 
تزعق فوق رؤوسنا 
فيما حوكمت نسور 


وطافت فيلة على سطح البعر 
تعزف على أوتار ماندولينات ملتوية 
عزفا بلا إيقاع 
فيما ترتدي الحوريات أوراق الخشخاش 
وياكلن ( أنبوتبون ) 
ويركضن عبر الشواطىء 
صائحات معولات خلفنا 
وفيما ربطنا أنفسنا الى الصواري 
وسددنا آذاننا باللبان 
العمير تحتضر فوق الآكام العالية 
والأبقار تعلق بعيدا 
منشدة أناشيد أثينية 
فيما انقلبت قرونها الى أزهار«توليب» 
وفوق رؤوسنا حلقت حوامات مسن 
( هليوس ) 
ملقية ببطاقات سفر مجانية بالقطار 
من ( لوس انجلوس ) الى السماء 
واعدة بانتغابات حرة 
كيما 
ننفخ الأشرعة ونبعر ثانية 
على متن تلك ١‏ الداكنة 
وبعد أن نصل الشواطىء 
لنصف الديمقراطية الأمريكيةالعظيمة! 
ينظر كل منا الى الآخر بشيءمن‌الدهشة 
صامتين على رأس بحري 
في دادين () 


Darien +‏ يقع برذ دارین في ( باناما ) 


إيبة 
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57 
باصرة الشاعر تبصر إبصاراً بذيئا 
السطح المعدتب للعالم 
بسقوفه الثملة 
وعصافيره الخشبية المتدلية مسن حبال 

الغسيل 

بذكوره 
وإناثه الصلصاليات 
الملتهبة سيقانهن والمبرعمة نهودهن 
في أسرءة ذات عجلات 
وأشجاره الملآى بالغوامض 
وأيكات آحاده وتماثيله البكماء 
وأمريكاه 
بمدنها الشبتحيئة ومنظرها السوريالي 
ذي البراري المجنونة 
و ( سوبرماركت ) الضواحي 
والمقابر المدفاة بالبخار 
والكاتدرائيات المحتجة 


عالم ضد التقبيسل 
مصنوعمن مقاعد المراحيض البلاستيكية 
وسيارات التاكسي 


رعاة البقر وعذارى ( لاس فيغاس ) 
الهنود المنبوذين وربات البيوت 
أعضاء مجلس الشيوخ غير الرومان 
وشظايا أحلام المهاجرين 

الضائعين والمضللين 


35-5 
في عام سورياني 
من حاملي الاعلانات على ظهورهم 
وال مستحمين بالشمس 
وأزهار عباد الشمس والتلفوناتالحية 
والسياسيين وزعماء الأحزاب 
المصطفين كعادتهم 
في حلبات سيركاتهم المصنوعة مننشارة 
الخشب 
حيث البهاليل والقنابل المصنوعة مسن 
البشو 
أفعم الفضاء يما يشبه الصراخ 
حين ضغط مهرج يارد الأعصاب. 
زرأ مصنوعاً من فطور لا تؤكل 
وسقطت قنبلة غير مسموعةءيومالأحده 
قطعت على الرئيس صلواته 
صلوات الربيع التاسع هشو 
أوه لقد كان الوقت ربيعة 
بأوراق فرائية وأزهار كوبالتية 
عندما انهمرت سيارات الكاديلاك 
كالمطر من خلل الأشجار 
فاغرقت السهول بالجنون 
وهبط من كل سحابة صناعية 
عشرات آلاف المعتوهين من بقايا 
« ناغازاكي ۰٠»‏ 
بلا أجنحة ! 


a # 
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Ns 
ماذا ستقول‎ 
وماذا ستقول لأخيها‎ 
وماذا ستقول‎ 
للقط الذي ستضعه‎ 
وماذا ستقول لامها‎ 
بعد أن اضطجعت ثملة‎ 
بين أزهار الأقعوان‎ 
على ضفة النهر الحامية‎ 
حيث تتدلى نباتات السرخس‎ 
عبر أنفاس حبيبها المتقطعة‎ 
وجن جنون العصافيي‎ 
فالقت بنفسها من الأشجار‎ 
تعسو السائل ال منوي المسفوحعلىالآرض‎ 
والذي ما زال ساخناً‎ 


يومذاك في حديقة «الغولدنباركغيت» 
كان ثمة رجل وامرآته قادمين 
عبن المرج الشاسع 
الذي كان مرج العالم 
كان يضع حمالتي بنطال خضراوين 
ویحمل مزماراً باحدى يديه 
وامراته تحمل باقة من عناقيد العنب 
ثم جاء كلاهما عبر المرج الشاسع 
الذي كان مرج العالم 
ثم 


في بقعة ساكنة حيث تحلم الأشجار 
وتبدو دائبة الانتظار 
جلسا فوق العشب معا 

دون أن ينظر أحدهما الى الآخر 
والتهما البرتقال 

دون أن ينظر أحدهما الى الآخر 

ووضعا القشور 
في سلة بدا أنهما جلباها لهذا الفرض 
دون أن ينظر أحدهما الى الآخر 


ثم 
خلع الرجل قميصه الغارجي وقميصه 
الداخلي 
ولكنه أبقى على قبعته 
منكسة 
ودون أن ينبس بكلمة 
غط في سبات تحت القبعة 
وجلست امراته تكتفي برمق 
العصافير الطائرة تتنادى 
واخيرا 
استلقت المرأة بدورها تنظر الى لاشيء 
وتعبث بالمزمار 
الذي لم يعزف عليه أحد 
-۱- 
يباب ( موريس غريفز ) الدامي 
ليس يباب الغرب نفسه 
الذي أوجده الرجل الأبيض 
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انه يباب مر به (بوذا) 
قادمآ من إتجاه آخر 
من الشمال الحقيقي المعتوه 
شمال الاستبطان 
حيث « صقور الباصرة الباطنية » 
تغوص وتموت 
قابسة في سقطة احتضارها 
كل ذاكرة الحياة 
الواعية للوجود 
وبجناح جصتي 
تمضي عبر السماء المرصصة 
الف صورة للفرار 
إنه الليل موطن 
تلك ( الطيور الروحية ) باجنعة 
بيضاء مدماة 


تلك الرفوف من عصافير «الزقزاق» 
النسور الملتحية 


تلك البجعات المجنونة قمّرآ والأوزات 
الغارقة غيبوية 
عصافير ( حبتوت ) محاصرة 
يوم فاحم 
رموز سلاحف تخب 
تلك الأسماك الوردية بين الجبال 
عصافير ( جزار ) تسعى الى العش 
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يعاسب بيضام 
تتناسل في الهواء 
بين أقمار ملهنوسة 
وطائر ملقنع يصطاد 
في ساقية ذهبية 
وكركي يتغذى بصدره 
ثم تلك الطيور البنية البكماء 
تحمل الأسماك والبرقيات 


هما الساقيتان التوام 
للنسيان 


جائعآ » 
في جزر (الهيبريد) 


-۳- 


لا كدانتي 

مكتشفآ كوميديآ 
على منحدرات السماء 

سارسم نوعاً آخر 

من الفردوس 
يكون الناس فيه عراة 
كما هم عليه دائمة 

في مشاهد كهذه 


:س خلدون الشمعة ا 


لآن من المفروض أن يكون الرسم 
لأرواحهم 
ولكن لن يكون ثمة ملائكة قلقون 
يخبرونهم 
كيف تكون السماء 
الصورة المثلى لمملكة 
ولن تكون ثمة نيران تشتعل 
في الثقوب الجحيمية السفلية 
حيثما يحتمل أنني وضعت قدما 
ولن تكون هناك مذابح(*) في السماء 
بل ينابيع للمخيلة 
اث 
لا تدع ذاك الجواد 
يلتهم تلك الكمنجة 
هكذا صاحت أم ( شاغال) الرسام 
ولكنه استمر في الرسم » 
وغدا شهيرا 
واستمر في رسم الجواد 
وفي فمه الكمنجة 
وعندما انتهى من اللوحة اخيرا » 
امتطى الجواد 
ومضى بعيدآ 


() جمع ملیع 


ملوحة بالكمنجة 
وبانعناءة خفيفة قدمها 
لأول عارية مر بها 
لم تكن ثمة أوتار 
مشدودة الى الكمنجة ٠‏ 
لات 
جوني‌نولان لديه رقعة علىمؤخرةبنطاله 
الصبية' يتعقبونه 
عبر الشوارع الخلفية 
لذكرياتي باكملها 
ثمة رجل ينتحب في مكان ما 
على الكمان 
وطفل يبكي على عتبة الباب 


ابة 
تقفز 
على 
الدرج 
جونينولان لديه رقعة علىمؤخرةبنطاله 


الصبية' يتعقبونه 
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بائع الأشياء القديمة* 


فلنذهين 

تعال 

فلنذهبن 

نفرغ جيوبنا 

ونختفي 

ضاربين عرض الحائط بمواعيدنا 

وعائدين بذقون غير حليقة 

بعد أعوام 

أوراق سجائر قديمة ملتصقةبسراويلنا 

وأوراق أشجار شعورنا 

فلنكفن” عن القلق 

بشان دقع الأقساط 

ولياخذوا كل ما كنا ندفع لأجل 
الحصول عليه 

ولياخذونا مع كل ما كنا ندفع لأجل 
الحصول عليه 


تاکن ولتنعين 
الى حيث تبول الكلاب وتتفوط 
على الرابية 

حيث يعتفظون بالزلازل 

خلف مزابل المدينة 


في مقبرة من مقابر السيارات 

ولنظهر بعد أعوام 

نلتقط اللابس الرثة والصحف 

ونجفف سراويلنا الداخلية 

على نيران القمامة 

وعلى مؤخراتنا 

ملابس مرقعة 

لا تابهن الوداع 

زوجك لن تفتقدنا 

بعيون دامعة 

نتامل تأملات زجاجات الغمر الفارغة 

ولنتعقبن الكلاب في الميناء 

ونغن أغاني خشنة 

ونقذف بالعجارة 

نرف بعيوننا إزاء الشمس ونحكه 
جلودنا 

ونتعثر ونسقط في لجة الصمت 

ونتعرف الى العاهراتمن الدرجةالثالثة 

ونهجع في أكشاك الهاتف 

. Junkman ¥ 


NM 
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ونتقيا في محلات الرهان 
ونعول من آجل معطف شتائي 

* 
الى المدينة حيث علب القمامة 
ونظهر بملابس رثة 
كملكين غير متوجين للعالم السفلي 
فلنطعمن الحمائم 
عند دار البلدية 
ولنحثن الحمائم على أداء واجباتها 
في مكتب المحافظ 
فلتسرعن رجاء » الوقت حان 
أزفت نهاية العالم 
سيول مسرعة 
كوارث في الشمس 
كلاب غير مكبوح جماحها 
أخت في الشارع 
تضع حمالة الثديين بالمقلوب 
فلننهضن ولنذهبن الآن 
الى الليل الديجوري الباطني 
لأيكة الروح الساكنة 
ونعثر على أنفسنا من جديد 
واشنطن لما يسقط عن حصانه بعد 
ما زال ثمة و قت لمشاكسته والمضي 
تاركين قسائم دفع الضرائب 
وساعاتنا المضادة للماء 


نترنح ترنح العميانوراء قطط الأزقة 
تحت جسر بروكلين 
تمثالين محطمين بسروالين فضفاضين 
صرخاتنا المعلبة وأصواتنا القمامية 
تتلاثى 
KK‏ خ# وي 

الى دواخل البلد 
حيث اليد العليا لمحلات الرهونات » 
ولتكتنفنا فوضوية غير ضريرة 
النهاية هاهنا 
ولكن لعبة الغولف تمضي في 

(بيرنينغ تري) ٠‏ 


إنها تمطر مدرارا 

العجوز يشخر والطوفان آت 

وان لم يكن طوفان أحلامك 

ثمة وقت لك لتغرق 

٠ ولتفكر‎ 

أود أن أهبط الى المجتمع 

أن أصبح شبه حر 

فلتتارجحي الىالأسفل ياعربة الارجوحة 
العذبة 

فلنكف عن انتظار سيارات الكاديلاك 

لتحملنا كمنتصرين الى الدواخل 

ملوءحين للجماهير 

كشيوخ رومان في المقاطعات 


+ الآداب الأجنبية ‏ ۷۷ 
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نضع أكاليل غار الشعراء على جباه 
مضوأة 

ولنكف عن انتظار الكتاية 

على الصفحة الاولى من باب مراجعات 

انكتب في النيويورك تايمز 

صور نجاحات مجنونة ٠‏ 

ما أن تنشر صورتك في مجلة (لايف) 

حتى تكون قد أمسيت نكرة علىايةحال 

صورة عكسية 

مطبوعة على ورق صقيل 

ويكونون قد استحوذوا عليك استعواذا 

أصبحت شهيرأ ولا تزل غير حر 

وداعة أنا ذاهب الآن 

اشتم كل شيم 

وأمنح الراحة للصناعات ذات الارادة 
الطيبة 

ستغمر الحلكة المكان هناك 

حيث تعزف فرقة (السالفيشنآرمي)*٠‏ 

ويعزف العقل اشراقاته 

وداعا أنا هارب من المشهد كله 

أغلقوا المكان 

القد خس” الفظام برمته 

ولم تكن (روما) كماهي عليه الآن 

سامان أنا من انتظار (غودوت)** 


* جيش الغلاص 
** اشارة الى مسرحية (في انتظار غودوت) 
الصمويل بيكيت * 


ذاهب الى حيث تحرز السلاحف قصبه 
السبق. 


المخادعون ويحتضرون 

في منعدرات العالم الرسمي 

أشياء قديمة للبيع 

وطني يتت منت 

فلنذهبن“ اذن انا وانت 

تاركين سراويلنا الداخلية معلقة على 
مصابيح الشارع 

ولنبدونة ملتحين لحية الفوضوي 

دون مثل ( والت ويتمان) 

يدوية الصنع في جيوبنا 

أود أن أهبط درجات السلم الاجتماعي. 

المجتمع العالي مجتمع واطيء 


أنا متسلق اجتماعي 

يتسلق الى أسفل 

والهبوط صعب 

أمثل الأعلى للطبقة الوسطى العليا 
يصلح للعصافير 


ولكن العصافر لا تصلح له 
للعصاقر نظامها في التقاط الحتب 
القائم على الأغنية البللبئليئة 

أما الحمائم فعلى العشب وا أسفاه 
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فلننهضن” ولنذهبن” الآن 

الى جزيرة ( مانيسفري ) 

ولنطلقنة خنازير السلام 

فلنسرعن” رجاء » الحين حان ٠‏ 

فلننهضن” ولنذهين الآن 

الى دواخل مقهى ( فوستر ) 

الى اللقاء يا ( إميلي بوست ) 

الى اللقاء يا ( لويل توماس ) 

وداعا يا ( بردواي ) 

وداعة يا ( هيرالد سكوير ) 

أغلقوا الصدبور 

أربكوا النظام 

اخسروا الحرب دون قتل أحد 

فلتصهل الجياد ولتركض النساء 

لقد بدات للتو النهاية 

آريد أن أعلنها 

اركض' ركضاً ٠٠‏ لا تسر' سيرأ 

الى أقرب باب للخروج 

الزلزال العقيقي آت 

أكاد أحس با'بناء يتهزهز 

لست أطيق ولست أحتمل 

أنا ذاهب الى حيث الحمير تضجع 

ومحصلو الضرائب الذين يسمون 
أنفسهم نقادأ أدبيين 


أداتي ملغليترة 


وجسدي علق في الفضاء طويلا 
بحمالات غريبة 
xxx‏ 

تحلئل ولننطلقن 
الى حيث تنهار سيارات السباق 
ويبدأ العالم بدايته ثانية ٠‏ 
فلتسرعن ‏ رجاء ‏ آن الأوان 
ولنمضين الى أبدية تائهة 
العقول ملأى بالقبرات في مكان ما 
والأرض تضج بهجة في مكان ما 
أنت الذي أغنيك ياوطني 

x * *‏ 
فلننهضن ولنمضين الآن 
الى ( آيل آوف مانيسفري ) 
ونعيش الحياة البسيطة والحزينة 
حياة الحكنة وحياة الدهشة وحياة 

الانذهال 

حيثما تنمو الأشياء كلها صعدأ 
وتنمو مائلة تغني 
في الشمس الصفراء 
الخشخاش ينمو من القرون الخضراء 
والملائكة من الشوك 
فلأنهضن” ولأذهبن الآن 
الى ( آيل أوف مانيسفري ) 
ولأصعدن خلف الكلمات المحطمة 
وخلف أدغال أركاديا ٠‏ 
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الكلب يخب” في الشارع جهارا 


سكارى على الأبواب 

أقمار من خلل الأشجار 

الكلب يخب جهارا عبر الشارع 

والأشياء التي يبصرها 

أصغر حجما من حجمه 

أسماك مرسومة في جريدة 

نمال في الثقوب 

دجاجات معلقة في واجهات معلات 
( تشايناتاون ) 

ورؤوسها تباع في شارع قريب 

الكلب يخب في الشارع جهاراً 

والأشياء التي يشتم“ رائعتها 

رائحتها تشبه رائحته 

الكلب يغب في اإشارع جهاراً 

يمر بالجراء والأطفال 


* جمع ( سبغاد ) 


القطط والسيغارات* 

محلات المضاربات ورجال الشرطة 

لا يكره رجال الشرطة 

ولكنه ‏ ببساطة ‏ لا يفيدهم بشيء 

إنه يمر بهم 

مغلفا وراءه الأبقار الذبيحة معلقة 

في سوق لحوم ( سان فرانسيسكو ) 

يفضل لحم بقرة طرية 

على لحم شرطي قاس 

على الرم من أن كلا" منهما يصلح 
على أية حال 

ويمضيمغلفة مصنع (روميو رافيولي) 

وبرج (كويت) وعضوالكونغر س(دويل) 

إنه يغاف برج ( كويت ) 

لا يغاق عضو الكونغرس (دويل) 

وعلى الرغم من أن ما يسمعه مثيط 
للعزيمة كثيرا 

مزعج كثرا » وخال من المعنى كثيرا 

بالنسبة لكلب جاد“ على غراره 

فان لديه عالمه الحر والخاصيعيشفيه 

ولديه قملاته التي يلتهمها 

لن يكم فمه أحد 
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وعضو الكونغرس ( دويل ) مجرد 
صنبور نار 

بالنسبة له 

الكلب يخب في الشارع جهارا 

ولديه حياة الكلب الخاصة به يعياها 


ويفكر بها 
ويتاملها 
لامساً ومتذوقة ومجربة كل شيء 
مستقصية كل شيء 
إنه واقعي حقيقي 
ولديه حكايته الحقيقية يعكيها 
الديه نباحه الحقيقي 
كلب ديمقراطي 
منهمك في فعالية اقتصادية حرة 
ولديه ما يقوله 
عن علم الوجود 
لدیه ما يقوله 
عن الواقع 
وكيف يراه 
»كيف يسمعه 
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ورأسه مشرعة في الفضاء 
عند زوايا الشارع 
وكأنه يوشك 
أن تؤخذ له صورة 
لشركة (فيكتور) للاسطوانات 
إنه يستمع 
الشركة ( صوت سيده ) 
وينظر 
( أشبه شيء بعلامة استفهام حية ) 
في العا( لتقم 
للوجود الملغز 
ببوقه المجوف العجيب 
الذي يبدو دائمة 
على وشك أن يبصق الى أمام 
بچواب منتصر 
على كل شيم 


* غراموفون 


* الآداب الأجنبية ‏ 43 
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المسيح يهبط 


المسيح قد هبط 
من شجرته العارية 

هذا العام 

وهرول راكضة الى حيث لا توجد 
أشجار (كريسماس) بلا جذور 

مثقلة بالعلب الفارغة والنجوم القابلة 


* 

المسيح قد هبط 

من شجرته العارية 

هذا العام 

وركض هارباآ الى حيث لا توجد 

أشجار (كريسماس) مذهبة 

وأشجار (كريسماس) مبهرجة 

وأشجار (كريسماس) مقصدرة 

وأشجار (كريسماس) بلاستيكية وردية 

وأشجار (كريسماس) سوداء 

تتدلى منها شموع كهربائية 

وتطوقها قطارات كهربائية من تنك 
* 

ا مسيح قد هبط 

من شجرته العارية 

هذا العام 


> 


وفر هاربآ الى حيث لا يوجد 
بائعو أناجيل جسورون 
يجتاحون المكان بسيارات ( كاديلاك ) 
ثقيلة الوزن 
والى حيث لا يوجد (حكماء) على شاشة 
التلفزيون. 
يسبحون بحمد ويسكي (لوردكالفرت) 


x 


المسيح قد هبط 

من شجرته العارية 

هذا العام 

وفر هاربآ الى حيث لا يوجد 
غريب بدين مرتجف اليدين 


يقطع الصحراء الى (بيتلحم) بنسلفانيا 
حاملا أكياسآ من الهدايا 
من (ساكس فيفث أفنيو) 
x‏ 
المسيح قد هبط 
من شجرته العارية 
هذا العام 
وفر هاربآ الى حيث لا يوجد 
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منشدو ( بينغ كروسبي ) وانخطف بخفة 
يتأوهون عن (كريسماس) صعب عائدا الى رحم (مريم) مجهولة 
وحيث لا يوجد ملائكة من (راديوسيتي) ١‏ حيث ينتظر ثانية 
يتزلجون على الجليد بلا أجنحة في أحلك ليالي 
عبر بلاد عجائب الروح المجهولة 
الى سماء ذات أجراس مطنطنة لكل انسان 
لا يمكن تخيله 
5 انه استحالة 
المسيح قد هبط اعادة لحيل بلا دنس 
من شجرته العارية أشد عودة ثانيا 
هذا العام جنونة * 
ا ا 
الشارع الطويل 
الشارع الطويل المفمدات كالنصال في أكياس النايلون 
شارع العالم صحارى من المعلنين 
يمر حول العالم قطعان من مهرات المدارس الثانوية 


ممتلثاً ببشى العالم كلهم 

وأصوات البشى كلهم 

العشاق منهم والناشجون 

العذارى والنائمون 

بائعو «السباغتي» وحملة الاعلان() 

بائعو العليب والخطباء 

ريات البيوت الهشات 

Sandwichmen *‏ رجال متجولون يعمل 

كل منهم اعلانا على ظهره وآخر على 
ع 


يتحدثن ويتحدثن أو یطللن‌من‌النوافڌ 

يستطلعن ما يحدث في العالم 

حيث يحدث كل شيم 

عاجلا أو آجلا 

اذا كان سيعدث على الاطلاق 

والشارع الطويل 

أطول شارع في العالم 

والذي ليس طويلا بالقدر الذي يبدو 
عليه طوله 

يمر من خلالجميع ال مدن وجميعالمشاهد. 


۸٣  ةيبنجألا الآداب‎ + 
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عبر كل زقاق وعبر كل مفرق طريق 

عبر الأضواء الحمراء والأضواءالخضراء 

مدن في ضوء الشمس 

قارات تحت المطر 

هونغ كونغات جائعة * 

توسكالوزات** غير قابلة للحرب 

أوكلاندات *** الروح 

دبلنات **** الغيال 

والشارع الطويل يتعرج ويتلوى 

كقطان 7 شك ووو 3غ شش ووو 
هائل 

يشخر حول العالم 

حاملا مسافرين زاعقين 

ورضعة وسلالا للنزهات 

وقططا وكلابا 

يتساءلون عن الراكب في عربة القيادة 

اذا كان ثمة راكب 

القطار الراكض حول العالم 

أشبه بعالم راكض دائرية 

الكل يتساءلون عما سيحدث 


جمع ( هونغ كونغ ) 
جمع ( توسكالوزا ) 10058 Tusa‏ 
مدينة في ولاية ( الاباما ) الامريكية ٠‏ 
*** جمع ( اوكلاند ) 0811370 مدينة في 
ولاية ( كاليفورنيا ) ٠‏ 
جمع ( دبلن ) عاصمة الجمهورية 
الارلندية ٠‏ 
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والبعض يطل ويرمق 

ويعاول أن يظفر بسائق القطار 

في مقصورته العوراء 

يحاول أن يظفر بباصرته الدائرة 
كالدوامة 

والشارع يمضي متارجحاً 

بنوافذه الصاعدة 

نوافذ أبنية شوارع العالم كله 


وعبر ديجوره 

والمصابيح عند مفارق الطرق 
الأضواء المتلاشية تومض ومضآ 
ثمة جماهير في الكرنفالات 
سيركات مضاءة 

ينابيع منسية 

بوابات أقبية سرية وغير سوية 


ولكنا نصل الآن الى الجزء المتوحد من 


العالم 
الجزء الملتوي على نفسه 
الجزء المتوحد 
وليس هذا بالمكان الذي تغير فيهقطارك 
ليس هذا بالمكان 
الذي تفعل فيه شيئة 


عغه- 


:ا خلدون الشمعة 8# 


هذا هو المكان من العالم ريما 
حيث لا يحدث شيم وحتى ( ربما ) ليست هناك 
وحيث لا يفعل أحد شيئآ ری 
حيث لا أحد في أي مكان أو حتى ليس إلاك 
لا أحد في أي مكان ريبما 
إلاءك لأنك ذاك المحتضرى 
حتى المرآة لا تجعلك أثنين لقد وصلت المحطة : 
لا أحد سواك اھ بط 
هي E8۸‏ +× 


( يبدو آنني مغفق في اللحاق بهاء 
ما أن سارت حتى علق ظلها بشجرة » 
سقط على الأرض وتمطى كانه مصنوع 
من لفائف مطاطية » ليس ثمة دمية 
خزفية توشك أن تنكسو » بل انه 
اليتقولب في آي شكل تخيلته » وفي الفم 
عويل جرادة ٠‏ 

عندما توقفت وتلفتت عند الزاوية 
وراء الباب » عبرت 
بدي توهجت في آخر ضوم ٠‏ 
وفي تلك اللحظة يحدث شيء غريب 
دائمآ ٠‏ بدأ خيالها بالتحول الى صورة 
فتاة صغيرة تحمل طوق ( هيلاهوب) في 
منظر من ألبوم للصور ٠٠٠‏ وتكررت 
الصورة ٠‏ وأعاد المشهد نفسه فيالزوايا 


* مقاطع من رواية شعرية بهذا الاسم ٠‏ 


الاخرى بينما تابعت المسير » وجسد. 
المرآة ينعطف أو يتوقف لحظة » فيما 
تمضي حركة المرور ٠‏ ثم خيال الفتاة 
الساكنة حاملة الطوق ٠‏ تتلاثىواتعقب 
جسداً آخر ٠‏ كنت اشد بدانة من أن 
أتمكن من اللحاق ٠‏ تعرقت كثيرا » 
بدني يتنامى متمطيا في الشارع ٠‏ 
وعندما أكف عن النظر لا يتقدم الجسد 
البعيد ٠‏ يؤسر السياقوتحتضر حركتها 
عندما أكف عن النظر ٠‏ وعادت ثانية 
عندما وقع بصري عليها ٠‏ ثم ثالثة 
ورابعة ٠‏ ) 

( إذ ذاك كانت الصحف تنشى أخبار 
الساديين يقذفون القردة بالمساميي في 
حدائق الحيوان » أو تنش أخبار جنون 
(البيبلوكتو) ٠‏ لقداكتشف(البيبلوكتو) 


*٭ الآداب الأجتب 
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بين ( الأسكيمو ) لأول مرة وانتشر في 
العالم الآن ٠‏ انه جنون الشتاءات 
الطويلة المظلمة ٠٠‏ وتشتمل أعراضه 
على : تمزيق الملابس » الفرار بملابس 
أو دون ملابس » عبر الجليد وعبسر 
الثلوج » والضياع على قمم الجبال * 
واذا كان المصابون في الداخل فانهم 
يركضون الى الأمام والى الخلف لف فوحالة 
هيجان ٠‏ واذا كانوا على متن 
فانهم يذرعون سطعها عمد أويتسلقون 
حبالها ٠‏ أو ربما تدحرجوا متمرغين 
في الثلج » قافزين في المياه المتجلدة , 
ملقين بانفسهم على قطع الثلج العائمةه 
أو ربما هتوا » وصاحوا » وپعثروا 
كل ما وقع بصرهم عليه حاملين 
الأشياء ومطوحين بها في الهواء » وهم 
يرفسون كل شيء وبخاصة الكلاب ٠‏ 
( الكلاب تصاب بنوع من أنواع 
البيبلوكتو أيضة ) ٠‏ أو ربما أمسك 
المصاب بكل ما تقع يده عليه أو تظاهر 
بتقديم عرض للقوة لم يكن بامكانهان 
یقدمه ٠‏ آو ريما لجا آلى أعمال فيها 
ما يدل على بدايات نشوب عنفحقيقي ٠‏ 
وبعد الهجمة تكون قوى المصاب قد 
استنفدت فينام طيلة يومين ٠‏ وسرعان 
ما يتبع ذلك سلوك عقلاني ٠‏ ثم اذا 
بالرجال والنساء يصابون بالحساسية ٠‏ 


2. 


لك 


فيفر المصابون : كل منهم يفر مسن 
الآخر كما يفر من الكل ٠‏ ويسرى 
الأسكيمو أن ذلك متوقع الحدوث لآي 
شخص ٠‏ كانوا يفرون مني فيالشوارع 
التي كنت أذرعها باستمرار ٠‏ ربما 
كنت أنا مصابة بالبيبلوكتو ٠‏ أحد 
آخر المصابين ٠‏ لم أكن أتوقع أنيحدث 

٠‏ لم يكن يحدث ٠‏ وعلى أية 
حال كان الرجال والنساء مصابينبنفس 
الدرجة ٠‏ يولي الادبار بعضهم مسن 
بعضهم الآخر ٠‏ كنت الراكض الهارب 
الوحيد آليهم فيما كان المشهد يكرر 
نفسه ٠‏ الشارع في الليل ٠‏ المرأة 
مسرعة بعيدا » تختفي ٠‏ ثم الفتاة 
بطوق (الهيلاهوب) » بلا حركة»خارجة 
من الماضي ٠‏ وعلى الرغم من أنه كان 
يتكرر وکانني كنت أعاود دخولالفيلم 
في نفس اللعظة الساكنة » فان السياق 
لم ينعكس مساره ٠‏ الفتاة ذات الطوق 
لم تظهر أولا لتتبعها من ثم المرأة 
البالغة » المختفية » حسب ما كان يبدو 
من أمر التتابع المنطقي ٠‏ كل شيء 
آخركان يبدو وكانه يحدث وفقتسلسل 
تاريخي مكتمل » على الرغم من المشاهد 
المتشابهة ٠‏ الفتاة الصغرة وحدهما 
كانت خارج المكان ٠‏ لاريب انها كانت 
خارج المكان في تلكالمدينة ٠‏ ذلك أنني 


كنت أراها دائمآ في منظر ضائع شوهد 
في العلم » أخضر ونام ٠‏ 

لا نزاع في أنها كانت خارج المكان 
في تلك الجزيرة في تلك المدينة » 
الجزيرة الطافية على سطح النهر الذي 
يعبر المدينة التي كنت أذرعها 
باستمرار ٠‏ ) 

* 

كنت قد وصلت في رسم لوحتي 
الى الذروة الجنسية ٠‏ ولكن في حماة 
الذروة بدأ شيء غريب يعدث ٠‏ كان 
ثمة عصفور صغير من لا مكان يحاول 
بمنقاره أن يطوق لوحتي بشريط صغير 
يطوق أداتي » يحاول أن يشدني الى 
أسفل ٠‏ وأخذ العصفور يجرب 
البرى ما اذا كان قادرة على أن يسقطني 
ويغرس أغنيتي العنقائية الجنسية ٠‏ 


E‏ ا ۰ و 


له ۰ وكان صغراً جدآ 5 
كانصوت العصفور صوؤتا ذ 

شد وثاقي » وكان منقاره ابرة «حاك» 
تلشعئط نغمآ على اسطوانة قديمة 
مكسورة » نبرته كقاطن ضائع يصعد 
ويهبط درج منزلي ء يغلق الأبواب 
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ويفتحها » مقبلا ومدبرة على الدرج 
الغشبي الملولب صنعئداءوالليلمصنوع 
من أبواب ضائعة توصد وتفتح ثم 
توصد على كل امرأة عرفتها » والأبواب 
تنغلق على كل غرفة غادرتها ؛ وكل 
غرفة في حياتي لها باب انغلقوسقطت 


أكرته ؛ وكل شخص باب انغلق بحيث 
رأيتهم جميعآ مقبلين » عابرين » 


) 1٠١ ملدبرين‎ 
* 

٠0 (‏ كنت أتأبط بومة أو (مادونا) 
أو بجعة أو يمامة » أو أضعها فيكيس 
وكان لتلكاليمامة أو البجعة أوالحمامة 
أجمل نهد أربت عليه ويظل ينقر 
ويقبل أسفل أذني وكان متغيلا 
كالعصفور النزق الحزين الذي أحمله 
في راسي باعتباره امرأة » وهو ما 
يزال دائب الحركة والغناء وكان ببغاء 
العب الذي ظل يكرر كلمات الحب 
ويتململ على قاعدته التي كانت راسي 
ويقبض على راسي بمغالبه ويخلف في 
وجهي غضونآ ويمضي في زقزقةأغنيته 
الجنسية الصغيرة ويستمر فيالنمو حتى 
ليعجز رسي عناحتوائه وكان علي أن 
أحمل الطائر في حقيبة ولكنه استمر في 
النمو وازداد جنون على جنون )٠٠‏ 


* الآداب الأجنبية ‏ ۸۷ 


دراسات فى الوافعية 


جو هر النمو ذ جية واشكالها فِىالواقعية 


الرجة ع نالروسية 


بقلم سيرفى بيتروف 


د. زهير بغفدادى 


= 


تحدد المبادىء العامة للاسلوب الفني 
طريقته الخاصة في تعميم الظلواهر العياتية 
افنية » وكذلك طريقة تصوير الانسانءوالعالم 
المحيط به وذلك ضمنالعلاقات المتبادلة بينهما 
وتحول محتوى العياة الى محتوى فني * ان 
خصائص الواقعية كاسلوب فني وطريقة 
تصوير واقعية للانسان وللعالم في سياق 
تطورهما محددة في معادلة انجلس الشهيرة 
التي صاغها في رسالته الى غاركنس : « ان 
الواقعية تعني بالاضافة الى صدق التفاصيل» 
صدق استرجاع الطباع التموذجية فيالظروق 
النموذجية التي تعيق بها وتجبرها على 
النشاط » (9) ٠‏ 


)١(‏ ظهن الجزء الاول من هذه الدراسات 

في العدد الثاني من مجلة «الآدابالاجنبية»» 

(۲) اقوال ماركس وانجلس التي يوردها 

الكاتب في هذه الدراسة ماخوذة من مجموهة 

«ماركس واتجلس حول الفن»الطبعةالروسية٠‏ 
- المترجم س 


ومع هذه المعادلة يجب ربط مقولة انجلس 
التي يشي فيها الى آنه في الأثر الفنيالحقيقي 
٠‏ كل شخص عبارة عن نموذج وفي نفسالوقت 
شخصية ملموسة تماما أي « هذا » كما يقول 
العجوز هيغل » ٠‏ وتعني فكرة انجلس هنا 
أن النموذج الأدبي يعبر من وحدة العام 
والغاص في تصوير الانسان ٠‏ 


هذا ويعاول بعض‌الباحثين اعتبار القدرة 
على كشف السمات النموذجية العامة للحياة » 
وكذلك الخاصية الفردية للانسان فيالشخصية 
الفنية آمر؟ ملحقا بالفن الواقعي فقط »وهذا 
شيء يفتقد الى الرجاحة ٠‏ فبالكاد يمكنوجود 
شخصية فنية دون طايع نموذجي بمعنى 
انميت العياتية , ولكن الشخصية الفنية 
وجودها خارج الاطار الغردي ولو تم 
3 بشكل ظاهريوباسلوب المذهب الطبيعي» 
وعندما كتب انجلس الى السيدة كاوتسكايا 
ان كل فرد في روايتها الصادقة عبارة عن 
زج وفي نفس الوقت شخصية خاصة أضاف 
قائلا : « وهكذا يجب أن يكون » ٠‏ وهنا 
يعني انجلس أن الأمر ليس كذلك دائما في 
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الفن الواقعي ٠‏ ليس كل كاتب بقادر على 
احتواء نماذج معينة في الشغصياتالتييبتكرها 
أو على تقديم تعميمات حياتية * وبعضالكتاب 
لا يوفقون في عرض «هذا» ٠‏ وفي حديثه مع 
أكرمان لفت غوته نظر محدثه إلى أن «التقاط 
السمات الفردية» مهمة ٠‏ صعبة وشاقة ر 
الفن ٠‏ ويقول بصدد ذلك « طالما أننا ن 
ماهو عام فكل انسان يستطيع تقليدنا لعن 
ماهو خاص لا يمكن لاحد أن ياخذه عنا » والى 
حد ما فان « استيعاب وعرض الغصاتص - 
تلك هي العياة العقيقية للفن » ٠‏ 


ان اية شخصية فنية نستعرضها تواجهنا 
فياطارها الفردي أكانت هذه الشخصية انسانا 
أمحيوانا أم مادة أم ظاهرة منظواهر الطبيعة 
الخ ٠٠‏ وبهذا المعنى فان آية شخصية في 
الآثر الادبي تظهر نفسها كانسان في طابع 
خارجي فردي تعوي في ذاتها الشيء العامالني 
يتصف به بقية الناس ٠‏ وكماهو الحال 
بالنسبة للعرومرقي رواية « الزفاق » لغوغول 
فان خلق النموذج لا يتم عن طزيق تجميع آلي 
بسيط لسمات مجموعة مختلفة من البشى في 
انسان واحد , كذلك لا يمكن اعتبار كل 
تصوير لانسان معين ما عرضا للغاصيةالفردية 
اللشخصية الانسانية ٠‏ وهنا تجدر الاشارة 


الذي يؤدي الى الوقوع في متاهات حك 
الطبيعية في الممارسة العملية ٠‏ واذا 
كان لكل انسان بالضرورة سماته وميزاته 
الخاصة التي تفرقه عن بقية الناس أي 


معلومات « الهوية الشخصية  »‏ اذا جاز 
التعبي ب فان هذا لا يعني بعد الخاصية 
الفردية في الفن ٠‏ ان الآثار الفنية يمكن ان 


تزخر بالشغصيات التي تملك الشكلالخارجي 
والاسم والكنية ومختلف الاوضاع الاجتماعية 


وغيرها , ومع ذلك فهي لا تتعدی مستوى 
الصورة الفوتوغرافية والمعلومات المدونة 
خلفها ٠‏ وبالاضافة الى ذلك فان ميل الكاتب 
اللاهتمام بكل أنواع التفاصيل بهدق تعقيق 
تعديد ملموس للشخصيات يؤدي في غالب 
الأحيان الى تشويه الطابع الفردي الممين لهه 
الشخصيات ويعيق عرضها بالشكل الطلوبه 
ويمكننا ذكر العديد من آمثال هذالشخصيات 
في الآدب ٠‏ 


ان الغاصية الفردية في القن حسبالمفهوم 
الانجلسي هي تفرد الشخصية ليس بمظهرها 
الخارجي وحسب بل وبعاللمها الداخلي وبكونها 
تعمل في ذاتها شيا ما جديدة وفريدة لم يتم 
ا المي لحن 


وعن سمات وخصائص هذه العياة ان د تفصح 
عن فكرة الكاتب وتعممها في نفس الوقت ٠‏ 


لقد اعترض انجلس في رسالته التيكتبها 
الى لاسال بصدد التراجيديا التي الفها هذا 
الاخي ضد « العرض السيء للخاصيةالفردية 
الذي يؤدي الى العذلقة » وقال : 
أن وصف الشخصية لا يتم عن طريق طرح 
ما تفعله فحسب بل وعن طريق اظهار كيفية 
ما تفعله » ٠‏ أن البنيان الداخلي للشخصية 
لا يظهر من خلال المضمون فحسب بل ولي 
أشكال نشاطها ومجمل مظهرها الخارجي ٠‏ 


ويشي ماركس وانجلس في هذا المجال الى 
ضرورة التوصل الى رسم الطباع « الاكثر 
بروز؟ » وذلك من خلال عرض الطباع العامة 
أي تحديد تلك الطباع التي كتب عنها هيفل 
في حديثه حول قضية الفردية ٠‏ وهذا لا 
يناقض النموذجية ٠‏ يقول بيلنسكي : « هاكم 
جوهر النموذجية في التعبي : فالشاعر يلتقط 
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أبرز السمات وذكثرها حدة في الشغصيات 
التي يصورها بصرف النظر عن الصفات 
العابرة التي لا تتطابق مع ابراز خاصيتها 
الفردية » ٠‏ وهنا يمكن مقارنة بعض 
الشخصيات الفردية المتميزة » والقريبة من 

بعضها البعضفي نموذجيتها أمثال : لوبوخوفق 
وكيرسانوق عند تشهنيشفسكي أو يافل 
فلاسوف وناخودكا عند غوركي ۰ 


ترى ماهو الشيء الذي يضفي ميزةخاصة 
على الطباع في الفن ؟ ان محتوى واصانة 
شغصية الانسان تقدم مع الزمن كل جدبد 
الناس » حتى بين اولئك 
الذين ينتمون الى طبقة واحدة والى اصل 
اجتماعي واحد » وتهيء التربة الموضوعية 
البروز فردية هذه الشخصية ٠‏ لا اختراعات 
الكاتب ولا نزواته هي التي تقدم الصفات 
الفردية للبطل الادبي وانما هو التاريخ»انه 
هو الذي ولد الفروق بين لينسكي واو 


وبين بولكونسكي وبيزوخوق ٠‏ ان قيمة 
التراجيديا التي كتبها لاسال براي انجلس 
هي في كون + أبطالها الرئيسيين هم بالفعل 
ممثلي طبقات واتجاهات معينة » وريما افكار 
معينة من ذلك الزمان » وكونهم لا يستمدون 
دوافع اعمالهم من نزوات أو ترهات اقردية 
صغيرة بل من التيار التاريخي الذييحملهم»٠‏ 


ان الفردية في النموذج 7 معملة بالطابع 
التاريخي أي بخصائص الزمن , وغاليا ما 
تكون حياة أفراد معينين نموذجا واضعة 
لغصائص عصر باكمله وهنا ما يشير اليه 
بعق درايزد ۰ 


ان جميع الخصائص التي تطورت في 
الانسان منت حالة الهمجية حتىأيام الحضارة 
المعاصرة قد ظهرت في مراحل تاريغية معينة 
مزحياة الانسانية وانعكست في أناسمختلفين» 
وباستثناء الطبيءة الفيزيولوجية فانكل ماهو 


عام في الانسان وفي عالمه الداخلي ليس آمرة 
فطريا أو أذليا بل هو ظاهرة اجتماعية ٠‏ 


ومن بداية التاريخ البشري كانلشخصية 
الانسان محتوى اجتماعي وتاريخي معين ٠‏ 
ويشير ماركس الى أن « جوهر الانسان ليس 
مرا مجردة يتعلق بفرد معين ٠‏ انه في الواقع 
عبارة عن مجمل العلاقات الاجتماعية » ٠‏ ان 
النموذج الإدبي يعمل في ذاته دائمة وبشكل 
موضوعي ٠‏ جوهر الثورة الاجتماعية »وصفات 
١ه‏ أو تلكمن الطبقات أو الفثاتالاجتماعية 
ذلك أن العلاقاتالاجتماعية في المجتمع الطبقي 
هي علاقات طبقية ٠‏ وماركس في مؤلفه«راس 
المال» يرى في نماذج الراسماليين وملاك 
الاراضي تجسيد] ل ٠‏ أصناف اقتصادية » 
تعبر عن ٠‏ علاقات ومصالح طبقية معينة ٠»‏ 
ان التطور التقدمي للبشرية قد تم ضمن 
أشكال الصراع الطبقي , وبالتالي فان تطور 
الخاصية الفردية لكل انسان قد تم عن طريق 
استيعاب هذه الافكار والمفاهيم الاخلافية,كما 
أن نشاطه قد جرى في الاشكال التي ظهرت 
وتكونت خلال الصراع الطبقي في عصر ت 


عن وجود ٠‏ نماذج طبقية وجماعية » فالمجتمع 


وقد أشار الى أنه مع تطور العياة يجري 
التغيير في التصنيف الاجتماعي ٠‏ وهكذا يشير 

نين الى أنه في ظروف الراسمالية تجري 
عملية ٠‏ الانهيار الجذري للنظام الاقطاعى 
القديم وتكون نماذج جديدة لدى سكان 
الريف « وهذه العملية انعكست فنيا في الأدب 


الشعبي لمرحلة ١‏ 


ولهذا بالضبط نرتكب خطا فاحشة اذا 
أسقطنا من حسابنا مفهوم جوهر القوة 
الاجتماعية أثناء عن النموذجية ٠‏ ان 
هذا الجوهر لابد من ظهوره في محتوی تاريخي 
ملموس لنشاط البطلالآدبي وعالمه الداخلي* 


ان التفاضي عن المعتوى الاجتماعي الطبقي 
اللنموذج الأدبيفي تطوره المنطقي يؤديبالتاكيد 
الى خطر معالجة الظواهر الآأدبية خارج نطاق 
المجتمع وفصل العملية الادبية عن صيراع 
الطبقات الذي يتسم به مجمل تطور البشرية 
في المراحل التي تسبق الاشتراكية ٠‏ ومع ذلك 
وخوفآ من الوقوع في نقيض ذلك آي فالمفهوم 
الاجتماعي البدائي للنموذجية الذي يؤدي الى 
التفسي النسبي غي الصحيح للانتاج الآدبي 
لابد من الاخذ بعين الاعتبار الأمرين الهامين 


اول وهو أن المفهوم الماركسي للانسان 
والمجتمع والتاريخ الذي يعد مبادىء ا 


آدباء الماضي , كما أن استيعاب 
المجتمع الى طبقات متصارعة قد دخل الىالآدب 
الأوروبي مع بلزاك والى الآدب الروسي مع 


ان الصراع الطبقي يتعكس بهذا الشكل 
أو ذلك في أعمال الكتاب من مختلف الازمنة 
والشعوب ٠‏ ومع ذلك فان كلا منا يفهم 
باسلوبه الذاتي الخاص سنة العياة والمجتمع 
ويصور هذه العياة على ضوء فهمه هذا ٠‏ 

ان التصورات الذاتية للكاتب عن جوهر 
الانسان واشكال حياته , وكذلك أسلوب 
التعبي عن العالم الداخلي للانسان وعلاقاته 
بالعالم الخارجي المعيط به لم تتطابق دائما 
وبشكل كامل مع القوانين الموضوعية * وان 
صعوبة البعث في المعتوى الاجتماعي التاريخي 
الملموس للنموذج الأدبي لدى الأدبساء 
الكلاسيكيين والرومانسيين وكذلك الواقعيين 
على حد سواء تكمن قبل كل شيء في الوصول 
الى عدم التطابق هذا ٠‏ 


حين الكشف عن المصدر التاريخيالموضوعي 
لمحتوى « بطل من هذا الزمان » فاننا نهتم 


سرغي بيتروف ها 


بخصائص صراع الطبقات في روسيا بعد ١6‏ 
ديسمبر ۱۸۲۵ ٠‏ ولكن ليرمنتوق نفسه لم 
يصور حياة رين على اساس هذاالصراع 


انه يفكر في أشياء أخرى ظهرت في اسلوبه 
الفني وفي الصور الحياتية التي يقدمها لناء 
وليس من السهل بشكل خاص تعديد أهمية 


أجل فهم المظهر الاخلاقي للناس التقدميين 
في مرحلة الثلاثينات على أساس ذفكار فلسفية 
أو سياسية أو اجتماعية ما أو بكلمة واحدة 


عزطريق انشاء تصميميلأفكار بطل ليرمنتوق» 


ويعل بيلينسكي مشكلة بيتشورين كبطل 
لزمانه مع ربط مظهره الاخلاقي والنفساني 
وطباعه ومعاناته ومصيره الاساوي مع مظهن 
الافراد الطليعيين لرحلة الثلائينات»وبالتالي 
ولعدم الوقوع في التفسير الاجتماعي البداثي 
لآثار الأدب والفن يجب على الباحث النظر الى 
الطبيعة الطبقية والجوهر الاجتماعي للنماذج 
الادبية في مفزاها الموضوعي فقط وعلى أنها 
انعكاس للواقع , وعدم الاستنباط الفوري 
والمباشر للجوهر الطبقي لما يقرأ » أو تصور 
آشياء لم تغطر ببال الكاتب نفسه ٠‏ وها 
اليس بالامر البسيط ٠‏ وكم يسهلالامر علينا 
دراسة المعتوى الاجتماعي ‏ التاريغي 
اللمؤلفاتالتيتنعكس فيها المنازعاتالاجتماعية 
وصراع الفئاتالاجتماعية والمصالح السياسية 
الخ ٠١‏ كماهو العال في تعليل مسرحية «بلية 
العقل» أو رواية « ابنة القائد » أو « ما 
العمل ؟ » ٠‏ لكننا نواجه صعوبة كبيرة اثتاء 
الكشف عن جوهر المحتوى الاجتماعي الطبقي 
لتلك المؤلفات التي لا تعوي موضوعصات 
اجتماعية أو سياسية مباشرة كماهو الأمر 
في «بطل من هذا الزمان» ٠‏ وهنا تود التذكي 
بالتعليلالمعقد الذياضطر اليه 

من أجل التوصل الى كشف المعتوى الاجتماعي 
-التاريخي الملموس لرواية تورغينيف «آسياء 
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التي تتحدث عن قصة حب فاشلة ليس الا ٠‏ 
ويبدو الامر اكثر صعوبة اثناء تحليلالمحتوى 
الاجتماعي لتلك المؤلفات التي يلجا فيها 
الكاتب الى اشكال نسبية كماهو الحال في 
ملحمة ليرمنتوق الشعرية مثلا « ديمون ٠»‏ 
وهنا كثيرا ما نصطدم باخطاء بدائية مسن 
الناحية السوسيولوجية * 


يتعلق الاسر الثاني بفهم ان ماهو 
اجتماعي ‏ طبقي ذو محتوى معين » لكنه من 


الوجهة التاريخية ذو أشكال متبدلة خلال 
تطور البشرية وهذا ما نعتبرهجوهر النموذجية 


في الفن والأدب ٠‏ 
2 


يقول لينين في دفاتره الفلسفية فيمعرض 
بحثه عن ديالكتيكية الخاص والعام : « ايفان 
هو انسان ٠٠‏ والخاص هو عام » ٠‏ فالعام 
في الانسان هو الشيء الانساني العام اي ما 
يتعلى به ملايين الناس وما يمكن وجوده في 
شخصية كل انسان , وما يتكرر ويستعاد 
بهذه الدرجة او تلك وبهذا او ذاك من 
الأشكال الاجتماعية ‏ التاريغية في العياة 
البشرية ٠‏ يقول لينين « ماهو عام يوجد في 
ماهو خاص فقط وذلك عن طريق هذا الخاص 
وكل ماهو خاص فانه ( بهذا الشكل أو ذاك) 
هو عام » ٠‏ 


حينما نتعدث عماهو عام بالنسبة للبشر 
فاننا لا نعني بذلك طبعة خصائص الانسان 
بالمعنى الانتروبولوجي بل خصائص ( عالمه 
الداخلي وعلاقاته الاجتماعية) ككائن تاريخي 
كما أنه لا يجوز حصر ماهو انساني عام »كما 
يفعل البعض , بالطابع النفساني والاشواق 
الانسانية كمشاعر الحب والغيرة الخ ٠٠١‏ 


مما يمتاز بها كل انسان , فمثل هذا الشيء. 
تضييق لمفهوم العام في الانسان ٠‏ ان ماهو 
انساني عام يظهر أيضا في الحياة الخلقية 
للانسان وفي مجال حياته الذهنية وفي الجو 
العام لنشاطه العملي وكذلك في الأمور 
الصفيرة لعياته ٠‏ ان النموذج الإدبي الذي 
يتضمن فكرة حرية الانسان او فكرة السلام 
أو عاطفة العمل الغلاقاو البعث عن الحقيقة 
ينم عن طابع انساني عام بقدر لا يقل عن 
روميو وجولييت اللذين يعبران عن العب * 
ان تطور المفاهيم الخلقية , وحركة الافكار»ء 
والصراع الدائب لعقل الانسان من أجل حل 
مشاكل الحياة » ومعرفة أسرار الطبيعة » 
والعمل ٠‏ والكفاح من أجل تحسين واكتمال 
الجتمع الانساني , وكذلك مسائل العائلةوكل. 
تعبيرا له في الوجود الانساني وي 
حياة البشر يمكن الارتقاء به الى 
مستوى العام في آثار الفن والادب ٠‏ 


ان وحدة الخاص والعام في التموذج الإدبي 
الذي يعبر عن شخصية فنية لانسان معين » 
والتعميمات العياتية فيها تكون بشكل عام 
كما هي في الانسان الواقعي اي ذات مغزى 
انساني عام ٠‏ وهو أي المغزى الانساني, 
العام الذي يوجد دائما في اشكال اجتماعية 
تاريغية ملموسة (وكذلك جوهر النموذجية) 
يشكل اساس ووحدة عملية التطور العالمي 
والتاريخي للفن والادب » ويضمن الأهمية 
الغالدة لآثارهما العظيمة ٠‏ يقول بيلنسكي: 

« مهما كانت الاشكال التي تظهر فيها الحياة 


الناس » ذلك ان الشكل الى زوال » أما فكرة 
الخلق الجمالي فانها خالدة » ٠‏ وفي مقالاته 
عن الشاعر بوشكين يقول هذا التاقد الكبير: 


اود 


وجل ما يفعله هو اضفاء أشكال حية على 
المفزى الانساني العام ٠‏ ولهذا دائما يجد 
الناس المعجبون بابداعات الشاصر شيئا ما 
يعرفونه منذ القدم , شيئا خاصا بهمءوذاتيا 
احسوا به أو تلمسوه بشكل غامض أو فكروا 
به دون أن يتمكنوا من اظهاره بوضوح أو 
يعبروا عنه بالكلمات المناسبة » وبالتالي 
الشيء الذي استطاع الشاعر أن يعبر عنه» 
وكلما ارتقى الشاعر , ايكلما كان مضمون 


القارىء يصاب بالدهشة اذ لم يغطر بباله 
هو ابداع شيء شبيه بذلك ٠0‏ وياله من 


بسيط وسهل ! أما المؤلفات التي لا يرى 
الناس فيها شيئا عن أنفسهم والتي تخص 
الشاعر وحده فقط فانها لا تستحق الاهتمام 
ذلك أنها ترهات فارغة ٠‏ أن الوحدة العامة 
التي تجمع بين ابداع الشاعس بالانسانية 
عامة وبه شخصياً هي نفس الوحدة العامة 
التي تجمع بين الناس من جهة وبين أي فرد 
لا يغلو من نزعة انسانية ( روحيةوعقلانية ) 
من جهة أخرى حين الاحساس بمعاناقمشتركة 
عند دراسة اثر فني ما ٠‏ ان تعاني ابداع 
الشاعر يعني أن تكون روحك مسكونة بكل 
عطاء وعمق مضمونه : أن تمرض لرضه » 
وآن تتالم لأحزانه » وان تغتبط لمسراته 
وانتصاراته وآماله » ۰ 


هذا هو الشيء العام المجسد في انسان 
مسين والذي تقوم عليه الاهمية الانسانية 
العامة وتاثير التماذج الأدبية التي ابدعها 
كتاب الماضي البارزون ٠‏ ان الحب الماساوي 
البطل غوته « فرتر » ولبطلي جان جاكروسو 
( جوليا وسان بري ) في رواية « هلويزا 
الجديدة » مفرط في فرديته , ولكنه لو كان 
فردیا فقط الما أبكى اورويا باجمعها ٠‏ 
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ان النزاع التاريخي الذي عبر عنه غوته 
في روايته « الام الشاب فرتر » هو نزاع بيه 
الفرد والمجتمع في ظروف النظام الاقطاعي 
القديم في المانيا في نهاية القرن الثامن عش » 
ولكن غوته نفسه قال مرة لاكرمان : « انعصى 
فرتر الذي يجري العديث مله كثيا يبدو 
اذا ما نظرنا اليه بقرب » لا علاقة له بمراحل 
تطور الثقافة العالمية بل بالتطور الحياتيلاي 
انسان تقوده نزعة الحرية الاصيلة في طبعه 
الىالبحث عن مكان لنفسه والتكيف معالاشكال 
الظالمة للوجود في العالم القديم ٠‏ السعادة 
المعطمة , والنشاط المتداعي » والرغبة 
المكبوتة ليست في الواقع بؤس عص خاص » 
بل كل انسان وعصى , ويكون من الامور 
السيئة لو أن كل واحد منا لم يتعرض ولو 
مرة واحدة في حياته لماناة شبيهة بذلك 
العصر , وبالتالي لو أنه لم فرتر على 
أنه كتب خصيصا من أجله » ٠‏ أن غوته غي 
معق في فصل التطور التاريخي لكل انسان على 
حدة عن مرحلة معينة من مراحل تطورالثقافة 
العالمية , و ٠‏ العالم القديم » كان في زمانه 
النظام الاقطاعي القديم ٠‏ لكن ماساة حب 
فرتر وما يرتبط بها من قضايا تطورالشخصية 
الانسانية التي برزت فوق تربة تاريغيةمعينة 
ومعددة » بمضمونها الذاتي الداخلي تتسم 
في الواقع بمغزى انساني عام » وبعضجوانبها 

يشير حتى أنساننا المعاصر بصرق النظر عن 
کون الشكل التاريخي الملموس لهذه الدراما 
قد « أزاله » التاريخ منذ زمن بعيد ٠‏ ترى 
ألا يوجد في « العالم القديم » المعاصى لناء 
أي عالم الرأسمالية , امثال هذه الاساة» 
ولكن بالطبع بشكل تاريغي ملموس آخر ٠۰۴‏ 


أن بطل غوته المذكور « فيرتر » هو نموذج 
اللمغزى الانساني العام الرفيع , وهذا شيم 
معروف من قبل الجميع ٠‏ ولكن لا يجوز ان 
نفهم من وراء النماذج الادبية ذات المفزى 


nk 
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الانساني العام فقط ماهو عظيم وهائل أو 
ماهو مفصول كليا عن الامور العادية واليومية 
ان دون كيشوت وسانتشو وهملت وحفسار 
القبور يعملون في انفسهم المغزى الانساني 
العام ٠‏ وهذا المغزى الانساني العام مجسد في 
شخصية وشخصية خليستاكوف 
وآكاكي آكاكيفتش باشماتشكين وكذلك في 
« النفس البسيطة » لفيليسته في قصة قلوبي 

ان للشخصيات الفنية بالطبع قدرات متفاوتة 
في التاطي النموذجي للعياة وذلك من ناحية 
الاتساع والعمق والتعميم وكذلك بمعنى 
البروز الفني ٠‏ وهذا يعود الى درجة الموهبة 
والتمكن من الصنعة الأدبية ومن معرفة 
وادراك العياة التي يتعلى بها الكاتب ٠‏ وعلى 
كل حال لا يجوز من الناحية المبداية تقسيم 
النماذج الأدبية الى انسانية عامة و«محلية»* 


القد كتب الكثير عن المغزى الانساني العام 
النماذج شكسبير الأدبية وبشكل صحيحودقيق* 
وبنفس الوقت يمكننا التحدث ايضاً عنالمغزى 
الانساني العام لأبطال أمثال ناتاشار وستوفا 


ان تجسيد المفزى الانساني العام في 
الشخصية الفنية كان دومة بالنسبة لرجال 
الفن الطليعيين شرطا ضروريا ومهمة حيوية 


لابداعهم ٠‏ يقول تولستوي عن النماذج البشرية 
التي يصورها الكاتب « يجب أن تعبر صن 
مشاعر عامة » ويقول تولستوي أيضة استنادا 
الى مؤلفات دوستويفسكي التي « حتىالغرباء 
يجدون في أبطالها أنفسهم وارواحهم » مايلي: 
« كلما تم الاغتراف بعمق اكثر كان العام 
اقرب الى التقس » ٠‏ أن ات اتساع وعمق تعميم 
المغزى الانساني العام في النموذج لا ييعداله 
عزبقية الناس بل العكس ‏ اذ تقترء 

متهم أكثر ويبدو لكل واحد منا الشخصية 


المعببة والمقربة ٠‏ وفي كل شخصية فنية حقة 
جد هذا أو ذاك من هموم الناس و « كل 
انسان عبارة عن کون يلد معه » ومعه يموت 
ووراء كل شاهدة قبر ثمة تاريخ كون كامل 
مدفون  »‏ كما يقول بعق هتري هاينه ۰ 


ان النموذج الأدبي في غالب الاحيان عبارة 
ن تعميم لسمات كثي من الناس مجتمعة في 
شخصية انسان واحد ٠‏ ان الأهمية التجميعية 
اللنموذج الادبي آمر معروف وقد كتب 
٠‏ الكوميديا الانسانية » بعد أن « جمع أب 
أوضاع الأشواق , واختار أهم أحداث حياة 
المجتمع,وصنع نماذج ٠٠‏ » (؟) ومع ذلك فان 


هملت أو دون كيشو: 
من أمثالهما ٠‏ فلماذا ا الأبطال ا 
أمثال هملت ودونكيشوت وراخ وبافل 
فلاسوق في مثل هذه العالة نماذج ذاتأاهمية 
تعميمية هاثلة ؟ وماهو الشيء «العام» الذي 
يربطهم باناس زمانهم وياناس الأجيال 
المتعاقبة ؟ ان الشيء « العام » هذا كامن في 

الرائعة التييمتاز 
ب 9 نا حقا بالاحرق 
الكبرى » والتي يتصف بها غالبية البشر في 
مختلف الأشكال التاريخية الملموسة واخياة 
تلكالتي تسحقها وتخنقها قساوة العياة عادة 
في ظروف المجتمع الاستثماري ٠‏ 


ان النماذج الأدبية المذكورة هذه تعبر 
بوضوح بارز عن السمة الانسانية فيالانسان 
وذلك في مظهر تاريخي ملموس ٠‏ وفي مجال 
العديث عن الإصالة والنموذجية للانسان 


(5) بلراك ٠‏ المؤلفات المغتارة في ٠١‏ مجلد 
المجلد الأول ص 7 الطبعة الروسية لعام 
لمقلاء 
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البارز يقول تشيرنيشفسكي 
الانسان على الآخرين يعدث يسبب 
الانسانية القوية التي تتجسد في سماتطباعه 
الصارمة ٠٠‏ ومثل هذه الشخصية تكتسب 
أهمية عامة وتتحول الى مثال للانسان وذلك 
أصالتها التي تدل على غنى واتساع 
القوى الكامنة فيها ٠‏ وبهذا المعنى تكون 
صفة الشخصية غي العادية أفضل تعبي عن 
الانسان والطبيعة الانسانية بشكل عام ٠‏ ان 
البطل ليس مسغا بين الناس بل العكس » اذ 
يتجلى فيه بشكل أكثر وضوحا وبروذة ماهو 
موجود , بهذا القدر أو ذاك » في كل انسان 
وذلك لان أضعف الجبناء لا يخلو من بعض 
الرجولة ٠‏ ان الشخصية الشاصرية ليست 
لان الانسان » مهما 
من بعض الشاعرية ٠»‏ 
3 يلي : تعاني النماذج 
الأدبية من ظروف العياة الرهيبة لزمانها 
كما يعانيالبشر العاديون وهذا ما ينميالشيء 
- العام » فيهم ويجعلهم أكثر قربا الوغالبية 
اناس الماضي ٠‏ 
ولقد أشار بيلنسكي الى الاهمية المتعددة 
ا تالمضمون التعميمي |الكبير ٠‏ 
وكثيرا ما تكون القيمة الاسمية لهذه النماذج 
بت مثلا ذاتأهمية أخلاقية_نفسانية 
وذلك تبعا لعلاقتها المعددة 
بالواقع وليسصحيعا أن نفسركلماهو انساني 
عام بشكل ايجابي وخاصة في المجتمعات التي 
اكية ٠‏ يقول انجلس : ٠‏ في 


تاي مثل هذا 
«الصفات 


الكثبي من الفثاثة , والشكوك , والسلبيات» 
ان النزعة البورجوازية الصفيرة مثلا هي 
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ظاهرة تاريغية في تطور المجتمعات البشرية 
ولها شكلها القومي الخاص وهذا ما نلمسه 
في الادب الروسي والآداب العالمية » ولكن 
صفات وملامح البورجوازي الصغير موجودةقي 
كل مكان وفي اناس من مغتلف الفئات 
الاجتماعية ٠‏ وهنا نذكر ملاحظة لينين حول 
ابلوموف ( احد أبطال مسرحية غريبويدوق 
الشهيرة « بلية العقل » التي جاء ذكرها 
نفا في هذه الدراسة ‏ المترجم ) يقول لين 
٠‏ ثمة نمط للعياة الروسية اسمه ابلوموفء 
كان يرقد باستمرار فوق سريره ويضعالخطط 
ومنذ ذلك العين مر وقت طويل ٠‏ وحدثت 
في روسيا ثلاث ثورات , ومع ذلك بقي امثال 
ابلوموق , ذلك انه لم يكن اقطاعيا وحسب 
بل فلاحا أيضا » وليس فلاحا وحسب بل 
مثقفآ أيضاً وليس مثقفة وحسب بل عاملا 
وشيوعيا ٠‏ يكفي أن ننظر الى أنفسنا كيف 
نعقد الاجتماعات وكيف نعمل في اللجان كي 
نقول أن ابلوموف القديم ما زال حيا وان 
علينا غسله طويلا وتنظيفه وتوبيغه وضريه 
كي نجني فائدة ما » ۰ 

ان الابلوموفية ليست ظاهرة روسية فقط 
وهي موجودة ال مختلفة في التطور 
التاريخي للعديد من الأمم والشعوب ومثال 
ذلك في أوساط مالكي الاسهم الفرنسيينالتي 
عبثر عنها موباسان ببطله بي آمبون ٠‏ ان 
كل كاذب نطلق عليه اسم خلیستاکوف»وکل 
متزلف مولتشالين , وکل انتهازي متذبذب 
طرطرف » وکل غيور عطيل , وکل كسولخامل 
ابلوموف الخ ٠٠‏ لقد ظهرت هذه النماذج 
فوق تربة اج تاريغية متنوعة »ولكن 
الصفات الكامنة فيها هي صفات تطور المجتمع 
البشري عمومآ ٠‏ ان مجتمع الملكية الخاصة 
مثلا قد ولد المتزا كنموذج اجتماعي وأخلاقي 
اني معين ٠‏ وفي معرض وصفه لهذا 
التموي يقوم لينين بربطه بالعلافات 
الاجتماعية ‏ المعاشية القائمة ٠‏ هذا ويجب 
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اه الى عدم الوقوع في التفسي الاجتماعي 
البدائي والاعتقاد بان مشاعر ومفاهيمالانسان 
ذات طابع طبقومفلق وليس لها أي تاثبي على 
مجمل التطور الانساني العام ٠‏ فالبشرية هي 
أولا وآخر؟ الانسان » وهناك بعض الصفات 
الكريهة ترافق الانسان منذ مطلع تطور 
العضارة البشرية , ولقد خلد الادب العالمي 
بعضها ٠‏ ان البخل والطمع مثلا كصفتين من 
صفات الشخصية الانسانية فد تجلت في 
الآداب القديمة ثم انعكست فيما بعد في 
نماذج ادبية أخرى وكانت تكتسب في كل مرة 
شكلا جدیدا مثل : ( شيلوك للكاتب شكسبي 
والفارس البغيل 


وغوسبك للكاتب بلزاك والغ ٠ ) ٠٠‏ ان 
كل واحد من هذه النماذج يعمل فاد 
وطبقته , الشيء الذي يجب علىالباحث الادبي 
الخاصة 
الذي ولد هذه البصماتالتي خلدت فيمابعد» 


ان الدب الطليعي في صراعه مع عيوب 
1 القائم على الملكية الخاصة , وت 
ا تلك من الطبقات السائدة وا 
الاجتماعية المسيطرة لم ياخذ بالعسبان من 
جرت وتمت تعريتهم فقط بل وكذلك كل من 
وقع أو يقع تحت التاثير الضار للاوساط 
التي تمت تعريتها , وبهذا المعنى يصبح 
للتعرية والكشف عن العيوب أهمية أممية 
عامة ٠‏ 


ات 


يتالف المجتمع القائم على الملكية الخاصة 
عادة من مجموعة الجماهي الكادحة والطبقات 
ااستلسزة ٠‏ ان الملكية الخاصة لوسائل 
» واستثمار الانسانئلانسانءوالمصالح 
ا والانانية المريعة للطبقات المسيطرة 
وسياسةاضطهاد الجماهي الكادحة » والغداع 
الاجتماعي والروحي الذي سلكته هذهالطبقات 


خلال قرون طويلة من وجود الدولة الافطاعية 
والراسمالية , كلهذه الامور تؤثر علىالتطور 
الروحي والاخلاقي للايين الناس فتولد لديهم 
أوهامة متنوعة , ونفسية شرهة »> واحاسيس 
وتطلعات جامدة , وكل ما اطلق عليه ماركس 
صفة إن 


الخاصة ٠‏ يطمح كل واحد الى امتلاك قوة 
جوهرية غريبة يسيطر بها على انسان آخر 
كي يرضي بذلك منافعه الذاتية » الاسر 
الذي يؤدي الى سقوط وانحطاط الانسان * 
ولقد خلد الآدب العالمي على مثات الصفحات 
وفي العديد من الشغصيات الطابع الكريه 
ل ٠‏ لا انسانية الانسان » كظاهرة نموذجية 
لحياة المجتمع الاستثماري ٠‏ 


ولاشك اننا نقع فريسة الأوهام اذا لم 
ناخذ بعين الاعتبار حقيقة انالكثير من الامور 
الضارة والمعادية للجوهر الانساني الحقيقي 
التي انها حياة الطبقات المسيطرةالمستثمرة 
الى أفكار واحاسيس الجماهيي 
اس وسممتها » وبهذا الصدد يقول 
انجلس عن الانيا في نهاية القرن الثامنعشر: 
« كان الشعب باسره فريسة الخنوع, والذل 
والروح التجارية الرخيصة » ٠‏ وليس من 
قبيل الصدفة أن قدم غوغول بالاضافة الى 
النفوسالميتة » للسادة الاقطاعيبنوا مامورين 
شغصيات اخرى كالعم ميتيا والعم مينيا 
وبتروشكي ٠‏ ونشي هنا الى اخلاق | 
الريفية في ظروف الراسمالية التي عبر عنها 
اميل زولا وبلزاك وتشيغوقوبوتين فياعمالهم 
الروائية ٠‏ ان الظروف القاسية لعياة وكدح 
الجماهير الشعبية والتخلف الثقافي » والجهل 
الذي استفاد منه المستثمرون والكنيسة 
لصالحهم الخاصة والتاثير السام لعلاقات 
الملكية الخاصة , كل هذه الامور ساهمت في 


د 


خلق الشر , والنقائص 2 والخرافات في 
أوساط البيئة الشعبية ٠‏ 


ان المنطلق التاريغي لسالة الطابعالقومي 
والطابع الشعبي لا يجوز أن يتراجع أمام 
المفاهيم الخاطئة حولالوطنية واسلوبالمواعظ 
الاجتماعية البدائي ٠‏ أن الشعور الوطني لم 
يمنع انجلس من التحدث عن الاسلوبالاماني 
للتفكير البورجوازي الصغي الذي سيطرت 
بعض جوانبه حتى على غوته العظيم ٠‏ وكان 
انجلس يعرف المصدر الاجتماعي ‏ التاريخي 
لهذه الطريقة من التفكير , كما كان واثقة 
من مجيء الزمن الذي ستمعي فيه هذهالسمات 
من الطباع الأمانية ٠‏ 


ان البيئة الشعبية الكادحة هي التي 
حملت معها ٠‏ انسانية الانسان » على حد 
قول ماركس » فالعمل هو الذي جعل الانسان 
انسانا وفصله عن عالم العيوان ٠‏ وقد ظل 
العمل فيما بعد مصدر انسانية الانسان ٠ان‏ 
المقاييسالغخ للجماهير الكادحة قد تبلورت 
في خضم الصراع ضد الظلم الاجتماعيوهذه 
اكقاييس هي التي تشكل أساس المثلالأخلاقية 
ذات الطابع الانساني العام ٠‏ ان أفضلصفات 
الانسان في كل أمة قد تكونت قبل كل شيء 
في البيئة الشعبية ٠‏ واستنادة الى التاريخ 
الروسي وشغصيات الآدب الروسي كتب 
بيلينسكي أكثر من مرة عن حصافة وحكمة 
الجماهير الشعبية في روسيا والقوى العظيمة 
للشعب الروسي ٠‏ وقد قدم الأدب الروسي 
العديد من التماذج التي نطلق عليها ابطال 
الادب الشعبي ٠‏ لقد ظهرت النزعة الانسانية 
رغم الظروف غير المؤاتية في البيئة الشعبية 
بدرجة أكبر بكثي منها في أوساط الطبقات 
المسيطرة , وحتى في هذه الاوساط فانها لم 
تظهر الا في العالة التي يقترب فيها بعض 
ممثلي هته الأوساط من البيئة الشعبية, 
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وهذا ما تشهد عليه مؤلفات بوشكينوهرتسين» 
وكذلك رواية تولستوي ٠‏ العرب والسلم » 
وغيرها من آثار الأدب الكلاسيكي * 


في المراحل التاريخية التي كا 
الطبقات المسيطرة فيها دور تقدمياء استطاعت 
هذه الطبقات عن طريق ممثليها الطليعيين 
الذين انعكست في نشاطاتهم تطلعات الجماهي 
الشعبية تقديم نصيبها الايجابي في التطور 
الروعي والاخلاقي للانسانية ٠‏ ويشهد نا 
الآدب على أنه مهما بلغت الصفات التي 
يفرزما عالم الاستثمار في الناس من قوة 
تستعر عملية الادراك التدريجي للجوهفر 
الاجتقاص للانسان وحقه في العرية والسعادة 
وتاتقل من جيل الى جيل كانعكاس لنضال 
واحتجاج الكادحين ٠‏ 


بن الى أن تطور الراسمالية قد 


« الرآسمالية فقط هي التي ولدت الظروف 
لجعل احتجاج هذا الفرد أمرأ ممكنا » ٠‏ وقد 
انعكست هذه العملية بشكل فني في العديد 
من أبطال الآدب العالمي ٠‏ ونلاحظ أنالعملية 
المسماة بانهيار الشخصية تنكشف بشكل أكثر 
اتساعا وعمقا في الأدب الكلاسيكي ٠‏ يقول 
غوركي عام 1804 : « يجب أن نتوقع أن 
يقوم في المستقبل القريب انسان مقدامشريف 
ضع الكتاب الاليم عن « انهيار الشخصية » 

ليرينا فيهذا الكتاب بوضوح العملية المستمرة 
للافقار الروحيعند الانسان وتقلتص «الاناء٠‏ 
ومثل هذا الكتاب هو في الواقع مجمل تاريخ 
الادب العالمياو بالأحرى تاريخ علم البشرية» 
ففي هذا التاريخ نلمس بوضوح وصدقكيف 
تمت تدريجياً عملية انهيار عقل الانسان في 
المجتمع البورجوازيالقائم على النزعة الفردية 
وكيف حدث افقار روحه وفلبه » وكيفتعولت 
الاشواق والمطامح الكبرى الافكار وأحاسيس 
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صغيرة وتافهة.وفقد الانسان ماهيةواستقلالية 
طباعه وأصبح مضمون شخصيته ونشاطه 
اكشر خواء وأنانية وانكماشا ٠‏ ومما يلفت 
النظر أن النهايات السعيدة أو العيادية 
أواضيع الأدب الواقعي تكون كقاعدة مسبقة 
فاكين أمثال بعض‌أبطال 

بلزاك وزولا ودرايزر ؛ أو أناسضيقي الافق 
أمثال ابن الاخت آرديف في رواية « سيرة 
عادية » لغونتشاروف وغيره ٠‏ ان الماطلقات 
اجعة والسليمة للمنازعات | كانت 
مرتبطة دومة بالمفهوم البورجوازي الصفي عن 
السعادة الذي يعني اجراء مساومة مع العياة 
والتخلي عن المثل العليا وفقدان الجدارة 
الانسانية وهذا ما اظهر حقيقته الكاتب 
تشيغوف ٠‏ هذا ولا يجوز التصور أن هاتين 
يتين تسيران بشكل متوازي وان خط 
كل واحدة منهما لا يلتقي مع الآخر ٠‏ فقي 
وهلة تاريغية ما لا يخلو المجتمع البشري أو 
من الطبقات من وجود 

اس تتعايش في شغصياتهم منطلقاتمتناقضة 
أو متصارعة فيما بينها تكون ثمرة الممارسة 
العياتية في المجتمع القائم على الملكية الخاصة 
والتصادمات أو الصراع بين الرجعية والتقدم 
في كل مناحي العياة ٠‏ ويتجلى هذا الأمر بكل 
روعتهفي ملعمة غوركي الرومانسية »الانسان»٠‏ 
ان الأدب العالمى هو عبارة عن معرض لا حدود 
له لنماذج لا يمكن الحكم عليها بدون قيد 
أو شرط على أنها سلبية أو ايجابية ٠‏ ان 
مضمونها الانساني متناقض كماهو العاللدى 
الكثير من البشر في الواقع , وهو يشمل 


( بمقابیس طبع ) ما يسمى بالنزعة 
الانسانية وبنفس الوقت ماهو غريب عنها 
ومعاد لها ٠‏ ثمة صراع يومي » دؤوب يجري 


في الحياة العقلية من أجل الانسان » وذلك 
في داخل وخارج الانسان » الامر الذي يصل 
في بعض الاحيان الى مستوى تاريغي عالمي 
أو يبقى منطوياً وبعيداً عن الانظار داخل 


العالم الذاتي الصغيي لكل انسان ٠‏ ان الأدب 
كفن فانم بذاته يعبر عن عملية التطور 
العياتي وتطور الشخصية الانسانية «ويوفر 
لنا الامكانية التي لا يمكن للعلم أن يتيعها 
أمامنا من أجل متابعة هذا الصراع في سبيل 
الانسان ضمن أشكال وظواهر ملموسة٠وهنا‏ 
نود التذكير بالمنجزات العظيمة التي حققها 
تولستوي ودوستويفسكي في هذا المجال والتي 
هزت العالم بعمقها وصدقها ٠‏ 


ولهذا السبب ليس صعيعا أن نبعث عن 
الجوهر الانساني والايجابي في الأبطال 
الايجابيين فقط ٠ان‏ كتاب الماضي الكلاسيكيين 
لم يقدموا لنا الكثير من أمثال هؤلاء » ليس. 
بسبب قلة عددهم في العياة وحسب بلوبسبب 
أن أغلبية هؤلاء الكتاب , كما أشار الى 


المعنى لم يصب كتاب الماضي البارزون فيغالب 
الاحيان بالعادة اللعينة للبورجوازيةالصذ 
التي تعد عنها بعق مكسيم غوركي » وهي 
البعث قبل كل شيء عن الصفات السلبية في 
الانسان ٠‏ كلا ! لقد أكد هؤلاء الكتاب بكل 
رعاية على ماهو انساني حقيقي في الانسان 
وهذا ما يجب أخذه بعين الاعتبار وكشفه 
وتوضيعه في دراساتنا الادبية » فهذا المنطلق 
هو ما يربط. حاضرنا بافضل صفعات الماضيء 


وهنا لابد من طرح السؤال التالي : ترى 
ألا يعيدنا مفهوم « الانسائي العام » الىالآداء 
البورجوازية الليبرالية حول ٠‏ الانساني 
العام » في الفن والأدب ؟ أو في احسن, 
الاحوال الى المبدا الانتروبولوجي في الفلسفة 
وعلم الأخلاق الذي ينطلق من رؤية جوهر 
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الانسان » كانسان مطلق « لا ينتمي الى أية 
طبقة , ولهذا لا يكون موجوداً في الواقع بل 
في الضباب السماوي للتغيلات الفلسفية كما 
كتب ماركس وانجلس 4+ والواقع أنه لا توجد 
أسس لثل هذه المخاوف ٠‏ لقد كتب انجلس 
عن فيورباخ وفهمه للانسان ما يلي : ٠‏ من 
حيث الشكل فهو وافعي اذ أن نقطة انطلاقه 
هي الانسان ٠‏ أما العالم الذي يعيش فيه 
هذا الانسان فلا يشير اليه بكلمة ولهذا فان 


فيه الانسان والى الصراعالطبقي 
في المجتمعات البشرية القديمة والعالية والى 
دور هذا الصراع في التاريخ ٠‏ ان الفهم 
اللاطبقي لشخصية الانسان وتقدم المجتميع 

انساني غريب عن الماركسية , كماهو غريب 


نفو 
نيؤين» لو لم يهزنا المصيي الماسوي 
انا لارينا التي ترعرعت 
يبة عنا ؟ وماهو وجهالطرافة 
,موق الاقطاعي الخامل لولم 
تقدم لذا رواية غونتشاروق درسا عاما عن 
درجة التجوف والتجمد التي يمكن أن يصل 
اليها الانسان وكيف يموت خلقياً وروحية 
قبل موته الفيزيولوجي ؟ كانت رواية «نفوس 
ميتة. ثمرة مجتمع القنانة والاقطاع , ولكن 
من يستطيع التاكيد على أن عنصر الموت في 
هذه الرواية لم يعد يشمل أحياء آخرين؟ ان 
- النفوس الميتة » ما تزال حتى يومنا هذا 
تعذر الانسان من الاملاق الخلقي والروحي 
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ومن كل السفالة والسغرية في العياة التي 
فضعها غوغول بلا هوادة * 


يؤثر علينا نتاج الفن الكلاسيكي بالمفزئ 
الإنساني العام لمضمونه الذي يتجلى في شكل 
اجتماعي - تاريغي ٠‏ وهذا الشكل الاجتماعي 

٠) يصوره » لنا التاريخ ( بالمعنىالهيفلي‎ ٠ 
| اما ماهو انساني عام في الشخصيات‎ 
القديمة فانه بعيش وما يزال يهز انساننا‎ 
المعاصر » وهنا بالضيط حاول ماركس حل‎ 
اللغز وتفسير كون الفن والشعر اليوناني.‎ 
يزال يوفر لنا متعة فنية حتى يومنا هذا‎ 
اثلا : « ليست الصعوبة هي فيمعرفة‎ 


أن الفن والادب الملحمي اليوناني مرتبطان 
باشكال معروفة للتطور الاجتماعي انالصعوية 
هي في معرفة أنهما ما يزالان يوفران لنا 


ن والنموذج الذي لا يثرقى اليه » ٠‏ 
ومن خلال تامله لهذه القضية يتا 

قائلا : « لا يمكن للرجل أن يعود طفلا من 
جديد أو أن يتصرف كالاطفال ٠‏ ولكن ألا 
تروق له براءة الطفل ؟ أو ليس مجبرة على 
التطلع الى استرجاع جوهره العقيقي الىاعلى 
درجة ؟ وهل تخلد الصفات الذاتية لطبيمة 
الأطفال في أي عصر كان الا في 
المتكلفة ؟ ولم لا تكون طفولة المجتمع البشريد 
بالنسبة لنا في مرحلة تطورها نعو الأروع 
ذات فتنة خالدة كطور لن يتكرر أبدا ؟ ٠»‏ 
ان ماركس في طريقة التفكير هذه لم يخش 
الوقوع في أخطاء بدائية ٠‏ 


as 


يتجلى الطابع الانساني العام كجوهر 
اللنموذجية في أية مدرسة من مدارس الاأدب. 
العالمي التي تتطلع الى التصوير الصادق 
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اللواقع , ففي كل واحدة منها ‏ الكلاسيكية 
كانت أم الرومانسية الخ ٠٠‏ يكون النموذج 
الأدبي عبارة عن وحدة العام والخاص ءولكن 
أشكال ظهور هذه الوحدة أيظهور النموذجية 
آو بكلمات أخرى مبادیء ت ت العياة 
والعالم الداخلي للانسان فانها تغتلف مسن 
مدرسة لاخرى ٠‏ 


يؤكد الباحث السوفياتي دينبروف فيكتابه 
ء فضايا الواقعية » ان : « النمذجة كطريقة 
للتعميم الفني أمر يغصالواقعية فقط » وان 
الاتجاهات الادبية هي 


كل ما يناقض فكرها واضافة كل ما يلزم 
للانسجام التام مع هذا الفكر » ٠‏ ان فن 
العالمالقديموما تلاهكالكلاسيكية والرومانسية 


مجموعة المثل ٠‏ 
أما الواقعية فانها تخلق النماذج ٠‏ وهذه 
الطريقة من التفكير التي تقسم الشعر الى 
واقعي ومثالي تعود الى بيلنسكي في مقالته 
الشهرة . حول الرواية الروسية وروايات 
غوغول » ۰ 


لاشك بان للكلاسيكية والرومانسية طرفها 
الخاصة المميزة عن الواقعية في التعميمات 
٠‏ ولكن لابد من الاشارة الى 
تا هذه الفوارق وك العملية العية 


ج انين 
تاريغية تتعلق بالثورة ولا تعرف الاستثناء» 


يقول ٠‏ ان مثل هذه القوانين غير 
موجودة ٠‏ والمقصود بهذه القوانين الشيم 
النموذجي فقط . الأمر الذي سماه ماركس 


« مثالي » أي بمعنى الرأسمالية العادية » 
الوسط » ای » ٠‏ هنا تطرحالنموذجية 
على آنها مثالية وبالعكس ٠‏ ان ديالكتيكية 
النموذجية والمثالية (مر يمتاز به الفنالواقعي 
ولي الكثي من النماذج الأدبية تبدو ‏ وليس 
باشكال سلبية دائما _ اللعظة المثالية والتي 
لا تحول الشخصية الى معيار » اللهم اذا لم 
يتم ذوبان هذه الشخصية في محلول المبادىء 
كما يقول انجلس ٠‏ ترف الا يوجد ي انوا 
روميو وجولييت تطابق تام + 
SE r E‏ 
الرفض ؟ وابلوموف 


نموذج بليو 
ومع ذلك فان هذا لم بقلل من شان أهمية 
الادراك الواقعي للشغصيات المذكورة ٠‏ ومن 
جهة أخرى الا يمكن وصف بعض شغصيات 
الكلاسيكية مثل طرطوف بطل مولييي أو 

انسية مثل تشيد ‏ هارولد بطل بايرون 


صحيح جدا أن فن وشعر العالم القديم 
يمتاز بالمثالية وهذا ما أشار اليه 
وهيغل وبيلنسكي كما لاحظ انجلس ايضاً أن 
الوصف عن الكتاب القدامى تختلف 


كطري يقة للتعميم الفني علىالنماذج الأدبيةالتي 
الأوروبي منذ عصر النهضة, 
ضايا جمالية أخرى مرتبطة بهذا 
الغلق المثالي »«الرفيع. 


المفهوم مثل ( فضي 
و «المنحط» في الفن » وازدياد تحسن أو سوم 


الواقعية والمثالية 
والمسالة على كل حال ليست في المصطلحات » 


ومن الخطا أن نستعمل مفهوم النموذجالواقعي 
في مجال العديث عن نماذج قدمتها لنا 
الكلاسيكية أو الرومانسية ٠‏ لكن قانون 
» والقدرة على التعميم النموذجي 
الظواهر العياة أمر تتسم به مختلفالتيارات 
وقد أشار بيلنسكي الى هذا الامر 
في كتاباته اكثر من مرة وكتب قائلا : « ان 
تجعل الواقع مثاليا يمتى في تخصيل الحاصل 
أن تعبر عن العام اللانهائي دون أن تنقلمن 
الواقع أية ظواهر عفوية بل أن تخلقشخصيات 

مع الفكرة العامة 
المجسدة فيها ٠‏ ان اللوحة ا تصور انساناً 
ما لا يمكن أن تكون عملا فنية اذا كانتتعب 
عن فكرة ذاتية وليست عامة حيث يمكن لها 
أن تصبح نموذجية ٠‏ ان الوجه الذي يعكس 
لنا صورة البغيل هو مثال ما , كماهو الال 
بالنسبة للتعبيي النموذجي عن الفكرة العامة 
حول البخل والتي تتضمن امكانيةكلظواهرها 
العفوية ٠‏ وحالما تتحول الى شخصية نموذجية 
فاننا لا نرى فيها صورة 
ولو كانت 
ويقول بيلينسكي في مكان آخر + 
ان احدى العلامات الميزة للاصالة الابداعية 
أو بشكل افضل للابداع نفسه هي النزعة 
النموذجية التي نطلق عليها ‏ اذا صح 
التعبيي ‏ بصمة المؤلف ٠‏ أن كل وجه يقدمه 
الكتاب الموهوبون حقاً هو نموذج » 0 
ندوذج بالنسبة للقارىء هو عبارة عن 
معروف > ٠‏ وعلى كل حال فان النموذجية 
في الواقعية بشكلها الغاص ٠‏ 


ان النماذج التي صنعتها الكلاسيكية 
عبارة عن تجسيد للعام التجريدي فقط ٠‏ 
والكلاسيكية شبيهة بالاسلوب التحليلي 
اللفلمسنة الديكارتية ٠‏ وهي تسترجع عناصص 
الكائن البشري ماخوذة على حدة وترقى بها 
الى مستوى العام دون أن تخضعها للتركيب 
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مع عناصو أخرزى , وتعالجها بشكل منعزل» 
ومنفصل ونقي وبعيد عن أي تعقيد ما ١ان‏ 
جان راسين مثلا يصور الاشواق الانسانية فى 
« جوهرها الخالد » دون الاهتمام كثياً 
بالشروط الملموسة للزمان والمكان وبهذا 
الشكل يقدم لنا النموذج كشيء انساني عام٠‏ 
ان الفردي الخاص يعبر في الكلاسيكية بشكل 
مباشيى عماهو عام وذلك خارج الاشكال 
التاريغية والاجتماعية والعياتية الملموسة ٠‏ 


مع معرفتهم للانسان لاياخذون 
بالعسبان الناس وتطورهم التاريخي وبعض 
الافراد المعينين»ان الطبيعة الحسية الملموسة 
للشغصية هي بالطبع التي ادت الى تجسيد 
العام في الخاص ٠‏ ولكن الكاتب يقلل قدر 
الامكان من بروز الفردية في هذا التجسيد 
وبقصى الشخصية عل الجوهى. التجريدي 
للاشواق والافكار المطروحة ٠‏ 


ان الواقع في الكلاسيكية هو الواقع الذي 
لا ياخذ أي مظهر فردي ملموس ما ٠‏ ويشير 
الباحث الفرنسي 


المختص بشؤون الكلاسيكية 
كرانتس الى أن الكلاسيكية « التي كا 
مجبرة على تجسيد نماذج عامة في افراد 
حملتهم أقل ما يمكن من الفردية ٠‏ لقد 
حردتهم من کل ماهو خسن ملعو يعائق. 
النفوس في الواقع وحصرت الشخصية ضمن 
اطار جوهري نقي » * 


ان المنهج الفني للكلاسيكية قد ولد الطابع 
التجريدي للنماذج التي ابدعتها ٠‏ وان 
النزوع نعو المطلق هو بالضبط الأمر الذي 
دقعكبار فناني الكلاسيكية الى ابداعشخصيات. 
ذات أهمية هائلة في مجال النموذجية ٠‏ ان 
أبطال مولييي مثل طرطوف ودون جوان 
وغارغابونوكذلك بطلة راسين المسماة فيدرا 


٠١١  ةيبنجألا الآداب‎ + 


8 دراسات في الواقعية ي 


الهم يدخلون المعرض العالمي للنماذج 
ولا يتغلفون أبد؟ عنابداعاتالعبقرية 


0 
اتسمت بها اسیک أو طريقة الوصف 
الرومانسية ٠‏ لقد كانت لبلزاك العجج 
الكافية لكي يرى في ابداعه وفي روايات والتر 
سكوت شيئًا من تلاحم « فن الأفكار » 
( الكلاسيكية ) مع ٠ه‏ فن الشخصيات » 

(الرؤمانسية ) * 


ان عملية ظهور العام نفسها في فرد معين 
لم تخضع للكلاسيكية , فالطباع التيتعرضها 
عبارة عن حقائق جاهزة لا تتبدل ولا تتطور» 
وجل مالي الأمر أنها تظهر في حالات متباينة 
كشيء ثابت ومفروض ٠‏ أن فن الكلاسيكية 
يتسم بالتجسيد الاحصائي للعياة > 
العياة عبارة عن حركة وعملية تاريغيةءولما 
بح هذا الأمر مقهومة تحول الى سبب من 
الاسباب التي ادت بالمنهج الفني للكلاسيكية 
أن يفقد تاثيره ويفسحالمجال أمامالرومانسية٠‏ 


تقدم الكلاسيكية الشيء العام » اما 
خصومها أي الرومانسيون فائهم على العكس 
من ذلك اذ انهم يقدرون ماهو فردي مميز 
ن بين العام والامور 
اروتينية اليومية ٠‏ ان تجسيد ماهو فردي 
خاس بالانسان وبشكل خاص جو الأشواق 
يضفي على النماذج الرومانسية حيويةملموسة 
لا نراها في النماذج التجريدية للكلاسيكية٠‏ 
ومع ذلك لا تغلو الرومانسية من عنصرالابهام 
والتغيلات ٠‏ لقد البس الرومانسيونابطالهم 
رداء تاريغياً بالرغم من أن عقول ونفسيات 
١ء‏ الأبطال ظلت خارج التاريخ » وهذا 
ما يقرب الرومانسية من الكلاسيكية ٠‏ 


ان التصوير الرومانسي لنفسية الانسان 
يمتاز في الغالب بخاصية هامة ٠‏ ومهما ظهرت 
الطباع بشكل حاد في أعمال بلزاك ( مثل 
فوتون أوغوسبك ) فانه مثل شكسبي » لا 
خرج في تصوير هذه الطباع عن نطاقالممكن 
الانساني والطبيعي , معتفظا بكل صرامة 
بالميدا الواقعي حول صدق التفاصيل أثن 
تصوير العالم الداخلي للانسان ٠‏ ان الكثي 
من الرومانسيين يغرجون عن نطاق الطبيعي 
ويسقطون على أبطالهم أشواقا غير عادية أو 
قدرة رائعة في النفوذ ضمن مشاعر خارقة 
وعوالم لا يدرك كنهها ٠‏ وهذا لا يتعلق 
برومانسيين من أمثال جوكوفسكي فقطءوالذي 
كان يقفز فوق حدود الشرطية » ويقع فريسة 
الغرافة , أو بآثار من يقلدون الرومانسية 
ويخلقون بتكلف مصطنع أوضاعا ومنازعات 
شاذة في حدتها ٠‏ ومن الشخصيات الرومانسية 
النموذجية آربينين الذي لا يكل من تعقب 
زوجته في ٠‏ حفلة تنكرية » للكاتب ليرمنتوق» 
وكذلك مارات ودانتون بير في رواية 
.. عام 1897 » لفيكتور هيوغو الذي يصور 
أنصاف آلهة أكثر من مجرد أناس لهم من 
قوة النفس والطباع ما يجعلهم في مصاف 
البارزين ٠‏ 


بداية 


ولايد من القول مرة أخرى أنه 
خ البشرية كانت شخصية الانسان تحمل 
مضمونا اجتماعيا ‏ تاريغيآ معددآ هو فينقس 
الوقت شكل للتطور الانساني العام الذييجب 
أن نتذكره ٠‏ ان كل انسان هو في نفسالوقت 
التجسيد الفردي الذاتي للعام في شكله 
الاجتماعي ‏ التاريغي الغاص ٠‏ ولم يعكس 
كتاب الكلاسيكية ولا الرومانسية في فنهمهذه 
اللعظة الوسيطة في كينونة الانسان كشخصية 
اجتماعية وتاريغية ٠‏ وبالرغم من تصوير 
العام ( في الكلاسيكية ) والفردية ( في 


a 


الرومانسية ) ظلت في ذات الانسان عناصر 
العقيقة الوافعية التي تم بواسطتها صنع 
نماذج أدبية في درجات متساوية » ولو انها 
اتصعت لأسباب عديدة , بالابهام » ولم تجسد 
في ذاتها الانسان المتكامل بمضمونه التاريخي 
المعدد ٠‏ ولد تصدت الواقعية لحل هذهالمهمة 


قضية الذموذجية يتلغص في أن حل المشكلة 
يجري . بصورة عامة ٠‏ دون الأخذ بالعسبان 
شرطا هامة وهو أن القانون العام لنمو 

في الفن قد جرى تطبيقه باشكال مختلفة في 
الاتجاهات الأدبية المتنوعة ٠‏ والنموذجية في 
الواقعية لها شكلها الخاص أيضة ٠‏ ان 


س سرغي بيتروف ا 


النماذج الواقعية هي عبارة عن وحدة العام 
والخاص في شكل تاريخي معدد ۰ 


يقول انجلس : ء تتلخص كل حقيقة 
تستوفي المعرفة فياننا نرقى بالفردية فيافكار 
الى مستوى الخصوصية , ونعول هذه بالتالي 
الى العمومية » ٠‏ وهذا يتعلق باشكال من 
المعرفة مثل المعرفة الفنية التي تتم ب 
وسائل الفن الواقعي الذي يصور العياة في 
ال العياة الواقعية نفسها ٠‏ ويجب على 
الباحث معالجة النموذج الأدبي في الأثر 


الواقعي كظاهرة فردية ( مستقلة ) لشكل 
اجتماعي تاريخي معدد ( خاص ) لما هو 
اسائي ( عتم ) اس 


في الحادية عشرة والنصقه 
من مساء احدى ليالي ايلولكان 
البدر فيها مكتملا » عادت 


الى غرفتهما في نزل « أكاليل 
الظفر » يعد أن انصرف جميع 
المدعوين من الحفل الذي كاتتا 
تقومان فيه بدور المضيفات 
وذلك لتبديل ثيابهما ٠‏ وقد 
آرادتا الاستجمام قبل خروجهما 
لكن الوقت لم يسعفهما ٠‏ 

كانت « كوييمي » في الثانية والأربعين من العمر » ممتلئة البنية » صغيرة 
القد لا يزيد طولهما عن المتر والستين ٠‏ وقد ارتدت جلبابها )١(‏ القطني الأبيذ 
الموثى برسوم أوراق شجر سوداء ٠‏ في حين كانت زميلتها « كاناكو » وهي فيالثانية 
والعشرين راقصة ما لكنه لم يتسنة لها الحصول على دور لائق في احتفالات 
الرقص الدينية السنوية التي تقدمها فتيات « الجيشا » (؟) في فصلي الربيسع 
والخريف ٠‏ كما أنها لم تهتد بعد الى رجل يحميها ٠‏ 

وبعد أن أرتدت « كاناكو » جلبابها الحرهري الأبيض الموثى بخطوط لولبية 
قالت لرفيقتها * 
ترى ما شكل رسوم جلباب « مازاكو » الذي تلبسه هذا المساء ؟؟ 
أعتقد أنه سيكون موشى برسوم النفّل (؟) دون شك لأنها تريد ولدا !! 
وهل يعني هذا أنها وصلت الى نهاية الطريق ؟؟ 


* الجلباب جرة تليسها فتيات « الجيشا » في اليابان‎ )١( 
. الجيشا » راقصة أو راقصات و يابانيات يجري اختيارهن من بين اجمل الفتيات‎ « )۲( 
٠ وخلافا لا هو شائع عنهن في الغرب فانهن تادر ما يلجان الى ممارسة البغاء‎ 


(۴) النفل هو زه نيات الفصة الممروف في يلادنا * 
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هنا تكمن المعضلة ٠‏ فهي تود الحصول على ولد رغم أنها لا تزال عذراء ٠‏ 
انها مولعة بالأطفال !! 

وكان الاعتقاد السائد عند فتيات « الجيشا » حسب الخرافة : أن كل منترتدي 
جلباباً صيفياً موشى برسوم ريفية وخاصة برسوم النفتّل ستصبح حاملا عما قريب ! 

وعندما استعدت الفتاتان للمسير انتاب «كوييمي» جوع مفاجىء » الأمى الذي 
يحدث لها كلما رقصت في الاحتفالات الدينية » اذ كان الجوع يقع عليها ثقيلا 
كصاعقة تهبط من السمام ٠1‏ 

لم يكن الطوى ليستبد بها حين العمل في الحفلات مهما كانت السهرة طويلة 
ومضنية » لكنه كان يفاجئها اما قبل القيام بدورها أو بعده * وهي مع هذا لا تتخذ 
الاحتياطات لمقاومة الجوع شأن الأخريات اللواتي يتناولن وهن عند الحلاق في فترة 
الانتظار ما يكفيهن غائلة الجوع ٠‏ غير أنها كانت تقع فريسة الطوى الشديد بعد 
ساعة من الزمن فيسيل لعابها كينبوع حار في فمها !! 

كانت ۱ فعان شهريا لمنزل « أكاليل الظفى » أجور الطعام والرعاية 
وبالرغم من خفت طلبات « كوييمي » من الوجبات بعد أن استبدت بها 
عادة الجوع تلك قبل العرض ويعده ٠‏ 

ولا تتذكر « كوييمي » متى بدأت تلك المهنة السيئة أو متى زارت فيها المطبخ 
اللمرة الأولى لتتوجه الىأصحاب المنزل |١‏ قائلة : «أليس لديكم شيء يؤكل!؟» 
بل جل ما تعلمه أنها توصلت آخيرأ لتناول غدائها من مطبخ المنزل الذي تقام فيه 
حفلة النهار » وتناول عشائها من مطبخ المنزل الذي يحتفل ليلا !! 


كان شارع « » خاليا من المارة عندما اتجهت الفتاتان الى منزل «يونيه» 
في مدينة « شيمباشي فأشارت « كاناكو » الى السماء وقالت : 
سيحالفنا الحظ هذا المساء ٠‏ اليس كذلك ؟ اننا نرى الرجل في القمر ! 


لم ترد « كوييمي » اذ كانت تفكي بمعدتها الخاوية » ولامت نفسها لعدم 


+ الآداب الأجنبية ‏ 1+8 


8 الجسور السيمة ها 


تناوثها عشاءها في مطبخ منزل ٠‏ فيمينايا » قبل آن تغادره * واستدركت آمرها 
أخيرا فقررت أن تأخنذ عشاءها في مطبخ منزل ٠‏ يونيه » أي في نفس المكان الذي 
تناولت فيه غداءها ٠‏ 


ومن حسن الطالع أن ابنة صاحب ذلك المنزل الآنسة « مازاكو » كانت تنتظر 
قدومهما في مدخل منزلها » وقد ارتدتكما توقعتا جلباباً موشی برسوم النفتّل ذات 
الورود الثلاث المستديرة فاستقبلتهما قائلة : 

لم أكن لأترقب وصولكما بهذه السرعة ٠٠‏ لسنا على عجلة من أمرنا ٠٠‏ 
هيا ادخلا وكلا شيئآً ما قبل مسيرنا ٠‏ 


عندما سمعت «.كوييمي » تلك الدعوة زال قلقها » فاجتازت مسرعة » عتبة 
مطبخ ٠‏ يونيه » الذي كان يمور بالأطباق المتنوعة المتبقية من احتفال النهار ٠‏ 


وفيما كانت « كوييمي » تتناول عشاءها » اقتادت «مازاکو» زميلتها «کاناکو» 
الى غرفتها اذ كانت على وفاق معها أكشش من جميع اللواتي يزرن منزل أبيها لأسباب 
منها : أنهما في سن واحدة ٠‏ وانهما كانتا زميلتين في مدرسة ابتدائية واحدة ٠«كما‏ 
كان جمالها متعادلا . ولكن الأهم من ذلك كله أن « كاناكو » كانت تروقها 
بما فيه الكفاية ٠!‏ 


كانت « كاناكو » تبدو لعارفيها رزينة » هادئة جدأ حتى ليخالها من يراها 
'أول وهلة أنها تسقط من نفحة واحدة ٠‏ والحقيقة أنها كانت واسعة الغبرة طلية 
الحديث » كلمة متها تجلب السرور لرفيقتها « مازاكو » في حين كانت هذه صبيانية 
في سلوكها خاصة في قضايا الحب » حتى أن أمها لم توبخها عندما أوصت على جلباب 
موشى برسوم النفتّل خشية أن تؤذي مشاعرها ٠‏ 

كانت «٠‏ مازاكو » طالبة في معهد الفنون بجامعة « وازيدا! » وكانت معجبة 
بالممثل السينمائي (س) وانقلب اعجابها الى هيام بعد زيارته مزل أبيها * فملات 
غرفتها برسومه ٠‏ وفي يوم زيارته بالذات رسمت صورته على إتاء للز 
بالورود والأزهار وزينت مكتبها به !! 

وقالت ٠‏ كاناكو » لرفيقتها بوجوم : 


ثم ملأته 


کت 
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لقد وزعوا لائحة الأدوار لهذا اليوم كما 
« مازاكو » دون أن تعني ما تقول : 


رفانت ٠‏ کائاکو > لتقنيف 'قائلة: 
© لم يكن لي سوئ دور بسيط * والواقع أني لن احظى بافشل منه آيداء 
دهذا ما يثبط عزيمتي ٠‏ اني فتاة ضائعة يمس عمري تباعآ ولا أزال فى عداد 


ات الكورس ٠‏ 
- اني متأكدة من أنك ستحصلين على دور رئيسي في العام القادم ! 
بل سأشيخ وأصبح مثل « كوييمي » قبل أن أمنح الدور اللائق بي !! 
لا تفوهي بالحماقات ٠‏ فأمامك عشرون عاماً لبلوغ تلك المرحلة ! 
كان من البديهي آلا تتعرض الفتاتان في حديثهما للصلاة التي ستقيمانها في 
ذلك المساء فكل منهما تعلم دون توجيه الأسئلة ما يدور في خلد الأخرى ٠‏ 
ان « مازاكو » تنشد حب (س) و« كاناكو » تهفو للعثور على زوج ٠.‏ وإلاث 
متفقتان على أن « كوييمي » تسعى وراء المال ٠‏ لذلك فان ابتهالاتهن واضحة 
ومعقولة ٠‏ فاذا لم تتحقق أمانيهن فالقمر هو المذنب لا هن“ ! لقد كانت آمالهن 
مرسومة على وجوههن لانها آمال بشرية حقة ولا يشك من يقابلهن وهن يخطرنفي 
ضوء القمر » أن القمر يعلم صدق طويتهن ويستجيب 
وقالت م ماز اكوا ب سك : 
هنالك من ترافقنا هذا المسام ! 
أحقاً ذلك * ومن تراها تكون ؟؟ 
خادمتنا الجديدة « مينا » وقد جاءت من الريف قبل شهر ٠‏ وعبثاً رجوت 
أمي أن تبقيها عندها ٠‏ ان أمي تقلق ؛ على حد قولها , اذا لم يصطحبني أحد ! 
وكيف تكون هذه الفتاة 
في هذه اللحظة بالذات بدت الخادم « مينا » منتصبة وراء الفتاتين وهي تفتح 
آبواب الردهة ٠‏ فقالت لها ه مازاكو » برعونة : 


ن دون تردد !! 


* الآداب الأجنبية ب ٠١۷‏ 


© الجسور السبعة ي 


أعتقد أنهم علموك أن تفتحي أبواب الردهة والصالات وانت جاثية فردت 
٠‏ مينا » يسذاجة : 

نعم يا آنستي !1 

استاوت « مازاكو » من صوت د مهنا » الجاف ٠‏ آما « كاثاكو » فحبستضحكتها 
عندما رات فستان الخادم المصنوع من بقايا الثياب العتيقة » وشعرها الشعث 
وذراعيها الطويلتين اللتين تنتهيان بمعصمين كانا أكش خشونة من وجهها ٠‏ 

والحق أن ملامح « مينا » كانت بغديها الضخمين وعينيها الشبيهتين 
بثقبين صغيرين وفمها الذي اذا ما أطبقته نفرت منه سن أو اثنتان ٠‏ وعلاوة على 
ذلك فقد كان من المحال أن يبدو على وجهها آي نوع من الانقعال ٠!‏ 

وهمست « كاناكو » في أذن « مازاكو » : 

يالها من حارسة !! 

عندئن اتخذت « مازاكو » موقفا جديا وقالت لغادمتها : 

- هل آنت متاكدة من نك فهمت كل ما قلته لك صباحاً * وخشية أن لايكون 
الأ كذلك اعود فأكرره الآن : عليك أن تلزمي الصمت بمجرد خروجنا الىالشارع 
فلا تفوهي بكلمة الا بعد اجتياز الجسور السبعة » ان كلمة واحدة تفقدككل 
ما ترجين من صلواتك ٠‏ كما أنه لا يحق لك أن تعودي القهقرى * واعتقد أن ليس 
في هذين الشرطين صعوبة كبرى ٠‏ والمهم أن تتبعي الركب الذي تتقدمه «كوييمي»٠‏ 
وآردفت « مازاكو » : 

وسواء فهمت أم لم تفهمي › فعليك أن ترافقينا وباستطاعتك أن تتمني 
أمرأ ما ٠٠‏ فهل فكرت في شيم ؟! 

وردت « مينا » والابتسامة الباهتة تعلو شفتيها : 

نعم ايا آنستي !! 

وهنا ظهرت « كوييمي » وقد ملأت بطنها وقالت : 

اني مستعدة الآن ٠‏ 

فسألتها « مازاكو » 


لك 
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وهل تراك اخترت الجسور ؟ 

نبد بالجسر «ميوشي» فهو يقوم قوق شقي النهر ولذا فهو بمثابة جسرين 
آلا تريان أني ذكية ؟؟ 

وأخنت النسوة يثرثرن عالياً وبشكل جاعي ٠‏ كما لو كن” يتبارين في سرعة 

الكلام . وظللن هكذا حتى يلفن باب المنزل الغارجي ٠‏ 

وعندما أدخلت « مازاكو » قدميها الماريتين في السوك )١(‏ » بانت أظافن 
رجلها مقلمة ومطلية الأمر الذي حمل « كوييمي » على القول : 

يا لهذه الكياسة !! أحمر الأظافر على « السوك » الأسود *٠‏ ان القمر لن 
يقوى على مقاومة هذا الاغراء ! 

- نعم ٠0‏ احمر الأظافى ٠‏ سجلي هذا يا « كوييمي » ٠!‏ 

اني أعرف اسم هذا الطلاء ٠‏ فهو من صنع « مانكان » اليس كذلك ! 

وانفجرت الفتاتان بالضحك ٠‏ 


بدآت الرحلة بدخول النساء الأربع الى شارع « شوا » وكانت « كوييمي » في 
المقدمة ٠‏ أما الشارع فكان على أهبة الركود لا يلوح فيه سوى قليل من المارة ٠‏ 

وظهرت في السماء غمائم متناثرة ثم لم تلبث أن اندمجت بالغيوم الكثينة 
المتجمعة في الأفق ٠‏ وكان ضوء القمر ساطعاً لم تخفه » بعد » السحب | قدوله* 

وفي هدوء الليل كان صدى قرقمة « السوك » يتجاوب في الجو ٠‏ وكانت 
« كوييمي » تتساءل في سرها : « ترى لاذا أشتهي المال بهذا المقدار ؟ » غير أنه أخذ 
يغيل اليها في تلك الأثناء ؛ أن كل ما تتمناه حقآ هو أن تذوب في ضوء التمى 
المنبسط على الى آنائها * 

وكانت « مازاكو » و « كاناكو » تمشيان في الظل الذي تنشره « كوييمي » 
وراءها » وخنصرا يديهما مشتبكتان ٠‏ وكانت نسائم الليل الرطبة تدغدغ أذرعهما 
مفتوحة الأكمام ثم تنزلق الى الأعماق لتصل الى صدريهما النديين ٠‏ كما كانت 
صلواتهما تتحد باشتباك اصبعيهما أكشر من الافصاح بالكلام ٠‏ 


٠ السوك : نوع من القباقيب 1 قليلة الارتفاع‎ )١( 


9١4  ةيبنجألا الآداب‎ + 
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أخذت « مازاكو » تتمثل في سرها صوت (س) العذب وعينيه الضيقتين وقد 
خيل اليها أنها وهي ابنة صاحب أفخم مطمم في المدينة لا يمكن أن تعتبر مثل 
المتعبدات العاديات ؛ ومع ذلك فهيءلا تدري ما الذي يخامر خلدها فيوحي اليها أن 
أمنيتها لن تستجاب ٠‏ وراحت تستميد اللحظة التي كلمها فيها (س)٠كم‏ كان صوته 
رقيقأ وابتسامه بريئاً ولطيفاً ٠‏ وعندما كانت تجتر تلك الذكريات وتستشفها كانت 
تحس بتعرق يسري في جلدها من الركبتين وحتى الفخذين ٠٠‏ انها متاكدة منوجود 
جسم (س) في مكان ما من العالم أكثر من صحة ذكرياتها الباهتة ٠‏ 

والحقيقة أن الشك كان يؤللها دون انقطاع ٠!‏ 

أماء كاناكو » فكانت تحلم برجل غني متوسط العم » ومن الضرورة أن 
يكون سمينا حتى تبدو عليه امارات الثروة » ولا تتم سعادتها الا عندما يثمرها 
رجل كهذا بحمايته الواسعة ٠‏ 

وأطبقت عينيها على تلك الأمنية ٠‏ ولكن التجربة كانت قاسية فان شكل ذلك 
الرجل كان عن ذهنها بمجرد أن تفتح مقلتيها ٠‏ 

والتفتت الفتاتان معا وكأنهما على اتفاق الى «ميناء التي كانت تسير خلفهما 
متعثرة بكفاف جلبابها ؛ ويداها على خديها وعيناها مسمرتان في الفراغ ولا يبدو 
على وجهها أي انفعال ٠‏ وبدا للفتاتين أن سير « مينا » خلفهما يفسد صلواتهما 
وتمنياتهما !! 

وظهرت أمام الفتيات أضواء مصابيح كهربائية شبيهة ببرك الماء وذلك على 
امتداد الأبنية الحديثة التي كانت تخفي عنهن ضوء القمر ٠‏ 

وبعد قليل بدا جسر « ميوشي » أول الجسور السبعة الواجب قطعها * كان 
الجسر مبنيا على شكل خط منكسر بسبب انقسام مياه النهر هناك الى مجريين ٠‏ 
ولجسر «ميوشي» حاجز خفيض » وعلى زواياه الأربع قناديل قديمة العهد يضم كل 
منها مجموعة من المصابيح ولكنها في أكثرها منطفئة ٠‏ وكان ضوء القمر يطفو على 
مياه النهر فيكسبها لمعاناً لجينياً رائعاً ٠!‏ 

وشبكت الفتيات أيديهن عند مدخل الجسر استعدادا للصلاة كما فملت 
«كوييمي» ث. سرن مشرقات النفوس رغم أن السير فوق الجسر كان ملرفقاً بنوع 
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من الحذر ٠‏ وكان من المفروض حسب اجتهاد « كوييمي » أن يصلين أربع مرات 
عند اجتياز ذلك الجسر : مرة قبل اجتياز ذراعه الاولى وأخرى بعدها » ومرة قبل 
اجتياز ذراعه الثانية وأخرى بعدها ٠‏ ذ 8 
منطق ٠‏ كوييمي » ۰ 

وعندما وصل ركب الفتيات الى الادارة المركزية كن قد أنجزن فروض 
الصلوات الأربع ٠‏ وقد تنفست « كاناكو » و « مازاكو » الصعداء لعبورهن ذلك 
الجسر دون وقوع حادث مؤسف ٠‏ 

وحدثث اه مازاكو + نفسها اواستتتجت آنها تفضل الموث على أن تفقد (س) 
رضحت تلك الفكرة في رأسها بعد قطع الجسر التوآم ٠‏ أما « كاناكو » فكانت تمتقد 
أن الحياة لا تستحق القشحيةة اذا :ل يكن مالك .وجل يحميها مرها 

واعت عينا « مازاكو » فجأة ونظرت الى الوراء فرأت « مينا » تمشي مطبقة 
a RS‏ > عالت وها زا يمكن أن تكون صلاة 
الساذجة مستجابة مثل صلاتها لانها تتوجه بصلاتها الى الفراغ وقلبها 
ادي لا ينبض بأي شعور سام جامد وغبي دون شك !* 

واتجهت الفتيات نحو الجنوب بمحاذاة النهسى فوصلن الى خطوط الحافلات 
الكهر بائية وقد بانت آخن قاطرة ٠‏ وهناك أحست « كاناكو » فجأة بآلام غريبة 
تنهش أحشاءها ٠‏ وخفت تلك المضايقات بتأثير محاولة نسيانها وكبتها مؤقتاً ؛ 
عادت من جديد ی وتشوشها ٠‏ وكان الجسر الثالث «تسيكيمجي» أمامهن ! 

عند مدخل ذلك الجسر الكالح الواقع في قلب المدينة رأت الفتيات صفصافة 
مغروسة على ما يبدو وفق التقاليد الدينية ٠‏ صفصافة وحيدة في أرض الشارع 
المرصوفة ٠‏ وكانت أوراق تلك الشجرة تهتز بفعل نسيم النهر تبعاً للتقاليد أيضاء 
وهكذا بدت لهن تلك الشجرة وكأنها وحدها حية في ذلك الليل المدلهم الذي ماتت 
فيه سائر الأشياء ! 


وقفت « كوييمي » تحت الصفصافة وضمت يديها قبل أن تجتاز الجسير 
» مدفوعة بالمسؤولية التي أخذتها على عاتقها ازاء الفتيات ٠‏ أما 


* الآداب الأجنبية ب ١١١‏ 
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الصلاة فقد اعتادت منذ زمن بعيد اهمالها ٠‏ وكان المهم عندها أن تمضي 
الرحلة بسلام * 

لم يكن الجسر الثالث جميلا غير أن الفتيات قطعنه بسرور وتنشقن بعد اجتيازه 
ارائحة البح وملوحته ٠‏ واشتدت آلام « كاناكو » واخذت تهددها بالقيء » وكادت 
المسكينة تفقد توازنها ٠‏ فأبطأت « مازاكو » في سيرها لقلقها على صديقتها » ولكنها 
لم تكن تستطيع أن تسألها عن سبب آلامها ٠‏ غير أن « كاناكو » أومأت باشارات 
معبرة عن نوع مشاعرها المؤلمة الغريبة ! 

والواقع أن « كاناكو » كانت فريسة رغباتها ٠‏ فقد كان يخيل اليها في ذلك 
الجو الساحر أن رجلها قريب منها وأن ليس عليها الا أن تمد يدها لتناله ٠‏ وقي 
الوقت ذاته كانت تشك في أن تصل اليه يدها ٠‏ واتخذ وجهها لون الأموات وتصيب 
العرق على جبينها وآحست أنها بمقدار اشتداد آلامها في احشائها كانت أمانيها 
وضو اعا عق مها وا لدعا فاك سج ما وامكتيت ت أخيرأ أن آمالها لم 
تكن سوىأوهام صبيانية فارغة فآخذت تمشي وهي تجاهد موجات الحرقات‌الداخلية + 


وعند ظهور الجسر الرابع وضعت يدها بخفة على كتف « مازاكو » وبحركة 
أشارت الى بطنها وهزت رأسها وكانت خصل شعرها قد التصقت بخديها 
من تأثيي العرق السائل ٠‏ وفجاة استدارت الى الوراء وراحت تعدو بسرعة نحو 
خطوط الترام ٠‏ 

فكثرت « مازاكو » أن تركض اثرها لتقبض عليها وتعيدها لكنها تذكرت أن 
النكوص معناه تعريض امانيها للفشل فاكتفت بالنظى اليها آسفة ٠!‏ 

لم تلحظ « كوييمي » ما حدث الا عتدما بلغت أول الجسر حيشكانت «كاناكو» 
آنئذ تركض كالمتوهة في ضوء القمر دون أن تأبه لهندامها وما يحدثه قبقابها 
من جلبة * 
ورأى الجميع هناك حيث تتجه « كاناكو » سيارة جاثمة في احدى الزوايا !! 

اجتازت الفتيات الجسر الرابع « تريفينا » في الاتجاه المضاد للجسر السابق 


س 
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وصلين بحركات متشابهة»وكان اسم الجسر مكتوبا بأحرف بيضاء على لوحة معدنية 
مثبتة في ركيزة عند مدخله ٠‏ آما الجسر ذاته فكان غارقا في أمواج الظلام الحالكة!» 

وكان بالقرب من الجسر كوخ مهدم » مضاء ينور باهت وحوله أصص الورود 
والأزهار وقد علق على بابه اعلان جاء فيه : « لدينا مراكب للنزهات وقواربصيد 
وشباك وعمال لجر القوارب » ٠‏ 

ولاحظت الفتيات أن الغيوم أخذت تتجمع لتغطي وجه السماء وآن القمس 
الساطع قد اختفى تحت طيات السحب المتلبدة ٠‏ 

وقطعت الفتيات جسر « تريفينا » دون وقوع حادث » أما الجسر الخامس فكان 
بعيدأ وكان عليهن أن يحاذين النه الذي انحرف في سيره فشكل زاوية قائمة - 
وكانت أغلب المباني القائمة على يمينهن مطامم وعن يسارهن مشاريع بنام 
جديدة ٠‏ ولم يكن حولهن مبنى بارز سوى مستشفى القديس لوقا بصليبه الفخم 
المذهب الذي يعلو قبته ٠‏ 

وتابعت النساء الثلاث سيرهن بصمت وأخذت قطرات المطر تسقط على وجوههن 
فتفاءلن لسقوط المطر ياتجاه سيرهن ٠‏ 

وهاهو جسر « أكاتسيكي » الخامس يواجههن بدعائمه المطلية بالكلس فبدت 
لهن وكأنها أشباح بيضاء وسط ذلك الظلام ٠‏ وتعثرت « مازاكو » عند المدخل»وهي 
تصلي » بقسطل حديدي وكادت تسقط !* 

لم يكن الجسر طويلا فاسرعت النساء وقطمنه وعند وصولهن الى الضفة الثانية 
وقع حادث مؤسف لم يكن بالحسبان ٠‏ فقد قابلت « كوييمي » امرأة مبللة الشمر 
وبيدها وعاء معدني وجلبابها القذر يتطاي أمامها  ٠‏ 

رمقت « مازاكو » تلك المراة بنظرة فاحصة فعرتها قشعريرة لدى رؤيةوجهها 
الأصفر وشعرها المشعث المبتل * 

وتوقفت تلك المراة على الجسر والتفتت اليهن وقالت : 

أرى « كوييمي » اليس كذلك ؟ لقد مضى على ذلك قرون انك تتجاهلينني 
يا كوييمي آلا تتذكرين ؟؟ 

ومدت المرأة عنقها لتظهر نفسها لكوييمي ثم قطمت عليها الطريق ٠‏ اما 
« كوييمي » فأطرقت ولزمت الصمت ٠‏ 


+ الآداب الأجنبية ‏ 937 
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وتابعت المراة كلامها بصوت حاد : 

اني عائدة لتوي من الحمامات ٠٠‏ لقد مضت قرون على لقائنا هناك. 
يا « كوييمي » !1 

واحست « مازاكو » بكف تلك المراة يهبط علن كتفها فنظرت اليها بازدرام 
وتابعت مسيرها تاركة « كوييمي » معها ٠‏ 

لقد عرفت « مازاكو » تلك المرأة فهسي « جيشا » قديمة واسمها « كوين » ٠‏ 
وكانت رغم سنها تنتهج سلوك اليافعات مما اشطرهم لشطب اسمها من قائمسة 
« الجيشات » وهي دون شك صديقة « كوييمي »'!! 

وكان الجسر السادس « ساكيه » يقابل الفتاتين ويشير اليه سهم معدني مطلي 
باللون الأخضر ٠‏ وقد أسرعت « مازاكو » بانجاز صلاتها في نهاية الجسر ولما 
التفتت الى الوراء ساءها تغيب « كوييمي » عن الركب كما ساءها أن ترى « مينا » 
خلفها بهيئتها الباردة !! 

وسقط المطى رذاذاً فابتهجت « مازاكو » وكان الطريق أمامها غاصاً بالحواني:. 
والأبنية التي حجبت النهر عن الأنظار كما كان الظلام دامساً ! 

ولكن لا بأس عليها فهيلا تخشى التنز في الظلام حتى ولوكان الوقت متأخ رأ ٠‏ 
لأن الغرض الذي تهفو اليه يكسبها شجاعة ٠‏ ولم يكن ما يزعجها في تلك الأثنام 


سوى قرقعة «سوك» « مينا » ٠!‏ 


صارت د مازاكو » تتطيي من وجود ه مينا » خاصة بعد أن أصبحتا وحيدتين؛ 
وكانت تتساءل : « ترى ماذا يمكن أن تنشد هذه الفتاة القروية من صلاتها ٠‏ وما 
تكون رغباتها وآمانيها ؟ 

لقد ظلمت خادمتها اذ خالتها قطمة من الظلام ٠‏ آما « كاناكو » و «كوييمي» 
فما كانتا غ عنها لأنها تعرف أهداقهما وآمالهما ٠‏ 

حاولت ٠‏ مازاكو » بياس استمادة ذكرى السيد (س) وتمنث أن تكون تلك 
الذكرى ملتهبة أكش من المعتاد ٠‏ لقد تصورت شكله ورنة صوته ومظهره الوديع 


M4 


لكن صورته غابت عن خيالها فجأة وكان عليها أن تقطع الجسر السابع ؛ فالأضوام. 
التي لاحت لها عن بعد أخذت تبدو قريبة عند مدخل الجسر « بيزن » الذي قرأت 
اسمه على ركيزة من الاسمنت المسلح ٠‏ ولمحت « مازاكو » الى يمينها من الجهةالثانية 


للنهس معبد « تسيكيجي هونكانجي » بقبته الغضراء المرتفعة ٠‏ وبا أنه كان 
مفروضاً عليها أن تسلك طريقاً مغاي! عند العودة فقد أخذت تستعيد ممالمالأماكن 
الواجباجتيازها ثم آرسلت تنهيدة ارتياح وشبكت يديها عند مدخل الجسر وراحته 
تصلي باهتمام بالغ ٠‏ وفي نفس الوقت لحظت بطرف عينها « مينا » التي كانت 
تسيي خلفها وهي تقلدها في سيرها كالعادة فاضطريت وخالتها تهزا بها مما جعلها 
تنسى الفوض من صلاتها وقالت في سرها : « ما كان علي أن أصطحبها فهي, 


ثقيلة الظل » ٠‏ 
وف هذه اللحظة بالذات سمعت « مازاكو » صوت رجل يناديها فأحست بتوتر 
ومضايقة * 


ثم وقف أمامها شرطي شاب قال لها بصوت حاد : 

ماذا تفعلين هنا آيتها الفتاة في هذا الليل البهيم وقي هذا المكان !! 

لم تجب « مازاكو » فكلمة واحدة تنيس بها كفيلة بأن تعرضها لمصيبة نفسية 
ولكنها أدركت حالا من أسئلة الشرطي أنه خالها تود الانتحار في مياه التهى - 

حاولت « مازاكو » أن تلفت اهتمام « مينا » أملا في أن ترد على أسئلة الشرملي 
نيابة عنها فشدت طرف ثوبها لتوقظ انتباهها الى الوضع لكن « مينا » كانت بعيدة 
عن الفهم وكان فمها مغلقاً آبدا - عندئذ تاكدت « مازاكو » أن « مينا » مقررةعلى 
ملازمة الصمت استجابة للتمليمات التي تلقتها ٠‏ 

وازدادت لهجة الشرطي قسوة وقال : 

أجيبي ٠٠‏ وردي حالا !! 

رأت « مازاكو » أن أفضل حل لشكلتها أن تركض حتى الضفة الثانية من 
النهر حيث تتمكن بعد ذلك أن تشرح وضعها للشرطي العنيد فاندفعت على التو بعد 
أن تخلصت من وقلدتها بذلك « مينا » غير أن الشرطي عاد فقبض على ذراع 
« مازاكو » في منتصف الجسر وقال لها بغضب : 
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تحاولين التخلص مني !؟ 

وهنا صرخت « مازاكو » دون وعي قائلة : 

- أتملص منك ! يا للفكرة التافهة ٠٠‏ دعني انك تؤلني 

وهكذا تحولت ابتهالات « مازاكو » الى نقمة بلحظة عين » خاصة عندما شاهدت 
النيظ يتأكلها خادمتها «ميناء على الضفة الثانية من النهر وقد قطعت الجسر السابع 
وأنهت صلاتها الرابعة عشرة بسلام ٠‏ 


وقصت « مازاكو » بعد عودتها على أمها ما جرى لها فأنبت أمها الخادم 


وقالت لها : 
ولمن كنت تصلين يا « مينا » ؟ 
ولكن « مينا » لم تجب الا بابتسامة باهتة كالمعتاد ٠‏ 


وتحسنت حالة « مازاكو » بعد أيام ونسيت مصيبتها فأخذت تتوسل الى «مينا» 
وتسألها للمرة المثئة : 

ترى ما كان نوع صلاتك يا «مينا» * ولمن كنت تصلين ٠‏ قولي قبامكانك 
الآن أن تجيبي بصراحة ٠‏ 

غير أن « مينا » كانت ترد دوما بابتسامة صقراء مرعبة مما حمل «مازاكو» 
على القول : 

انك حقا مغيفة يا « مينا » ! 

وبحركة فجائية دفعت « مازاكو » عنق «مينا» برؤوس أصايع يدها ذاتالأظافر 
المقلمة ولكن لم تحس «ميناء بأي ألم * 

أما « مازاكو » المسكينة فقد أصيبت على الفور يغدر يتمشى كالشلل في أناملها 
تلك وبات من السعب عليها أن تعرف ما تفعله بيدها !! 


ترجمها عن الفرنسية 
فارس صويتي 


ت 


كفى ! لقد حل » آخيرا » 
الوقت المناسب » كي أروي 
حقيقة صديقي إبيكاك ٠‏ 
وخاصة آنه قد كلف الممولين 
۷ر دولارا و ٥٤‏ 
سنتاً ٠‏ ويما أنهم قد صرفوا 
هذه الأموال الطائلة » فمنحقهم 
أن يعرفوا الحقيقة كلها ١‏ عندما 
وضع الدكتور أورماندفون 
كلينشتاوث مخطط إبيكاك بين 
آيدي حكومتنا » أبرزت صحقنا 
هذا الغبر ونشرته في العالم كله ٠‏ وبعد ذلك أصابها صمت قاتل ٠۰۰۰۰‏ وتظاهی 
زعماؤنا بأن ما حدث لابيكاك هو سر عسكري ٠‏ آما في الواقع فليس هناك أي سر ٠‏ 
لقد صرفوا على إبيكاك هذه الأموال الطائلة ‏ في حين آنه عمل بشكل مخالف تمامة 
لما آرادوا له وخططوا ٠‏ وإليكم شيا آخر : إنني أريد تزكية إبيكاك وتبرئته ٠‏ 
من المحتمل آنه لم يرض رؤساءنا وقادتنا من بعض النواحي » لكنه » مع ذلك » كان 
نبيلا » كريماً » شهمآ » نابغاً ٠‏ أجل لقد كان عقلا عظيماً ٠‏ ولم يكن لدي صديق 
أفضل منه ٠‏ فلتدخل » يا إلهي » الرحمة والطمأنيتة إلى روحه ! 

يمكن إعتبار إبيكاك آلة ٠‏ فقد كان شبيها بها من حيث الشكل ٠‏ غير أنه 
كان اقل شبهاً بالآلة من أكثرية معارفنا وأصدقائنا ٠‏ ولهذا فقد احبط مشاريع 
قيادتنا وأفسد خططها ومراميها ٠‏ 


كان إبيكاك يشغل الطابق الرابع بكامله من كلية القيزياء في مهد 
« فاياندوت » » واذا لم ق الى صفاته الروحية » فقد كان عبارة عن سبعة 
أطنان من البكرات الالكترونية والأشرطة والمحولات والمفاتيح الموجودة في يلدة كاملة 


)١(‏ كورت قونيهوت : كاتب امسريكي تقدمي مماسير ؛ إنساني النزعة ٠‏ ناقد لامريكا ولنمط 
الحياة الامريكي ٠‏ 
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من الخزائن الفولاذية ٠‏ وكان يتزود بالطاقة من الشبكة العادية للتيار المحناوب 
بدقة وضبط كاملين وكأنه ثلاجة أو مكنسة كهر بائية * 


وحسب فكرة فون كليغشتاوت ورؤسائنا » فقد كان هذا العقل الالكتروني 
من الصنف الممتاز » وعليه » اذا لزم الأمر » أن يرسم مسار الصاروخ من اية 
'نقطة على سطح الكرة الأرضية الى الزر الأوسط من السترة العسكرية للقائد 
المسكري المعادي ٠‏ 

لقد كانت التقنية الالكترونية حتى الآن في خدمة الحكومة ٠‏ ولهذا فعندما 
اطلع رجالنا على مخططات إبيكاك لم يستطيعوا الانتظار الى حين الانتهاء من بنائه٠‏ 
.وكلما كانت الأعمال المسكرية اكش تعقيدآ ‏ أصبحت الآلات الالكترونية الحاسبة 
أعقد وأصعب وأدق ٠‏ ويعتبر إبيكاك » على الاقل بالنسبة لجيلنا » أكبر عقل 
إلكتروني في المالم ٠‏ وقد بدا هذا العقل الالكتروني عظيماً جداً » حتى أن فون 
كليغشتاوت نفسه كان غير قادر تماماً على تفهمه والتعامل معه ٠‏ 


ولن أشرح بالتفصيل طريقة عمل إبيكاك » ولكن سأذكر فقط بان المسألة 
كانت تسجل على ورقة » ثم تدار مختلف الأقراص والمفاتيح ٠‏ اللازمة لتقرير المسألة 
المحددة » ثم يدخلون فيه برنامجآ محولا الى أرقام بواسطة المفاتيح » التي تشبه 
مفاتيح الآلة الكاتبة ٠‏ أما إبيكاك فقد كان يقدم الاجوبة على شريط ورقي , وكنا 
تزود إبيكاك » مسبقاً » باسطوانة كبيرة من هذا الشريط ٠‏ وخلال أجزاء صغير: 
من الثا كان إبيكاك يقرر ويحل تلك المسائل » التي كانت بحاجة الى عشرات 
من أمثال إينشتين كي يقرروها طيلة حياتهم ٠‏ ولم يكن ليغيب عن ذاكرة إبيكاك 
آي خس يقدم إليه إذ كان يعرض علينا الشريط الورقي باستمرار وانتظام ٠‏ 


وقد تجمعت لدى محاربينا مجموعة هائلة من المهام الملحة والعاجلة حتى أن 
إبيكاك اضطى للعمل ست عشرة ساعة يومياً » وكان المشرفون يعملون بالقرب منه 
في نوبتين » كل نوبة تستس ثماني ساعات ٠‏ وهنا تبين أن إبيكاك لن يصل الى تلك 
المواصفات المقررة له ٠‏ لقد كان يعمل » بالطبع » أسرع وأدق وأفضل من أي عقل 


۸ 
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إلكتروني آخر » ولكن كان ينتظ. من هذه الآلة الالكترونية الممتازة اكش من ذلك “٠‏ 
ترى هل أصابه الكسل أو الخمول ؟! لا ء لكنه بدا يقدم الاجوبة بشيء من التقتير 
والاضطراب وكأته مصاب باللعثمة ٠‏ وقد حسبنا تحن أكش من مئة مرة جميع 
التماسات وفتشنا الأسلاك وأعدنا تفتيشها وبدلنا جميع البكرات دون فائدة حتى 
أن فون كليغشتاوت تسلق الحائط بنفسه ٠‏ 


ومع ذلك فقد تابعنا العمل مع إبيكاك ٠‏ وكنت وزوجتي ‏ التي كانت تدعى 
آنذاك هيلين كلفالين ‏ نعمل في النوبة الليلية من الساعة الخامسة مساء وحتى 
الثانية بعد منتصف الليل ٠‏ ولم تكن قد أصبحت زوجتي بعد ٠‏ فالوقت لم يكن 
اليسمح لنا بالزواج ٠‏ 


ورغم ذلك فقد ابتدأ حديثي مع إبيكاك بهذا الموضوع بالذات ٠‏ لقد أحببت 
.هيلين كلفالين : فشمرها الذهبي وعيناها الداكنتان » وکل شيم فيها » يبدو لي 
غضاً دافا + وكانت لا تزال ماهرة جدآ في الرياضيات » وبالتالي فقد كانت علاقتي 
بها علاقة عمل بحتة ٠‏ وكنت أنا أيضاً مغتصا في الرياضيات » ولهذا السبب رات 
«هيليين أن زواجنا لن يكون سميداً ٠‏ ولم أكن لأعاني من الحياء أو الخجل الشديدين» 
«اذ لم تكن ثمة مشكلة عويصة » فأنا أعرف جيدا ما آنا بحاجة اليه وكنت أرجوها 
عدة مرات كل شھں : 


هيليين ! كفاك تصنعاً وتزوجيني ٠‏ 


وفي يوم من الأيام » وبعد أن كررت ثانية هذه المبارة قالت لي دون أن 
ترفع عينيها عن عملها: 

يا للرومانسية ! يا للشاعرية ! ثم أضافت : آه من علماء الرياط 
إنهم قادرون على أن يرموا بقلوبهم بين الأقدام » وأن يسرفوا في تقديم الأزهار ٠‏ 
وحركت المفتاح ثم أضافت : لكن ال ,0© المتجمد أدفأ منهم بكثير ٠‏ 


شعرت بالاستياء » خاصة أن ال .0© المتجمد هو الجليد الجاف » ثمأجبتها: 
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- إسمعي ! كيف ترددين مثل هذه الاقوال ٠‏ إن الروح الرومانسية لدي ليست اقل 
مما هي لدى آي إنسان آخر ٠‏ لكن مشكلتي تكمن في عدم استطاعتي إيجاد الكلمات 
الدافئة ٠‏ إن في قلبي بلبلا يصدح ويغني ويزغرد » وعلى لساني ديك يصيح ٠‏ 
فاجابتني بغبث واستهزام : 
حاول ! قل لي هذه الكلمة العذبة بحنان ومهارة كي اشع بالدوار فيه 
راسي ٠‏ حاول ! هات ما عندك ! 


عزيزتي ! ملاكي ! حبيبتي ! تزوجيني من فضلك ! 


وذهبت محاولتي آدرا الرياح » وبدت عباراتي غبية لا آمل منها » ذلك لأن 
هيلين لم تتأثر بها بل تابعت لف عتلات التثبيت على المنضدة ثم قالت : 


© حسن جدا ء ولكن بلا فائدة * 


وفي هذا المساء » خرجت هيلين قبل انتهاء الدوام » وتركتني غارقاً في همومي 
بالقرب من إبيكاك ٠‏ ويما أنتي كنت مرهقاً » فقد جلست خلف اللوحة » وحاولت 
ابتكار شيء ما شاعري الطابع ٠‏ لكن كل ما دار في راسي كان مشابهاً لما يرد في 
« نشرة جمعية الفيزياء الأمريكية » ٠‏ 


وأعددت إبيكاك من أجل حل المسألة التالية فاتحاآ المتلة دون اهتمام ويلا 
رغبة ٠‏ لكنني كنت تعبا منهكاً لدرجة أنني لم أتمكن من إدارة سوى نصف المفاتيح» 
أما المفاتيح الأخرى فقد بقيتكما كانت عليه في الوضعية السابقة “كانت الدارات 
الكهر بائية مر بوطة كلها بشكل منتظم » ولكن دون فائدة وبلا معنى ٠‏ وهنا وبدافع 
من الشقاوة والفضول ٠‏ كتبت على المفاتيح سؤالا مرمزاً بواسطة شيفرة بسيطة 
طفواية « الارقام عوضاً عن الأحرف » 20١1:‏ ب ۲ »ت : ۳ ث : 4 وهكذا 
حتى نهاية الأحرف الهجائية ٠‏ وبعدها كتبت الأحرف التالية : « 1١00184‏ ۹ 
 !5 ١8-1١18 A۱۸۱‏ ا(» التيتعني «ماذا علي أنأعمل؟» ٠‏ 
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فتحركت أوداج إبيكاك وظهرت خمسة سنتيمترات من الشريط الورقي * 
ألقيت نظرة على هذا الجواب الفارغ للسؤال الغبي : « ۲٢‏ ۱ ۲۴-۲۸۱ 
77798 » وحسب نظرية الاحتمالات فلا توجد أية فرصة أو إمكانية ليكون 
ثمة معنى ما خلف هذه المجموعة من الارقام » فمن المستبعد أن تتكون كلمة ما من 
ثلاثة أحرف ٠‏ وهنا فسرت هذه الارقام ورايت بأم عيني الجملة التالية التي لم 
أتوقعها : « ما الذي حل بك ؟ » ٠‏ وعندها غرقت في الضحك » فهل من الممقول 
أن تحدث مثل هذه المصادفة العجيبة ! ومن أجل التسلية وتمضية الوقت » كتبت. 
بالارقام » الجملة التالية : 
وحماس » على صيغة سؤال « ماذا تعني الصديقة ؟ وماذا يعني الحب ؟ » وهنا 
تأثرت بشكل لا يوصف » ولم يعد لي أي مجال للشك ٠‏ فوضعت المفتاح في الاتجاه 
المطلوب » ثم حملت قاموس « ويبستي » لمفردات اللغة الانكليزية ووضعته على 
الطاولة , لأن تعاريفي ذات الأفق المحدود لا تجدي مع آلة د مثل إبيكاك ٠‏ 
واخبرته يكل شيء عن الصديقات وعن الحب » عن عدم حب صديقتي لي لأنني 
خال من الروح الشاعرية ٠‏ وبما أن الحديث قد تطرق الى الشع فقد اضطررت 
الى اعطائه تعريفاً دقيقاً للشمر ٠‏ 


« إن صديقتي لا تحبني » فجاءني جواب إبيكاك بسرعة 


« وهل هذا شم ؟ » وبدآ إبيكاك يتحدث ويدق بسرعة كبيرة وكأنه ضاربة 
آلة كاتبة تعاطت الأفيون ٠‏ ولم يبق أي أثر للارتباك والتعلثم السابقين ٠‏ لقد وجد 
إبيكاك نفسه أخيرآ ٠‏ واندفع الشريط الورقي من البكرة كالمسعور وتكدس على 
الارض ٠‏ وحاولت إقناع إبيكاك أن يلتزم الاعتدال ولا يسرع , ولكن عبثاً » فقد 
انطلق إبيكاك يخلق ويبدع ويبتكر المعاني الرقيقة ٠‏ واضطررت آخيرأ الى قطع 
التيار الكهربائي عن إبيكاك كي لا يحترق ٠‏ 


وبقيت حتى الفجر أفسر الارقام » وما إن اطلت الشمس بقامتها الطويلة 
على أعالي معهدنا عبر الأفق » حتى كنت قد انتهيت من نقل قصيدة شعرية مؤلفة من 
مئتين وثمانين سطرآ » ووقعت إسمي في نهاية القصيدة ٠‏ وكان اسم القصيدة » الى 
هيلين » ٠‏ وبالطبع أنا لا أفقه شيئاً في الشعس » لكنني أعتقد بأن القصيدة كانت 


4۲١  ةيبنجألا الآداب‎ + 


چ « حب إبيكاك وموته ٠»‏ ا 


رائعة وأذكى بأنها بدأت بالعبارات التالية 
الصغصاف الى النبع تمجده وتحميه ٠٠٠٠١‏ آي 

طويت الورقة التي كتبت عليها القصيدة » ثم وضعتها تحت الأوراق على 
علاولة هيلين ٠‏ واعدت مفاتيع إبيكاك الى وضمها السابق من أجل حساب مسار 
الصواريخ ٠‏ ثم أسرعت الى منزلي » غير قادر على الوقوف على قدمي » حاملا في 
الحنايا هذا السر العجيب ٠‏ 


وفي المساء » عندما ذهبت ثا بة الى العمل » رأيت هيلين تبكي متأثرة بالقصيدة* 

يا للجمال ! يا للروعة ٠‏ هتفت هيلين عندما رأتني ٠‏ 

وبقيت هيلين طيلة يومها هادئة خفرة ٠‏ وفي منتصف الليل قبلتها للمرة الأولى 
في الزاوية الواقعة بين مجموعة المكثفات وبين ذاكرة إبيكاك المفناطيسية ٠‏ 


وعند انتهاء نوبتي » كنت قد حلقت الى السماء السابعة من شدة سعادتي » 
وأحسست برغبة كبيرة في أن أروي لاحد ما كيف تم هذا كله ٠‏ وقررت هيلين 
ملاعبتي فقالت بأن لا داعي لمرافقتها ٠‏ وهنا أعدت وضع مفاتيح 
السابقة » بعد أن خرجت هيلين » وأعطيته تعريف القبلة » ثم حاولت أن أقص 
عليه لذة القبلة الاولى * فانشرح صدره » ثم بدأ يطلب مني تفاصيل أخرى ٠‏ وكتب 
إبيكاك في هذه الليلة أربعة أآبيات شمر جميلة بعنوان « القبلة » : 

« الحب ‏ هو نسر ذو مغالب لامعة كقماش الأطلس ٠‏ 

الحب ‏ هو صخرة تنبض بالدم ٠‏ 

الحب ‏ هو نمس أرقط حريري الفم ء٠٠٠‏ 

هو البرق بألوانه وعناقيده ٠٠٠!‏ هذا هو الحب ٠ » ٠‏ 

ووضعت الاشعار ثانية على طاولة هيلين ٠‏ لقد كان إبيكاك مستعداً للتحدث 
عن الحب والعواطف بلا نهاية » لكنني كنت قد استنقدت كامل قواي ‏ فقطعت التيار 
الكهر بائي عن إبيكاك قبل أن ينهي حديثه ٠‏ 

كان « للقبلة » آثرها الواضح فبفضلها لانت عريكة هيلين ٠‏ وبعد أن قرات 


ف" 


سصمصسط<٠7ب7باسا‏ و ص وا رع O‏ 


الأشعار بصوت حالم رفعت عينيها إلي ٠‏ وكأنها تنتظ. مني شيئاً ما ٠‏ فتظاهرت 
.بالسعال ٠‏ ولم أنبس يب شفة ٠‏ ثم أعرضت عنها » متظاهرآ باستغراقي في العمل 
وانشنالي به ٠‏ لأنتي لم استطع أن أعرض عليها الزواج قبل أناحصل من إبيكاك 
على العبارة الهامة الضرورية لذلك ٠‏ 


لقد كنت مضطراً لاستغلال تلك اللحظة › التي خرجت فيها هيلين منالغرفة٠‏ 
آدرت إبيكاك بسرعة » وما كدت اضغط على مفاتيحه » حتى بدا يقرقع ويطقطق 
:وكأنه مصاب بمس من الجنون ٠‏ ثم سألتي : « أي فستان ترتدي هيلين اليوم ؟ » » 
وسألني ثانية : « قل لي بدا كيف تبدو هيلين اليوم ؟ هل حازت الأشعار على 
إعجابها ؟ » وكرر علي هذا السؤال مرتين ٠‏ 


لقد كان من المستحيل التحدث الى إبيكاك واستشارته قبل الاجابة على أسئلته٠‏ 
«فهو لا يستطيع الانتقال الى مسألة جديدة » قبل حل المسألة السابقة ٠‏ واذا ما طرحت 
عليه مسألة لا يمكن حلها » فانه يستمس في تقريرها وحلها الى أن يحترق ٠‏ أخبرته 
بسرعة كيف تبدو هيلين » وأدرك معنى كلمة « لذيذة » » ثم بدا يؤكد لي بان أشعاره 
الرائعة قد سيطرت على هيلين وحازت على إعجابها ٠‏ فقلت له : « إنها تريد الزواج 
مني » ملمحاً بذلك الى رغبتي في الحصول على عبارات جميلة رقيقة لأطلب يدها 
وقلبها ٠‏ فسالني مستفسرا : « قل لي ما معنى كلمة الزواج ؟ » ٠‏ 

صرفت على شرح هذا السؤال الصعب أقل عدد ممكن من الأحرف ٠‏ قال لي 
يعدها إبيكاك : 

« حسناً » لتقل لي متى » وأنا مستعد للزواج منها ٠ » ٠‏ 

أدركت حينئذ هذه الحقيقة المرة والمضحكة ٠‏ وبعد أن فكرت في الأ ملياً » 
تبينت بأنه لم يكن هناك مخرج آخر ٠‏ لقد حدث هذا حسب قوانين المنطق الحديدية, 
وآنا المسؤول عن هذا كله » فآن حدثت إبيكاك عن الحب » وعن هيلين ٠‏ 
وها هو إبيكاك قد أحب هيليين ومهما كان الاس محزناً » فقد اضطررت الى 
مخاطبة إبيكاك بصراحة تامة : 
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8 « حب إبيكاك وموته » ٿا 


« إنها تحبني » وتريد أن تتزوج مني » ۰ 

فثار إبيكاك » وبدا يطقطق ويزمج بعصبية وانزعاج ثم سألني غاضباً : 
« وهل شيعترك أفضل من شعري » 

فاعترفت له قائلا : « لقد نسبت أشمارك الى نفسي » وكي أخفف من تبكيت 
ضميري قلت له مفتاظا : « لقد خلقت الآلات من أجل خدمة الناس » ثم ندمت بعد 
ذلك على ما قلته ٠‏ 

« إشرح لي بدقة ما هو الفرق ؟ وهل البشر أذكى مني ؟ » 

ه أجل » أجبته بتحد وعناد ٠‏ 


د إذن قل لي ماهو حاصل ضرب 44015188 في 41404804174 » سألني 
إبيكاك ٠‏ شعرت بالعرق يتصبب من جبيني » وبقيت أصابعي على المفاتيح 2 
واهنة. خائرة ٠‏ 


زمجر إبيكاك وطقطق ثم أعطى الجواب « 44414188١١817اا8417‏ » 
وصمت لحظة ثم أضاف : « بالطبع ! » ٠‏ 

فقلت له بائساً » محاولا أن آذهله بكلمة علمية لا يعرفها : « يتركب الناس 
من مادة البروتوبلازما ٠ )١(»‏ 


« وما هي البروتوبلازما ؟ ولماذا هي أفضل من المعدن أو الزجاج ؟ هل 
هي مقاومة للنار ؟ هل هي قوية جدأ ؟ » ٠‏ 


قلت له كاذباً : « البروتوبلازما مادة لا تفنى ٠‏ إنها مادة خالدة » ٠‏ 

قال إبيكاك متحفظأ » منتقلا الىالموضوع المحفوظ بدقة في ذاكرته المغناطيسية : 
« إنني أكتب الشعر أفضل منك » ٠‏ 

قلت له : « لا يمكن للمرآة أن تحب آلة ٠‏ هذا كل شيم » ٠‏ 


(1) البروتوبلازما : الجبلة الاولى * 


2 


كورت فونيهوت س 


س لادا ؟» 
- « هكذا قلد“ر لها 1 » 

قال إبيكاك : « اعطني تعريفاً من قضلك ٠‏ 
« القدر إسم يعني الأحداث الحتمية المعدة مسبقا » ٠‏ 


فظهرت على الشريط الورقي الارقام التالية : د +1751١21501١‏ ١ا٣‏ » 
التي تعني : « آه » آه » آه ! » ٠‏ وهكذا أجهزت عليه آخيرآ , ولاذ بالصمث » 
لکن دلائله كلها اصطبغت بلون آحس دموي » ووجه كامل طاقاته وقدراته » حتى 
« الواط » الأخير , للصراع ضد تعريف القدر » مخاطراً بحرق بكراته وآشرطته ٠‏ 
وتسرب الى أذني كيف كانت هيلين تركض في الممشى وكأنها ترقص فرحا ٠‏ وكان 
الوقت قصيرأ للفاية لا يسمح يطلب النصيحة من إبيكاك ٠‏ وأحمد اله أن وصلت 
هيلين بسرعة وحالت دون ذلك * فقد كان من القسوة والجور بمكان أن أطلب منه 
إيجاد الكلمات المناسبة لاقناع عشيقته كي تتزوجني ٠‏ ولم يكن هو قادرا علىالرفض 
لأنه كان آلة ٠‏ لقد أنقذته من هذه الاهانة القاسية “٠‏ 


وقفت هيلين بالقرب مني ونظرت الى قدميها وحذاثها ٠‏ قبلتها وعانقتها عناقاً 
علويلا حارآ ٠‏ لقد تم وضع الأساس الرومانسي لعلاقتنا بمساعدة اشعار إب 
ثم قلت لها : 


عزيزتي هيلين ! إن أشعاري التي كتبتها لك تحوي عواطفي الصادقة نحوك٠‏ 
أتتزوجينني ؟ 

فأجابتني بهدوم : 

- أجل اتزوجك ؛ ولكن عدني بأن تكتب لي قصيدة شعرية في كل عام » في 
عيد زواجنا ۰ 

- أهدك » أعدك بذلك ٠‏ أجبتها ثم بدأنا نتبادل القبلات الحارة ٠‏ لقد بقي 
عام كامل للذكرى السنوية الاولى لزواجنا ٠‏ 


* الآداب الأجنبية ‏ 918 


س ٠‏ حب إبيكاك وموته » ا 
قالت هيلين ضاحكة : يجب أن نحتفل بزواجنا * 


خوجنا من الغرفة ٠‏ وأطفأنا النور الكهريائي في الغرفة ٠‏ ثم أغلقنا بابهة 
تاركين إبيكاك وحيدآ ٠‏ 


رغبت ء في اليوم التالي » أن أحظى ينوم هادیء عميق ۰ ولكن حوالي الساعة 
الثامنة صباحاً أيقظنى رنين الهاتف المزعج ٠‏ ووصل الى سمعي صوت الدكتور فون. 
كلينشتاوت » مصمم إبيكاك » وأنباني بالخبر المرعب » بلهجة باكية : 


لقد هلك ! لقد مات ! تحطم ! يا للنهاية البائسة ! لقد حطموه - صرخ, 
بصوت مرعب » ثم أغلق الخط + 


وعندما دخلت الى غرفة إبيكاك ٠‏ تغلفلت الى أنفي رائحة كريهة مزعجة ؛ 
القد كانترائحةالشحمالمحترق الناتجعن إحتراقالاشرطة وأغلفتها المطاطية» كما كانت 
أرض الغرفة ملأى ببكرات وكتل من الشريط الورقي ٠‏ ولم يبق من البائس إبيكاك. 
أية آلة سليمة أو قطعة لم تحترق ٠‏ 


وكان الدكتور فون كليغشتاوت يفتش ويبحث في الأنقاض المتبقية » وهو 
يذرف الدموع » ووراءه ثلاثة جنرالات مكتئبون » وكتيبة كاملة من الرؤسام 
والعقداء وكبار الضباط ٠‏ ولم يلاحظني أحد ٠‏ وللصدفة السعيدة » وجدت بالقرب 
مني وتحت أقدامي نهاية الشريط الورقي ٠‏ رفعتها » فرأيت حديثنا السابق »الذي 


ووجدت عبارته الاخيرة 


جرى بالامس ٠‏ حبست أنفاسي وانتابتني رعشة مخيفة ٠‏ 
٣٣-٣ ١٣٣-۱۰٣٣ ۵‏ » التي تعني « آه» آه , آه ! » » ولكن وجدت. 
بعد هذه العبارة عدة كيلو مترات من الارقام ٠‏ فبدآت أقرآها خائفاً » وهذا ماكتبه 
إبيكاك ‏ بعد أن تركناه ‏ أنا وهيلين ‏ باهمال ودون عناية أو رعاية : 


« لا آريد أن آكون آلة » ولا ريد أن افكر في الحرب ٠‏ أريد أن أكون مركب 
من البروتوبلازما » وآن أبقى خالدا » كي أحظى يحب هيلين ٠‏ لكن القدر خلقني. 


كلد 


:8 كورت قونيهوت ۾ 


آلة ٠‏ وهذه هي المسألة الوحيدة التي لم استطع تقريرها ٠٠١‏ لن استطيع العيش » 
وان أتحمل وجودي بعد الآن » ٠‏ وتابعت تفسير الارقام الباقية » وقد جف اللعاب 
في قمي : « أتمنى لك السعادة يا صديقي ٠‏ كن ودوداً رقيقاً مع عزيزتنا هيلين - 
اما آنا قسأقوم بقص الدارة الكهربائية » كي آخرج من حياتكما الى الأبد ٠‏ وستجد 
على هذا الشريط هدية متواضعة , بمناسية زواجك ٠‏ 


« صديقك إبيكاك » 


نسيت كل ما كان يدور حولي » ولففت الشريط الورقي ٠‏ الذي لا ينتهي » 
حول عنقي وعلى يدي » وذهبت الى البيت ٠‏ وعندما هممت بالخروج من غرفة 
إبيكاك صاح بي الدكتور فون كليغشتاوت مهدداً بأنه قد قرر طردي من العمل » 
لأنني لم أقطع التيار الكهر بائي عن إبيكاك ليلا ٠‏ لكنني لم آعره أي إهتمام ٠‏ لقد 
كنت متأثرآ جد » ولم آكن في وضع يسمح لي بالاهتمام بالاقوال أو التهديدات ٠‏ 


لقد أحببت وكنت الرابح » واحب إبيكاك لكنه خسر الجولة ٠‏ غير أنه لم 
يحقد علي آبداً * وسوف أذكره دائمأ كرجل شهم نبيل ٠‏ وقبل أن يغادر إبيكاك هذا 
العالم القاتم المليء بالدموع » بذل كافة جهوده كي يبقى زواجنا سعيدآ ٠‏ لقد 
آهداني إبيكاك قصائد شعرية لهيلين تكفي لخمس سنوات قادمة ٠‏ 


ترجمة : نزار عيون السود 


سبي 
* الآداب الأجنبية ‏ 111 


منذ أكثر من مئة عام » وفي ۱۸۷١‏ على 
وجه التعديد انبثقت الكومونة وانتلقت,مدى 
عيد » مدى حلم لم يتجسد حتى اغتيل ۰ ثم 
ما لبثت بعد ذلك جمهورية الأعيان أن 
شوهتالكومونة أو رمت بها يزوايا النسيان 
وفي الواقع فقد أخذوا يدرسون الصغار عن 
٠‏ جان داوك » أو ه بونايارت » ٠‏ أما مربيع 


وجهها ٠‏ وهكذا فقد صدرت في باريس 
مغتارات لشعراء !١‏ علق عليها « موريس 
شوري » وكتب مقدمتها . جان ‏ بيع 
شابرول » ٠‏ ونعن هنا ننشر شيئا من هذه 
القصائد » وبعضها ساذج في شكله » بعيد 
عن التفاصح » ولكنه ممتلىء حماسة » من 
«كليمان» الذي أعطانا « زمن الكرز » الى 
« فرلين » 2 و « رامبو » الذي بدت له 
الكومونة فجرآ للعياة الحقيقية , ٠‏ رامبو » 
هذا الذي کان ما يزال عام 1818 يعلم ب 
«شطآن لا متناهية مغمورة بأمم نقية مبتهجة. ٠‏ 


أرتور رامبو 
« يدا جان - ماري « 


كان «رامبو» في باریس , من ۲۵ شباط 
(فبراير) الى ٠١‏ آذار (مارس) ۱۸۷١‏ » آي 
بضعة أيام قبل مولد الكومونة ٠‏ وقد عاش 
جوالا متشرداً في العاصمة واضطر للعودة الى 
شارل فيل ٠‏ وهنا كان يتجول وهذه الكلمات 
تتردد في فمه : ٠‏ لقد انتهى الأمر ٠٠‏ وهلزم 


النظام »٠هل‏ عاد من جديد الى باريس أثناء 
قيام الكومونة كما زعم البعض ٠‏ ان 
٠‏ موريس شوري » لا یری هذا الرأي«ولكن 
يظل «رامبو» » حسب قوله » ذلك «الكوموني 
المتحمس » ٠‏ وقد كتب في صيف 140١‏ 
TITTY‏ 


ل > 


القد شحبتا ٠‏ رائمتين + 
تحت الشمس العظيمة المحملة با مب» 
على برونن الرشاشات 
عبر باريس الثائرة ! 
وقد أوحى اليه سعق الثوار قصيدةالثار: 
« آي شيء هي بالتسبة لناءياقلبي» 
أسمطة الدم 
والجمس » والف' اغتيال » وصيحات 
الفضب الطويلة 


والنحيب المنبعث من كل جحيم 
قالباً كل نظام ؛ 
وريح الشمال العاصفة ما تزال 
فوق الأنقاض 


بلى » كل ثأر ما ز 

الصناعيون » والأمراء » والأعيان 
موتوا ! وآنت أآيتها القوةوالعدالة 
والتاريخ » 


كل شيء للحرب , للثآر » للرعب» 

٠‏ ولقد عاش رامبو , كما قال موريس 
شوري , بغياله كل انفعال وآلام المتالفينء(0 
في مدينة الثورة ٠‏ 

« كان بامكاني أن أموت فيها ٠‏ » 

و ++ كنت أشافد بحرا من اللفيب 
والدخان في السمام ‏ والى اليسار ءالى 
اليمينكل الثروات مشتعلة مثل ألوف 
السبوامق » ٠‏ 


« ناديت الجلادين كي أعض » وأنا 
آموت » اعقاب بتادقهم ٠١‏ » 

وكتب أيضا : 

٠‏ متى نمضي , عبر السواحل الرملية 
والجبال , لنعيي مولد العمل الجديدءالحكمة 
الجديدة , فرار الطفاة والشياطين » نهاية 
المعتقدات الباطلة » ونعبد ‏ أول الناس ‏ 
عيد الميلاد على الأرض ! » ٠‏ 


! أغنية السماوات , مسيرة الشعوب‎ ٠ 
أيها العبيد , فلنكف عن شتيمة العيا‎ 


٠ اسم أطلق على ثوار الكومونة‎ )١( 
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فيرلين 


« موت ! » 
أثناء قيام الكومونة , اندفع « فييلين » أيتها الأيدي المجرمة التي ينقصها 
مع الثورة و غمارها » ووجه المكتب اا ی لا اي منت 
المعضي من فصر اديه ( ف ادس ي لبوك + 
نهاية « الاسبوع الدامي » وجد ملجا أمسكي بها اذن ولو”حي للذاهبين 


ع AR‏ 
أواخر أيامه : 


اغرست_الاسلحة 'آؤامرها منعظن: 
أن ترعش من جديد في أيد رائعة 
أو مجرمة » ونمضي » حزانى » 
مهدلي الذراع » حالين رديئين > 
وسط موجة الخرافات ٠‏ 


أخرست الأسلحة أوامرها التي 


كانت تنتظر 
حتى لدى الحالين الكذبة الذين 
ككام : 


خجلين منذراعنا المتدلية » المبطئة 
وتتتي ٠‏ عاقبين:بين آلنانن ٠‏ 


أيتها الأسلحة » اهتزي ! أيتها 
الأيدي الرائعة أمسكي بها » 


في الخرافات التي تفوق الرمال 


ترددا ۰ 
هلا“ هلا“ جذبت من الحلم رحيلناء 
نموت من شدة السام » وربما 

الشناعة ! 
أيتها الأسلحة » تكلمي ٠‏ فأوامرك. 
ستكون لنا 
الحياة التي أخيرأ أزهرت فيرؤوس. 


الحراب » ان أمكن ٠‏ 


الموت الذي نعشق » والذيكاندوما 
غاية طريقنا حيث يشمخ الشوك 
والقر“اص ٠»‏ أيها الموت بدون. 
القلق الثقيل هذا 

لذيذ طعمك » وانتصارك لهو 
البشرى ! 


( کانون الأول 1450 ) 


Fe 


جول فاليس 


ولد ١‏ جول فاليس » سنة !187 وتوقي 
سنة 14486 ۰ انتخب في ۲٣‏ آذار 14۷١‏ 
عضو في الكومونة ومسؤولا عن المتطقة 
الغامسة عشرة لباريس 2 وكانت جريدته 
٠‏ صيعة الشعب » نفس الثورة ٠‏ ويعد 
المجزرة تمكئن من الهرب الى بلجيكا » مغادرا 
باريس متنكرة بزي رجال الاسعاق * 


ياله من نهار ! 


هذه الشمس الفاترة والصافيةالتي 
تذهب أشداق المدافع » رائحة الباقات 
هذه » رعشة البيارق ! همسة هذه 
الثورة التي تنساب هادئة وجميلة 
مثل ساقية زرقاء » هذه الارتماشات» 
هذه الأنوار » هذه الأبواق النحاسية 
وظلالها البرونزية » هذه الآمال 
المتأججة » عبير الشرف هذاء من 
شأانه أن يلسكر جيش الجمهوريين 
المنتصر أنفة وبهجة ٠‏ 


آه ! ياباريس العظيمة ! 
كم كنا جبناء + عندما ارتاينا 
اد عن ضواحيك التي 


فنمذرة + وطن الشرف » مدينة 
الغلاض + متسكر. الثوزة 1 

مهما حصل » حتى لو اضطررنا 
غدأ الى الهزيمة والموت من جديد » 
فان جيلنا قد ود العزام ٠‏ اننا 
وبكوين عانا عن 'الهوينة 


والقلق - 
أيتها الأبواق اهتفي في الأثيرءأيتها 
الطبول اقرعي في الحقول ! 


أنقذك الثامن عشر من آذار ٠‏ أيها 
الولد الصغير ! كان بوسمك أن تكيبن 
في الضباب وتغوص في الوحل 
الدم وتهلك جوعاً وتقضي 
ني آلام الاهانة * 

انتهى كل هذا ! 

لقد نزفت دماؤنا وذرفنا العبرات. 
عنك + وستجني ارثنا ۰ ستكون » 
ياابن اليائسين , انسانا حرا ٠‏ 


( صرخة الشعب ۲۳ آذار ۱۸۷١‏ ) 


۹۳١  ةيبنجألا الآداب‎ + 
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لويز ميشيل 
« القرنفل القاني » 


ولدت « لويز ميشيل » عام ٠47اوتوفيت‏ 
سنة ۱۹۰۵ ٠‏ وكان «٠‏ سان جوست » قدوتها 
فمارست التدريس والشعر ( وراسلت فيكتور 
هيفو ) وتفرغت خاصة لأعمال التضال 
السياسي ٠‏ وأثناء حكم الكومونة » كانت 
تعيي الندوات وتساهم في لجنة العراسة عن 
منطقة باريس الثامنة عشرة وتقاتلفي الخنادق 

تم اعتقالها ٠‏ وأعدم « تيوفيل فيريه » 
حبيبها في حقل ٠‏ ساتوري » » فارتدت لوي 
ثوب حداد الأرامل أثناء محاكمتها في فرساي 
مزنهاية عام ۱۸۷١‏ , وقالت للحكام : « اذا 
لم تكونوا جبناء فاقتلوني » وسجنت في 
- اوبريف » ونفيت الى كاليدونيا الجديدة » 
ولم تعد « العذراء الحمراء » الى فرنسا الا 


استة ۸۰ . 


في تلك الأزمنة كنا نجتمع » أثناء 
الليل 
ساخطينخالعين النيى المشؤومالأسود, 
ظل انسان كانون الاول القاتم » 
وکنا ترتمد 

مثل الحيوانات قبل الذبح ٠‏ 


الامبراطورية كانت تموت » وتقتل 
كما طاب لھا 
في كهفها الملطخة عتبته برائحةالدم 
كانت تحكم » ولكن نشيد المرسيين 
كان يهتف في الجو 
وقانية كانت الشمس الطالعة ٠‏ 
وكثيرأ ما حوصرنا جميعاً بدفق 
حجارة 
كانت ترتعد لها فرائصنا ٠‏ 
وکنا أحيانا ترمي بالأزاهبير 
لمن تغنتى بديوان البطولة ٠‏ 


أيتها الأزاهير الحمراء انبعثي 
من جديب 

في هذه القرنفلات القانية التيكنا 

غيرنا سينشرونك في الأزمنة الآنية 

وهؤلاء هم المنتصرون ٠‏ 

( سجن فرساي ٤۲‏ تشرين الاول 1۸۷١‏ ) 


كرت 


-15- 
( الى المحكوم عليه بالاعدام 
تيوفيل فيييه ) 
ان ذهبت' الى المقبرة الراكنة » 
يااخوتي ٤‏ فالتیا غل على اختكم » 


تنبئنا عا انکر شيم من جديد يولد 


والآن هيا ازهري في الظلمة 
ظلمة السجون السوداء الحزينة » 
هيا ازهري قرب السجين الكئيب 
وقولي له اننا تحبه ۰ 


قولي له بفضل الزمن الواسع الخطى 
أن كل شيم » منوط بالمستقبل » 
أن المنتصر ذا الجبين الشاحب 

يمكنه آكش من المغلوب أن يموت * 


(دار توقيف المساجين في فرساي»4ايلول14171) 


جان ‏ باتيست كليمان 


۽ جان _ باتيستكليمان » هو مؤلفاغنية 
٠.‏ زمن الكرز » ولد في #١‏ ايار 185 في 
« بولوني سورسين » » ومارس مهنا مختلفة 
والف عددا من الاغاني ٠‏ وفي ۱۸۷١‏ انتغب 
عضوا للكومونة مسؤولا عن المنطقة الثامنة 
عشرة من مدينة باریس ٠‏ ووجد نفسه في ۲۸ 
أيار » عندما كانت الكومونة في رمقها الأخيرء 
بين آخر المدافعين عن خندق في احد شوارع 
العاصمة ٠‏ وتمكن من الفرار الى لندن»هاربة 

من ارهاب زمرة فرساي*وتوقي سنة ۱۹۰۴ . 


ومنت ذلك العين اشتهرت اغنيته « زمن 
الكرز » , ولكن الوجه الذي ١‏ اليف 
القصيدة بق مجهولا ٠‏ ات + جاور 
كليمان » : 


لأن هذه القصيدة جابت الشوارع, 
أصر على اهدائها كذكرى ومعزة الى 
فتاة باسلة جابت الشوارع هي الاخرى 
في وقت استوجب تفانياً كبيرأ وشجاعة 
عالية ! , 

والغبر العالي من اخبار لا تتسى 
E‏ 

في يوم الأحد ۲۸ آيار عام ١۱۸۷ء‏ 
بينما كانت باريس في قبضة الرجعية 
المنتصرة , كان يعض الرجال ما زالوا 


+ الآداب الأجنبية ‏ “979 


شعراء الكومونة 88 
يقاومون في شار ع« فونتين أو روا ٠.‏ 

وكان هناك حوالي عشرين مناضلا 
ين في أحد الخنادق الصفيرة » 
بينهم الاخوان ٠‏ فيريه » والمواطن 
« غامبون » وشبان في الثامنة عشيرة 
أو العشرين من العمر وذقون دب فيها 
الشيب نجت من مذابح 844١ومجازر‏ 
الانقلاب ( انقلاب نابليون الثالث 
) * 


وبين الساعة الحادية عشرة والظهر 
راينا فتاة في العشرين أو الثاني 
والعشرين من عسرها تدئو مشا حاملة 
سلة في يدها ٠‏ 


سألناها من تأتي وماذا تريد 
لوکادا یخی انفسها كفا .- 

فآجابتنا ببساطةكبيرة أنها مضمدة 
في مركز اسعاف وأن خندق شارع 
« سان مور » قد سقط فأتت لترى 
ان كنا بحاجة الى خدماتها ٠‏ 

فضمها شيخ حارب سنة ۱۸6۸ ولم 
ينج من ۱۸۷١‏ » وقبلها * 

حقاً ما اروخ تفانيها ! 

وبالرغم من رفضنا المبرر (بالفتح) 


لبقائها معناء اصركت ولم تا 
مغادرتنا ۰ 

وبالتالي احتجنا اليها بعد خمس 
دقائق ٠‏ 

ذلك أن اثنين من رفاقنا سقطا » 
الواحد اثر رصاصة في كتفه والآخر 

لن أدخل في التفاصيل ٠‏ 

وعندما قررنا الانسحاب » قبل آن 
يفوت الآوان » كان علينا أن نتوسل 
الى القتاة الباسلة بالاتسحاب ۰ 

وعلمنسا بعدئذ فقط أن اسمها 
گیا انيا انل + 

وكان من الطبيعي أن تنضم الى 
صنوف الثوار ومن ملّوا الحياة 
( الجائرة ) ٠‏ 

كيف آلت أحوالها ؟ 


هل أعدمتها زمرة فرساي مع من 
أعدمت ؟ 

أليس علي” أن أهدي الأغنيةالاكثر 
شعبية بين أغاني هذا الكتاب ؟ 

الى هذه البطلة المجهولة 


( أغاتي , باریس ۱۸۸٩‏ ) 


ثيل" 


أوجين بوتبيه 


«الم تمت » 


ان « أوجين بوتييه » هو مؤلف النشيد 
الأممي ٠‏ ولد في باريس في ٤‏ تشرين الاول 
عام 1435 ٠‏ وقيل وا م 


واختبا بعدئذ في كوخ آلف فيه خلال حزيران 
عام ۸۷١‏ النشيد الأممي » قبل أن يتم نفيه 
الى انكلترا والولايات المتعدة ٠‏ وحضرجنان: 
عام 1447 من تبقى من اعضاء الكومونة, 
بينهم ء جول غيد » ٠‏ وصرحت الشاعرة 
٠‏ لويز ميشيل » أن ٠‏ بوتيه قد أصفى لتعرك 
الغلية البشرية » ٠‏ 


الى من بقي حيآ 
بعد الاسبوع الدامي 


قتلوها بالبنادق ذات الحراب 
د بالرشاشات 

وتمرغت ببيرقها 

في الأرض الموحلة ٠‏ 

وظتّت زمرة الجلادين 

انها الأقوى * 


كمناجل الحاصدين تهب الحقل 
وكما تقتلع شجرات التفاح 
ذبحت زبانية فرساي 

مئة ألف انسان على الأقل » 
أنظروا ما اعطت 


جرائم قتل المئة آلف ٠‏ 
ان يضير كل هذا 


أن « ماريان )١(»‏ سمراء اللون 
وأنه قد حان أن يهتفوا حاقدين : 
لتحيا الكومونة ٠‏ 

وسيرى جميع الخونة 

ان الأمور ان سارت هكذا 


أن الكومونة لم تمت * 
( باریس ء يار 485( ) 


(1) هي رمن الجمهورية الفرنسية ٠‏ 


*٭ الآداب الأجنبية  ٠١١‏ 


أغدق عليه عصره بالآلاء ظنآ منه آنه یمج 
بذلك صورته : لكنه كان بعيد؟ جدا عنه , 
منفردا عن الجميع »تائها في الأرضياتالنبيلة 
لكلاسيكية تشكيلية ٠‏ أن فنه لغة قطعية ولا 
يود أن يكون أي شيء آخر غير ذلك » وهو 
لا يهتم باكتشاف معين وانما باسلوب قطعي 
جامد » وانسانيته صامتة باردة مضجرة وجافة 
كانها الالتزام بعد ذاته ٠‏ وبالاجمال فان 
رائعته كاللوت ٠‏ 


٠‏ أن روح فاليري هو العقل ٠‏ الانسان 


)0 في 

الادبية في مرحلة الشباب (1441) ٠‏ لقد 
علمنا « فاوست » و « اللاك » ما كان ممكنا 
أن يقوله فاليري لنا لولا أن تواضعا خفيا قد 
منعه طويلا عن ذلك ٠‏ ومع أن ثمة طريقة 
وصناعة في تشككه فان التوازن الدقيق لفنه 
يجمل الحكم عليه بلا تميين عقيماء *وبالاكثر 
فان تحاملنا عليه ناتج عن أنه كان على حق 
ضد باسكال ٠‏ فقط كان على حق ! أن مديح 
المحدود يبدو جميلا فقط عندما بي 
اللامحدود + 


كل حياة تملك , وكان كنز 
بداخلها , استمرارية أساسية لوعي 
لا يتعمله شيء ٠0‏ الأنا النقية > 
العامل الوحيد والرتيب للكا 
SE‏ 

منذ المراهقة هنالك طموح - لا 
اعرف نبلا اثر منه خفي يغديه ا 
ان طموح الابطال البلزاكيين يبدو 


ان السيطرة التي يتمناها مختلفة 
تماما ٠‏ انها سيطرة العقل بنفسه» 
آما الباقي فيبدو له قاحلا ٠‏ 

اندريه جيد () 


لم يتعصن فاليري وراء الحماقة ولا الغباء 
ولا الحب » ما من 
عشوائية مع أن مؤلفاته 
العقل النقي وبساطة العناصير الاولى ٠‏ وما 
من كاتب رفع عاليا لواء سلطتين غي قابلتين 
للتوحيد واستطاع أن يوحدهما كما فعلهو: 


(۱) ال : آرش اب أوكتوين ۱۹٤١‏ 


انهما الذكاء والجفاف الفكري ٠‏ اما الول 
( سلسلة الذكاء ) فقد التهمت حياته»قي حين 

أن مؤلفاته انصبت في الثانية (الجفافالفكري) 
ان فشله الكبير هو البرهان على الفكرة التي 
كان يعملها , انه كما يدعى في الكيمياء 
- جسم أسود ‏ يمتصكافة الاشعاعات لكنه 
لا يعكس أي منها ٠‏ انه العقل الذي يعمل 
ويتفتى من رماده ٠‏ ولهذا فهو يعتقد أنه 
- كابي الهول ‏ سوق يعيا الى الأبد * 


(۲) ولد بول فاليي في سيت في ۲۰ 
اوكتوبر 1417١‏ , درس الحقوق في موتيلييه» 
عمل مستغدما في وزارة الحربية في باريس ثم 
سكرتير؟ لادوار ليبي مدير وكالة هافاس ٠‏ 
بعد كتابة أبياته الاولى وبحث أدبي حول 
اليونارد ( 1448 ) ينمزل فاليري في صمت 
لمدة عشرين سسنة ٠‏ ثم يكتب في 1417 «الالهة 
الفتية» , التي تحمل اليه الشهرة فيصبع 
ذائع الصيت اعتبارا من بداية ما بعد الحرب 
الاولى ٠‏ وفي ١473‏ يتم انتخابه هضوا في 
الاكاديمية الفرنسية وبمد ذلك يصبح مديرة 
الممهد العلاقات الثقافية , وفي 197 عميدا 
لمركن البح الإبيض المتوسط في تيس الم 
استاذا لشم في ممهد فرنسا )۱۹6٤٩-۱۹۳۸(‏ 
حامل وسام الشرف ٠‏ توفي في باريس في 
۰ تلوز 846( - 
-)e cimetière‏ المقبرة البحرية (1435)- 
marin)‏ الاك ) 1441 ( (Ange) ٠‏ 

مسرحياتفاليري: اوبالینوس (08 ناص 8) 
أو الهندس (1477)-الروح والرقص(۱۹۲۳) 
"Ame et la Danse)‏ ) وار الشجرة 
au_(1) Dialogue de PArbre‏ مس 
(1414)(Sémiramis)‏ _ فاوست (Faust)‏ 
(146) > 

البحوث الادبية  :‏ السهرة مع السيد 
(La Shire avec M. Teste)‏ 
۱١١١ (‏ ) - الفزو الالاني ( 144۷ ) 


ڇ بي دو بوادفړ ا 


ما من كاتب اراد الى هذا الحد أن يتعالى 
على طبيعته كما فعل هو ٠‏ وما من أحد حمل 
عاليا كبرياء العقل مثله » هذا الكبرياء 
أجبره على الصمت في البداية ٠‏ لقد أضطر 
طالب الحقوق في مونيلييه )١(‏ الىالتوقف عن 
دراسة الرياضيات لانه لم يكن يفهمها ()* 

-)1۹١۷( الآلهة الفتية‎  : اشمار فاليري‎ 
عهناءة 12) جموعةالأبياتالتديمة‎ Parque) 
( Album de vers (4F) (144°) 


(la Conquête allemande)‏ منوعات 
(Vari)‏ ( 1۹۲4 ) - متومات ۲ 
(1474) - منوعات ۳  )1985(‏ منومات 4 
(۱۹۳۸) ب منومات ٩‏ (1444) ب خطاب 
استقبال في الأكاديمية الفرضصية (1۹۲۷) 
مقطوعات مختارة  )۱۹۳۰(‏ خطاب على شرف 
غوته  )۱۹۳۲(‏ مسرحيات عن القن (1975) 

وغيرها ٠٠‏ ( الناشر غاليمار ) ٠‏ 


مراجع هن فاليي  :‏ المؤلفات الكاملة 
لبول فاليي في اثني عش مجلدا : 
ب هري برومون : H. BrémOnd‏ 
الشمر النقي ( غراسيه ٠ ) 1۹۲١‏ 
(9قفنه5 .۶) - بول سوداي : - 
Posie Pure)‏ aا)‏ بول فاليي ( كمراء 
)> 
غوستاف كوهين : (G. Cohen)‏ 
شرح المقيرة البحرية ( غاليمار 1485 )* 
ادمي دولاروشفوكو : 
E. de la Rochefoucauld)‏ 
qa‏ — جوفروا : (Berne-Jofroy)‏ 
نالوي ( غاليمار 1950 ) * 
بول فاليري ( المنشورات الجاممية 1445 ٠)‏ 
(5) في 1884 عدل عن التحضير للمدرسة 
البحرية ٠‏ 


ي 


به الداب الأجنبية  ١۳۷‏ 


چ بول قاليري أو أء 


الية العقل س 


اما اكتشافه لقصة هويسمان 1205ولنا11 
« الى الوراء » وهو في سن الثامنة عشرةءفقد 
جعله يتجه نعو الادب ٠‏ وقد كان بيار لويس 
اول المستمعين لأشعاره التي جمعتها فيما بعد 
مجلة « لانكوك » التي أسسها مع أندريهجيد 
وليون بلوم وهنري بهانجه ٠‏ اما مؤلفه 

نرسيس يتكلم « Narcisse Parle‏ 
والذي كتبه حسب زعمه- خلال ثمازواربعين 
ساعة فقد نشرتهمجلة «ارميتاج» ع88)ذ1200 
ومدحته كثيرا « مجلة النقاث 


أما المرحلة الحاسمة فقد كانت 
مالارميه ٠‏ « ففي سن العشرين الرهيفة ٠‏ وفي 
النعظة العرجة على عتبة تبدل غريب وعميق» 
عرف فاليري ٠‏ الدهشة , والفضيحة 
والاعجاب » وتغلى عن مثله العليا وشعر أنه 
٠‏ قد أصبح كلمهووس » ٠‏ وبدا له وهو 
يستمع الى « ضربة النرد » أنه قد اكتشف 
«صورة لفكرة موضوعة للمرة الاونيقي عاممناء 
وانه قد حضر «٠‏ عرضا مثاليا لعملية خلق 
اللغة » ٠‏ 

ففي هذه السنوات قام بتاليف احسن 
نتاجه : « السهرة مع السيد تيست » 
و « المدخل الى طريقة ليوناردو دوفينشي » 
و« الغزو الالماني » ٠‏ 

كم كان فاليري عظيما لو توفي في سن 
الخامسة والعشرين ؟ واي مجد للذين كانوا 
سيكتشفونه ؟0 ومع ذلك فان الدودة قد 
دخلت آنذاك الى الثمرة ٠‏ 

وكتب فاليري يقول : « افضئل الى أبعد 
العدود الكتابة بشكل ضعيف لكن بوعيكامل 
ووضوح كلتي ع ولادة تعفة رائعة بينما 
الرهبة تسيطر علي“ » (؛) ياله من رفض 
ا » لايعاءات اللاشعور » ياله 

للفكر النقي طوعي للنفس بذاتهاء 


() عن مالارمبه « مقطوهات مختارة » 
عن ۲۸۰ ۰ 


حقائقها لا تفيدنا ا استكمال تواقصنا أو 
اضافة شيءجديد الينا » وانما فقط الطريقة 
التي قمنا بها بانشائها (*) ٠‏ 


لقد كان فاليري يطلب من المؤلف ما كان 
ياخذه من المادة المؤلفة ٠‏ أما عقله فقد 
سيطر عليه لدرجة أن أفكاره اضعت مجرد 
اتبربر * ووصل فالزي الى هذه !| 
السنين المتاخرة من عمره حيث اتجهت مؤلفاته 
الى الثرثرة * 

لقد جلبت له عشرون عامآ من الصمت 
فائدة قيمة ٠‏ هذا الصمت خدم اسطورته 
بشكل جليل اذ شبه انعزاله بصمت باسكال 
انعزال مليء بالتاملات المتوحدة من عبقري 
شديد القسوة والوضوح ٠‏ وقد استطاع 
عام 1447 أن يقلت من حب كبيير ‏ مصيبة 
كبيرة ‏ حين التجا الى أسطورة « ليلة > 
تترفيه 09 مستوى ديكارت ‏ هذه الليلة 
» اوكتوبر ۱۸۹۲ / وقد 
اراد ا اذا حاولنا تصديقه -الابتعاد 
عن الإدب الى الأبد ! لكن الذي يجعلنا نشك 
في صحة هذه الرواية ما اخذ فاليري يكتبه الى 
أندريه جيد ابتداء من ايلول 144١‏ : 


٠‏ لقد ركضت على كل الطرقات وناديت في 
كافة الاتجاهات , العلم جعلني اسام والغابة 
ذات الألغاز لم تقدني الى شيء » زرتالمركب 
والكاتدراثية وقرات أروع الناس : ادجار 
آلن بو » رامبو , مالارمية » حللت طريقتهم 
لكن مع الأسف لم أصادق في كل هذا الا 
أحلى الأوهام ؛ كلا < اني اقول اللك» فيالفن» 
لم أجد الا علامات من الغضب والاشمئزاز 
أولا كل الذين يدرسون الانسان في داخله 


(4) مقطوعات مغتارة ص ۲۸۱ ٠‏ 


1 


يثيرون قرفي ! الكنيسة فقط لديها فن » ٠‏ 
وقد أنهى هذه الرسالة « الأساسية » بعبارة 


يجب أن نعترف لفاليري الصامتباستقامة 
قاسية وباصرار فريد وبارادة عنيدة لمضاعفة 
امكانياته ٠‏ فبالنسبة اليه » كانت « قساوة 
الرفض , ومقدار الحلولالمرفوضةءوالامكائيات 
التي لا نعصل عليها تؤثر في طبيعة أدق 
:الظلواهر , في درجة الوعي ومقدار الكبرياء»٠‏ 
فني « المقاومة ضد السهولة » يكتسبالادب 
صفات اخلاقية » ٠‏ وكما راى ذلك بشكل 
جيد صديقه أندريه جيد ‏ فان الطموح الذي 
يحركه لا يشبه طموح «الابطال البلزاكيين»* 
وعلى « مستوى رفض المقدسات والتعلق 
بالامور الدنيوية » نجح فاليري اكثر من أي 
واحد منهم فهو يعرف كيف يحصل عل ىالشهرة 
وماهي قيمتها وكم تكلف , وهو يقبل بالثمن 
عندما يكون الموضوع ٠١‏ اعطاء الحق 
بالاحتقار » لانه يميل الى احتقار كل شيءه 
بهذا تكمن قوته ٠‏ أما السيطرة التي يرغبها 
فهي مختلفة ٠‏ انها سيطرة العقل ٠‏ اما 
الباقي فيبدو له ذا سغرية مرة » اذ يريد 
السيطرة لا على عقول الآخرين وانما علىعقله 
هو ! معرفة طريقة عمله والسيادة عليه 
لاستعماله حسب رغبته ٠‏ ومن أجل ذلك يضع 
كافة جهده ٠‏ وقد اعتبر منذثل اروعقصائده 
الشعرية وتجاربه النثرية الممتازة كتمارين 
رياضية » ۰ 

فاذا صدقنا آندریه جيد » فان فالیږي‌کان 
يستطيع أن يمارس هذه الطريقة ليصبحرجل 
دولة عظيما أو سياسيا كبا أو ممولا أو 
عالا أو مهندسة أو طبيبا )١(‏ فالذيكازيهمه 


(1) مقال من الآرش ورد ذكره ۰ 


ڇ بي دو يوادي ا 


ليس تاثي العقل وانما وضع امكانياتالعقل 
على محك التجربة ٠‏ ولئن اختار فاليي في 
البدء الشعر كوسيلة للتعيي فذلك لانهكان 
يرى فيه الأدب وقد أرجع الى أصله 
الفعال )١( »٠*‏ أو « النوع الأقل وثنية ٠!»‏ 
ان الذي يؤلف الشعر يصبح قادرا على 
ترويض العيوان ‏ اللغة وسوقه الى حيث لم 
يكن يذهب ولكن سوقه « تحت مظهر الحرية 
وامتلاك تلك الحرية ودفعها حتى حدود 
النشوة » ٠ )١(‏ 

لقد أمضى فاليي عشرين عاما في تحسين 
طريقته وتعلم اوزانهء‌کانت اشعاره ب 
اليه كتمارين رياضية , كاختبار من جديد 
للعمليات العقلية ٠‏ لم يكن يدعي المعرفةبل 
سر تلك المعرفة » ذاك السر الكامن فوق كل 
ما يستطيع الكشف عنه » 
القعط الكاملللقدرة دون 
أخرى التفكي المتقلص حتى هيكله العظمي 
وحتى أساسه الأكثر تجريدا » التفكي الذي 
يشبه ٠‏ سيطرة المعرفة على الكل » ٠‏ 

لقد لختص فاليري هذه الطريقة (النظرية) 
في «المدخل الى طريقة ليوناردو دو فينشي» ٠‏ 
(Introduction ù la Méthode de‏ 
١ Lonard de Vinci)‏ اذا كنت قد 
أرشدتكم الى هذه الوحدانية وحتى هذا 
الوضوح اليائس , فذلك لانه كان يجب أن 
أقود الفكرة التي كونتها عن المقدرة العقلية 
حتى نتائجها النهائية ٠‏ ان طابع الانسان 
هو الوعي , وأما طابع الوعي فهو ارتقاء 
مستمر وانفراد , دون راحة أو استشناء»عن 
كل ما يظهر ۰۰ انه عمل لا ينضب » مستقل 
عن نوعية , كما عن كمية الأشياء التي 


۰۱٤۵-۱6٤ کتاب ,1 [عناوا15 س:‎ )۷( 
< وى‎ : Propos me (A) 


تظهر , وبواسطته يعاول انسان العقل أن 
يتعول أخيرا انى رفض قاطع لان يكون مجرد 
في قي د ١‏ 
لقد كانت أفكار باسكال وحية للقلب ٠‏ 
اما افكار فاليري فانها وحي للذكاء ؛ وجي 
پک اة ر > في ب عد لعلو 
حقيقي للفكر الذي يرى حاجزآ آمامه 
من دخول العالم وامتصاص القيم الانسا 
انهاك « للانا » دون حدود ولا هدق بواسطة 
فكرة استطاع الكبرياء فقط أن يقودها حتى 
النقطة النهائية حيث تستهلك نفسها ومن 
ثم يتركها « مندهشة ‏ عارية » بسيطة للغاية 
على مذبح كنوزها » حتى ذلك الفراغ المطلق 
حيث الوجود يختفي تماما في جوهره ٠‏ 

ض لكون كامو ‏ في بحثه 
1 لع لعب 


السيزيف يدحر: 
الى الإبد وعلى نفس السقح »> صغرة 2 
مغلقة ٠‏ 


القد رأينا في هذا النشاط » في هذا 
العري التام تاثي الرياضيات على عقل فاليي 
لكن الرياضيات هي طريقة » تعليل عام 
ووسيلةرائعة لفكر يتجاوز نفسه بلا انقطاع 
ويخلق من جديد » يبتكر ویتکو وف 
اللحظة التي انطوى فيها فاليري على نفسه, 
كانت نظريات النسبية وميكانيك المنحنيات 
وغيرهما من الامور العلمية تعيد النظر 
بموضوعات أقليدس » ويبدو أن فالږي لم 
يعلق اهتماما كبيرة على هذا التطور التي 
يعتبر اهم حدث علميفيالفيزياء بعد نيوتن* 
أن مساواة عقل فاليي بعقل ديكارت ‏ كما 
فعل أندريه موروا ‏ لهو شرف كبي لفاليي 
لآن عقل ديكارت كان متصرفا بشكل كامل الى 
تتمتثثل' هذا العالم ٠‏ 


(9) مقطوعات مختارة ص 54 ٠‏ 


ا بول قاليري أو أمبريالية العقل س 


في حالة سكر » ووعيه في توازن 
في هذه القصة نجح فاليري في تصوير نقسه 
بشكل ساخر لاذع , وغدا من الواجب 
الاستماع اليه والتلذذ بهذه الرؤية الواضعة 
التي تصل الى درجة التدمير الذاتي ٠‏ ان 
حالة عقله ذات مفزى ٠‏ 

« كنت مصابا بمرض الدقة العاد » ٠‏ 

« كل شيء سهلكان لا يش اهتمامي » 

د يجب أن نعيد البعث عن 
بالجهد , كما اني لم اقدر 
التي هي الثمار الطبيعية 
المؤلفات كانت تهمني أكثر بكثيي من اهتمامي 
بطاقة العامل > 

ء كنت آشك بالآدب » وحتى بالشعر » 

٠‏ كنت أرفض اليس 0 الأدب وانما 
ضا الفلسفة بكاملها تقريبا وذلك ضمن 
الفامضة والاشياء غي النقية التي 
ع الها + 

٠‏ لقد واليدة السيد تيست في ذكرى هذه 
الحالات ٠‏ 

« ان اعطاء فكرة عن وحشكهذا ٠۰‏ هو 
رسم ملامح وهمية (810806©) للميثولوجيا 
الفكرية » ٠‏ (0) 

كان هذا هدق فليري ٠‏ لكن الصورة 
ع تركها لنا تكفي لعدولنا عن تمارين 
:ل لم أتحصن وراء القباء ٠‏ لقد 
أنواعة كثيرة من الناس » وزرت بعض 
الامم » وشاركت بدوري في بعض النشاطات 
المختلفة لكن دون أن احبها ٠‏ لقد اكلتكل 
يوم تقريبة وقاربت' النساء * 

٠١ «‏ أعتقد أنيكنت أحاكم الامور جيدة 


)٠١(‏ مقدمة مكتوبة للترجمة الانكليزية 
من « السهرة مع السيد تيست » (ص لالم) 


ل 


في عقلي ٠‏ نادرأ ما فقدت الرؤيا الصحيحة٠‏ 
لقد كرهت نفسي وعبدت نفسي - ومن لم 
فقد هرمنا معا ٠٠‏ « لو كنت اتغذ قراراتي 
كاغلبية الرجال لكنت اعتقدت انني لست 
أعلى منهم فعسب بل لظهرت كذلك ٠‏ لقد 
فضلت نفسي 00 . (01 * 
هذه الكلمات التي غالب ما طليقت على 
فاليي لم تخرج من فم السيد تيست وهنا 
الغرابة وانما من فم سارد خيالي ٠‏ ومع 
ذلك فان صورة السيد تيست , توضح تماما 
المثال الأعلى الذي كان يملكه فاليي عن 
الراهب , الرجل ذي السيطرة الكاملة على 
آفكاره والخاضع تماما للانضباط القسري 
لعقله ٠‏ ان السيد تيست هو بنظر هذا 
السارد الغيالي ‏ أي بنظر فالييي - بطل» 
شهيد العقل ٠‏ اما السيدة تيست فرغم 
الذي تكنه له فانها أحيانا تلسعق 
غيابه» » «بصمته الداخلي المغيفه, 
ابة تتعرك وتدور في عالم مسن 


ت أن العب يكمن في استطاعتنا 
أن نكون بهائم معا » ٠‏ لذا فهو يناد 
هواه ٠٠‏ كائن أو شيء » ٠‏ لقد جعلها تفكر 
في الغالب بلفز دون اله »2 غريب عن 
سو النفوس لكن مجرد من كل امل * 
ويقول السيد تيست في دفتر ملاحظاته 
وعلى الهامش : ٠‏ اني اعترف باني جعلت 


من عقلي معبودا لي ٠‏ ولكني لم أجد غو“ 
انما يراه الأعمى , وما يسمعه يجعله أصمة 
وان ما يعرفه يظلم له تفكيره ٠‏ العقل فقط 
يهمه وليس العين والرؤية ٠‏ في العقل يجد 
فمن المستحيل عليه أن 


الضوء , ومع ذلك « فمن 


يخشاه في أن يرى ٠‏ ذا 


(11) السهية مع السيد تيست 
ا( 7 


ڇ بي دو يوادي ©« 


تتشكل في نفس الوقت في نفسه ٠‏ انه لا 
يتدرب على « العقيقة » وانما على امتلاك 
العقل الذي يعتبره هيكل الامكانيات غير 
المحدودة « كان شيئا لا يدور فيه الا ويبعث 
في مجال وجوده » ٠‏ 

ان بطل فاليري يشبه رجلا من زجاج, 
رؤيته واضحة جد ولمسه ايض وتشكيله 
رفيق وناعم ٠‏ رجل صنعه العلم بدرجة من 
الكمال بعيث ينعكس كمجموعة من المرايا 
التي لا نهاية لها ٠‏ انه الترجسي المعجب 
اليس بشكله وطبعه كما عند اندريه جيد 
وانما بعقله ومادته ! 


بالنسبة للسيد تيست , فان ٠‏ الانسان 
يفون عندما يرضى عما يفعله » » والعقل 
يجد مكافاته في ذاته ومع ذلك فان الإنا 
الفاليريةتكتشف حدودها بعد ا طويلجدة* 

٭ بعد شعوره بالقرف من 


ومن «اللاشعور وعدم الاحساس الى اللاشعور 
وعدم الاحساس » ! 
لماذا تبدو لنا تاملات فاليري اليوم غيي 
مواكبة 
أنتكون موضوعية وبعيدة عن متناولالعواطف؟ 
القد وجد فاليري دائما . سذاجة ٠.‏ في 
أن يكون الانسان كماهو أو حقيقياً » ٠‏ 
- اني أعتقد أن كرهه للرومانسية » 
وللاحاسيس , وللرهبة الانفعالية والسوداء 
البوديرية » كل ذلك جعله يعدل عن كتابة 
الشعر ٠‏ فقد كتب الى أندريه جيد عام 
1 يقول : « الشاعرية والخلاعية هما 
قيقتان توامان ٠‏ اني اكرههما » لم يكن 
يهتم بالمضمون وان“ بالطريقة التي صي 
فيها هذا المضمون ٠‏ لذا فقد كان يعجب 


١4١  ةيبنجألا الآداب‎ + 


ا بول قاليري أو أمبريالية العقل 88 


« بالمؤلفات التي يمكن اعادة صنعها » ٠‏ 

القد كان يردد على مسمع أندريه جيد : 
« أرجوك الا تناديني بالشاعر ٠‏ اني لست 
بشاعر وانما سيد أصابه الملل ٠‏ كل جمال 
يجعلني ازوي النظر عنه ٠‏ التعبيي فقط 


يستهويني » ۰ 
القد وصف لنا جيد غرفة الفندق الصغية 
التي كان فاليري يقطن فيها في باريس حيث 


كان يبدو أن الآثاث الوحيد فيها هو لوح 
أسود كبي كان فالږي يمضي ساعات بكاملها 
في كتابة معادلات ورسوم عليه ٠‏ « لقد كنت 
دائما أتصرف لكي أتعول الى مخلوق ذي قوة 
كامنة , أقصد أني أفضلالعياة الاستراتيجية 
على الحياة التكتيكية , اود أن أجد تعت 
تصرڻي لکن دون أن اتصرفءان الذي صعقني 
فوق كل شيء في هذا العالم هو أنه لا اد 
يواصل حتى النهاية » ٠‏ 


ان الصمت الأدبي لهذا المتحدث اللاميع 
كان تاملا استمر خمسة وعشرين سنة ٠‏ 


ولم يدفع فاليي هذا الاعجاب بقدرته 
وقناعاته كما دفعه في « ليونارد والفلاسفة » 
ان هذا الكتاب يقابل كتاب « المدخل الى 
طريقة ليوناردو دو فينشي » الذهبدا بكتابة 
مقاطعه الاولى بعد عامه العشرين يقليل لذا 
فان صمته كان محددا بين فترتين خصبتين 
كتب فيهما أحسن نتاجه+*فمن 1484 الى1444 
كتب بالتدريج « الأشعار القديمة » حتى 

تیست » ومن ۱۹۱۷ والى 99176 
٠‏ الالهةالفتية » «اوبالينوس» 

(Charmes) 


ورغم أن « مسائل المنهج » لا تحظى 
بالأولوية في ٠‏ ليونارد والفلاسفة » فان 
فاليري يهتم بها كشرآ ٠‏ فقد ظهرت المعاولة 
الجمالية _ والتي ندين لها بكل المؤلفات 


الرئيسية له وأصبحت الفلسفة بالنسيةله 
مؤسسة لتفيي كافة القيم كما اراد لها ذلك 
نيتشه ٠‏ ان الشعور الرائع للمفكر بالتعالي. 
قد اصطدم بشعور الآخرين ٠‏ ويحاول. 
فيلسوفنا أن يفهم فيتامل فيالجمالوالاخلاق: 
٠‏ كل فيلسوف عندما ينتهي من الاله » من 
نفسه ء من زمنه + من المادة , من الفئات 
ومن الجوهريات يلتفت نعو الناسواعمالهم»* 


فبعد أن ابتكر «العقيقي» (181// عمآ) 
يبتكر « الصالح » (8160 م1) و «الجميل» 
(ناهء] ع.آ) ويرى فالږي في دخول المثل 
العليا الى تاريخ العقل « حدثا اوروبية بكل 
تاكيد » لكن ما أن يسرد لنا هذا التركيب 
النبيل حتى يعمد مؤلف « السيد تيست » 
.يده من قيمته*«الأخلاقية» و «الجمالية» 
الى أوهام ضائعة ٠‏ أما 
. مغرف » فتبدو له متضائلة امام تطور 
العلوم نقسها ٠‏ ونجد هنا فكرته القديمةالتي 
بموجبها ١‏ كل معرفة بدون مقدرة فعلية لآ 
تمتلك الا أهمية شكلية ولا تصلح الا لتكون 
وصفة لمقدرة خاضعة للتدقيق » * 

اذن لا يمكن اعتبار « تعريف الجمال » 
الا كوثيقة تاريغية أو لفوية » أو مجرد 

مينئن وعلى أنقاض ٠‏ الحقائق » تبرز 
سيطرة وجهة النظر الجمالية ! « اذا كانت 
الجمالية بالفعل موجودة فان الفنون ستختفي 
آمامها ‏ أي أمام جوهرها لكن هذا غير 
ممكن ! يستطيع الفيلسوفان يعاولالسيطرة 
على الفنان , أن يمتصه » ان يشرحه لكن 
الفنان يتملص من التحقيقءواحسن من ذلك 
انه ينتصر , ولا يبقى من الفيلسوف الا 
الشكل الذي بواسطته قاد برهانه ٠‏ « لو 
نقضنا افلاطون أو سبينوزا > فهل 
شيء من بناءاتهم المدهشة ؟؟ ابد لن 
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اشيء , أي شيء , اذ لن يبقى الا مؤلفات 
افنية . () “ 


الوحيد على أن يقود الى الأبدية في عصي ظهن 


تبدو مؤمنة ٠‏ ان 
آخر الأجيال الأدبية 


بالمعرفة » ولا ترغب 7 امتلاك ا أو 
تدعي الشرح أو اكتشاف النهايات الأخيرة* 
ان التذكي ليس الا لعبة بالنسبة له » مسيرة 
متوافقة بشكل رائع ومكتفية بنفسها ٠‏ اننا 
لن نستطيع وضعه بين الفلاسفة ٠‏ الفلسفة 
هي شرح دوري للعالم » انها اكتشاف لعلاقة 
جديدة بين الانسان والكون ٠‏ العلاقة بين 
الانسان والعالم لا تهم فاليي ولا حتى 


الاكتشافات‌العلمية أو الت وانما فقط 
السلطة التي والطريقة التي ترى 
فيها الثور ٠‏ فبالنسبة له يستعرض العقل 


دوما ما يخلقه ٠‏ 
ان في كبريائه التي تشبه كبرياء الفنان 


)١١(‏ ياله من تخبط ! قينة الفلسنة 
بمضمونها وليس بشكلها ٠٠‏ انها تسمى 
نة أو ١‏ ولا علاقة للفن 


۾ بيد دو يوادفي © 


الذي يحاول أن يعلو على طبيعته لمعة أكيدة 
عن « الاسكندرانية » (*) » أي عن حضارة 
استهلكت ما استطاعت أخذه من المعرفة ٠‏ لم 
يعد الذكاء بالنسبة له مقدرة تطبيقية أو 
قيمة ذات استعمال مباشر أو منظارا موجهة 
على العالم وانما قوة تخدم نفسها 


وهي معجبة بهذه اللعيةءان انحطاط | 
أو القن أو الحضارة يعصل عندما تعل 
الطريقة معل النهاية والشكل محل المضمون 
والعين معل الرؤية , ويصور فاليري هذه 
المرحلة يكل دقة , مطلقآ لم يكن هوميروس» 
او دانتي أو شكسبير ليفضلوا انفسهم على 
مؤلفاتهم ولا غوته الذي بقي حتى الساعة 


او ایا وم ی بي 
٠ 1‏ والمتعرر من 
خليقته والذي ا اة التفكير العبثي» 


ومع ذلك » فاذا وضعنا الفلسفة على 


والبرامين العساسة القدرة 
التركيز ويبدو انها كانت تمتلك سرالعلاقات 
الدائمة بين القسري والضروري + لقد كان 
اليوناردو دو فينشي النموذج الكامل لتلك 
المخلوقات العليا » * 
ارة الاخيرة في « ليونارد »هذا 
يب الذي لم تلذكر فيه ولا كلمة 
عن الرجل الذي يعمل اسمه ‏ آلا يمكن ان 
يون فاليري قد طبقها (أي العبارة الاخه 
على نفسه ؟ انه بالقعل من خلال هذه 


(") الاسكندرانية : حضارةاغريقية خاصة 
بالاسكندرية ( القرن الثالث قبل المسيح الى 
القرن الثالكث بعد المسيع ) ٠‏ 
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ء المجازيات » و «البراهين الحساسةه لتفكيه 
يجب علينا أن نعكم عليه أكثر من حكمنا 
على تفكير مجرد حتى العظم » راض عن نفسه 
وغير قادر أن يتجاوزها ٠‏ لقد أعطانا فالييي 
هذا البرهان في نثره ٠‏ فنعن نجده أولا في 
دراسة صغيرة يشرح لنا فيها آلية المانيا 
الحديثة ( غزو منهجي ) 

Une conquête méthodique » )‏ « ) : 
ء ان الانيا مدينة بكل شيء لظاهرة قد تكون 
٠»‏ أسوأ شيء في العالم » حسب بعضالامزجة٠‏ 
هذه الظاهرة هي الانضباط ٠‏ يجب علينا ألا 
نعتقرها ٠‏ فهي تدعى في الأمور الفكرية 
- المنهجية » أما بالنسبة للالماني فهي الحياة 
نفسها ٠‏ بالاضافة الى أن الانيا أمة حل 
التكوين ٠‏ لهذا فكل الشعوب التي تصل 
( بعد تاخ ) الى مرحلة الامم الكبية تعاول 
ما قد صرفت الأمم الاخرى الأقدم منها 
قرونا بكاملها كي تتعلمه ٠‏ تماما ككل مدينة 
حديثة التكوين تقوم دائمة على مخطط هندسي 
ن أمانيا وايطاليا ن 


لقد قيل كل ماهو أساسي في قليل من 
الكلمات ( يبدو أن فاليري قد نسي الناحية 
المعزنة للشعب الالاني ٠‏ هذا الشعب الذي 
يعيش بشكل طبيعي في حالة عدم توازن!وكما 
قال نيتشه هو من البارحة ومن بعد 
الغد لكن لم يكن له أبدا اليوم ٠ ) ٠‏ 


اننا نجد أيضا انموذجا لهذه الهبة 
ؤية الواضحة , المتوازنة ٠‏ الهادئة 
والمتحفظة في رسالتيه اللتين ظهرتا بعدالعرب 
الاوى ( 1414 ) عن أزمة العقل (؟١)‏ ودون 


)1١(‏ رسائل ظهرت ارلا في 
he Athenaeum‏ ثم بالفرنسية في المجلة 
الفرنسية الحديئة NRF‏ . 


أدنى شك لم يتوصل فاليري في نثره مطلق 
الى توافق أعلى بين الاسلوب وبين التفكي* 
وانطلاقا من حقائق بمجملها سغيفة فقد ترك 
لنا نصة حاسم ٠‏ هذا النص الذي اضحى 
سخيفا فقط أبعد أن أسيء التصرق به : 


١‏ الآن » وعلى السطح المائل للالسينور 
؟ناعمع1515 » یری الهاملت الأوروبي اللایین 
من الإشباح ٠‏ 


« لكن هناك هاملت مفكر ٠‏ انه يتامل 
حياة وموت الحقائق ٠‏ انه يرى كالاشباحكل 
تنافضاتنا ويندم عن كل ألقاب مجدنا ٠‏ 


٠‏ فاذا تناول جمجمة » فانها جمجمة عظيم 
ما ۰۰۰ هذا كان ليوناردو ٠‏ لقد اخترع 
الانسان الطائر لكن الانسان الطائر لم يخدم 
المخترع تماما كما ٠٠١‏ أما الجمجمة 
الاخرى فانها Leibniz‏ اا سالا 
حكم بالسلم العالمي ٠‏ اما هذه فهي لکا 
24 ۰ كانت الذي ولد هيجل » التي 
ولد ماركس , الذي ولد ٠٠١‏ 


٠‏ أما أنا ‏ قال لنفسه ‏ أنا الفكر 
الاوروبي فماذا سيعل بي ؟ وماهو السلم ؟ 
قد يكون السلم هو حالة يكون فيها العداء 
الطبيعي بين الناس منصرفا الى الخلق عوضة 
عزان يكون منصرفة الىالدمار كما فيالعرب. 


لقدكان فاليري يتنبا ب أعجوية المجتمع 
العيواني » بطراز معيشة التمل الكامل 
والنهائي » ٠‏ اما القسم الثاني في تنيؤاته 
عن انعدار أوروبا والتي أضحت ٠‏ كماهي 
عليه في 1 » أي قطعة صغيرة في القارة 


كات 


الآسيوية » )١4(‏ فانه يشهد على قياس دقيق 
لعلاقات القوى , هذا القياس الذي غالبا ما 
يغيب عن اذهان ٠‏ مؤازري العقل » ٠‏ 

ومن المؤسف أن هنالك عيبا واحدا في 
هذا الشكل من تفكي فاليري , وهو أنوضوحة 
كهذا وقوة كهذه ودقة ورؤية موضوعيةودفيقة 
للاشياء وطريقة قاسية كهذه واثقة مزنفسها 
في المديح والمقارنة ‏ من المؤسف أن كل هذا 
لم يستعمل في الغالب * 

ويبدو أن العالتم لم يضع امام فاليي 
الميزان القاسي الذي يعكم به عليه ٠‏ كما 
أن هذا العكم الذي يخرج بصوت جاف 


(14) « ملاحظات حول عظمة واتخدار 
آوروبا » ( نظرات حول العالم الحالي ) ص 
۲٤_٣۴۳‏ : « كانت اوروبا تملك ما پكفي 
لاخضاع وادارة وتنظيم باقي المالم في سبيل 
الاهدافالاوروبية ٠‏ لقد كانت لديها امكانيات 
لا تقهر ورجال خلقوها٠وتحت‏ هذه الامكانيات 
كانت تكمن غيرها أقوى منها وهي التيتتحكم 
فيها ٠‏ لقد كانت تتفدى من الماضي ٠‏ لقد 
تملموا فقط صنع الماضي ٠‏ ان الفرصة 
أيضا قد مضت ٠‏ أن تابليون هو الوحيد 
الذي شمر بما سيحدث وما كان ممكنا أن 
قوم ٠‏ لقد فكر على مستوى العالم الحالسي 
٠‏ جاه میکرا جد : لم تكن 


لقد قضل الأوربيون التمساء أن يلمبوا 
« الارمانياك »* و « البورجيئيون »* على أن 
يقوموا بالدور الكبي الذي عرف الرومان أن 
يقوموا به في الارض وان يحتفظوا به لمدة 
قرون » * 

(*) الارمائياك والبورجيتيون : اشارة الى 
النزاعات في عهد شارل السادس ‏ شارل 
السابع ( فرنسا ابان حرب المثة عام ) ٠‏ 
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وحيادي » يفلت من فالږي كما تفلت اصوات 
كنيرة أثناء المظاهرة ٠‏ لكن وبغلاق غريب 
على العادة , فان هذا المفكر المترفع عنخليقته 
فد وفع هنا تعت سيطرتها ٠‏ وهذا الغلاق 
يتاكد هنا بشكل حتمي في العكم الذيأطلقه 
فالبري على التاريخ « التاريخ هو الانتاح 
الاكثر خطرا لكيمياء العقل » ٠‏ 

يبرر ارادة الانسان لكنه لا 


ان هذا العكم على التاريخ لا يعني شيا 
کبیا غي أن فالبدي لم يكن يعب التاريخولم 
يفهمه مطلقآ لانه في حكمه هذا لم 
يهاجم التاريخ كعلم قائم بعد ذاته وانما 
انسان في ايجاد تبرير لنفسه باي 


« أن سياسة ريشيليو أو بيسمارك تفقد 
معناها ٠١‏ منذ الآن فصاعدة لن يعدث شيم 
دون أن يتدخل فيه العالم كله ۰۰ » (01)* 
ماذا سنقول للقرن العشرين أن 


اني 
بالثورة ١‏ 

_الحديثة اليوم والتی el‏ 
عالم اقليدس ؟؟ هلهذا يعني موت التاري 
كما يعتقد فاليري ؟؟ ال عن اي 
نضج ورؤية جديدة للزمن كما فعل شبينجلر 
pener‏ حين طبق قانونالتشابه 


(18) من العا 
العالي ص 4١‏ ) + 
(11) نظرات حول العالم الحاليس 844+ 


( نظرات حول العالم 


س بول قاليري أو أمبريالية العقل س 


القديم )١١(‏ على الدورات الثقافية وحين 
خلق انطلات منها ومع كثي من المنهجة 
اة » دراسة خارجية فضائية للتاريخ » 
وكما فعل آرنولد توينبي 066 10¥ A014‏ 
حين طالب باهمال النظرية ٠‏ البطليموسية » 
عن السياسة لصالح النظرية «الكوبر نيكيق.٠‏ 

لقد بقي فاليري ‏ هنا تعت مستوى 
ا ا که ع 

۷) ومع ذلك فقد كان فاليري يمرف 
ا ا بالمقارئة (بالمشابهة) ٠‏ 

« من كانت لديه موهبة القارئة يريج 
الوقت كلما مارس هذه الموهبة » ٠‏ أماالذي 
لا يمتلك هذه الموهبة فاته لا ينهم عملالمقل 
الا بلفة واحدة ( وأيضا قد لا ينهم هذه 
اللشة ) وة غيل اذ شكال مجاهي + 
( ادنار Cahiers V1‏ ۱۰¥ ( > 


عليه ٠‏ لكن لا يستطيع الانسان أن يجدد أو 
أن يخلق من جديد الا اذا أعطى نفسهبالكامل 
للمادة المطلوبة ٠‏ 

لقد كان لدى فاليهري ‏ الكاتب ما يكفي 
للاحاطة بهذا العالم وتنظيمه ‏ كما كان 

نقد ! أي بكلمة واحدة ٠‏ كان يعتقد أن 
ه طريقة ! لكنه كان على بكثي من المشهد. 
حتى يهتم به في الحقيقة وحتى يشركنا به 
أيضا ٠‏ ومن ناحية أخرى فقد بقي غالبا » 
وخلافا لمبادئه » في منتصف طريقة أفكاره 
نفسها كانه كان يخشى أن يلتزم بشكل کامل 
باحد مؤلفاته ٠‏ وغالبا ما يشبه نثره حقول 
انشاءات فنرى فيها لوحات نافرة رائعة 
ومختارات جديدة ومنظورات جميلة وعتباته 
هياكلكثيرة ٠‏ ونادرآ ما يبدو المجموعمنصهرة 
بالرغم من كل شيء مع أنه كان يقيمه ! 


قاليري الشاعر 


ايها 


يحاول النثر الفالري خلق نظام 
معين , فان الإبيات الأولى لفاليري ا 
فكرة عما كان يستطيع أن يقدم لنا لو ترا 


. Tel quel, I (۸) 

(15) فريدريك لوفیفر 
Fredéric Le Fèvre‏ 
ال ۰ 

)۲١(‏ قصائد فاليي + مجمومة الأبيات 
القديمة 1114481441 .2 La Fileuse‏ . 


فقس يوق 


ارى في الشسمر النوع الأقل استحقاقا في العبادة(18) 
أسهل من تنظيم قصيدة طويلة غامضة كي تنيي الافكار(5١)‏ 
الشبيه ! ومع ذلك اكثى كمالا مني 


رسيس 
٠‏ ان تاثيٍ مالارميه يبدو 


ومع أن أكثرية ٠‏ القصائد القديمة » 
تشارك في جو العصر الشاعري ( احدى هذه 
القصائد « قيصر » تشبه اشعار هيديا )» 
فان البعض منها يكشف عن حنان أنثوي عن 
رومانسية رفضسها فاليري بشدة بالفةفيمابعد: 

٠‏ السكون الكبير ينصت الي وفيه انصته 

اللامل - 


N 


ويتغير صوت الينابيع و يحدثني عن المساءء 
وأسمع العشب الفضي يكبر في الظل 
امقس ١‏ () 
القد تغلى فاليري فيمايعد بسرعة عن هذه 
الأبيات الاونى رافضا الهاما لم يكن هو 
صانعه الأوحد » « دون مواساة من أنه تلقى 
هذا الكلام الداخلي الذي بلا هيئة ولا جذور 
هذه الصور القصيرة التي تتحول الواحدة 
ضمن الاخرى » وليس منكاتب طارد اللاوعي 
بشراسة كما فعل هو » قد يكون آبولينبي 
آخر وبودلي آخر قد زارا أحلام هذا الهاوي 
الملهم » وبدون شك فقد يكون مؤلف 
٠‏ الالهة الفتية La jeune Parque‏ « 
لا يستعاض عنه , لکن الذي يلغثى منه أن 
ايكون فد خنق وبكل برود وبقساوة كبيرة 
ووعي وارادة , عبقرية أكثر حرية واكثر 
انطلاقا وربما اكثر تحليقا من عبقريته ؛ 
لقد عبد فاليري أدجار ألن بو ( «الكاتب 
الوحيد الذي ريط الادب بالعقل ») ومالارميه 
( لکن ٠‏ كرها بالادب ) © وما لم تكن لديه 
« يومية القدرة بان يقترح على مغيلته بعض 
الكائنات الضرورية أو أن يغرق العوا 
الروحية » التي كانت تعيق مسيرته » فقد 
وجد فاليري النجاة في الهرب ٠‏ 
٠‏ وخلال خمس وعشرين سنة > صمت 
وهو يعمل دون انقطاع ٠١‏ وقنع بان يعكموا 


(١؟)‏ الترجسي يتكلم ۰ ص 70 ٠‏ يعود 
يغها الى ١44١‏ نصفها رومانسي : تالت 
اب مالازميه وهيرهديا . لكن هذا المديح 
أزعج المؤلف الذي كان آنذاك يبحث من 
الكمال ٠‏ وقد برهن الجاممي الامركي ويتنج 
Ch. 1180‏ » في مقارتته للنسخ المختلفة 
للاشمار ١‏ 

(فاليي شاعر شاب مطبوعات جامعة يال) 
آن البحث عن القساوة قد تم على حساب 
انطلاقة الشاعر - 


أمعل ٠»‏ وقد كتب 
٠‏ اني لا اعرف مثالا أكثر احراجا ا 
وكبرياء وايمان » ٠‏ ثم فجاة » حدث الانبثاق 
الرائع المعروق » * (59) 
وفي عام ١417‏ « وبعد سنوات عديدة من 
اهمال فن الشعر » قام فاليري بكتابة «تمرين» 
أهداه الى اندريه جيد « كنوع من الوداع 
لألعاب المراهقة »٠لقد‏ عرفت ٠‏ الالهة الفتية 
1a jeune Paê‏ » مصيا لامعا خلال 
عدة أشهر ‏ كا 


TA 4 

(۲۳) قام ليون بول فارج 

Farge‏ 1600-5111 بتصحيح مسودات 
«الآلهة » وقام بقراءتها امام مجموعة 
من نغبة الاصدقاء عند ارتور فوئتين 

Arthur Fontaine‏ › صديق جيسى 
Jame‏ ن ۲۹ نیسان ۱۹۱۷ , وقد قام 
بقراءتها فيما بمد عدة مرات خاصة عند جان 
ونين Jeanne Muhelfeld‏ وعند 
أدريان مو Adrienne Monnier‏ 
ان الآلهة الفاليرية » هذه الشخصية الغريبة 
التي وصفتها مكتبة شتارع الأوديون بانها 
« منحوتة في البورفي وليس في الرخام » قد 
آثارت اهتمام باريس باكملها حتى و'صقت 
بانها « جد غامضة لدرجة انها تلهذ'ب المقل 
ولا تتوضح مطلتا ۰ وهي تكشيف عن عجائب 
بمدد المرات التي ننظر اليها » ٠‏ وقد قام 
فالڕي لاربو مناو6:ه1 7/1657 بترجمتها 
الى أصدقائه ٠‏ اما أندريه جيد وسواريس 
ure‏ ونارج ۴4۲2۵ نقد كائوا پرددون 
الى كل من يريد سماعهم بان مؤلقها هو اكير 
شاعر فرنسي ٠‏ وبعد مدة اقتنع الجميعبذلك 
ووجد فالږي نفسه محاصرا بالناس من کل 
النئات والاجئاس مثل ما كان بروست يحلم 
بذلك ۰ 


٠١۷  ةيبنجألا الآداب‎ + 


س بول قاليري أو أمبريالية العقل س 


آن فاليري صادق هنا الهة » فلنحي هذه 
اللعظة القصيرة من النشوة في عمل أدبي ولي 
حياة شديدي الثقة بنفسيهما , وهذاالتوافق 
بين شكل ومضمون ٠‏ لقد اراد الشاعر أن 
يعطي لكل موضوع نبرة خاصة ٠‏ انه 

عيض وبطله هو الشعور الواعي ءتصوروا 


واحدة , EE‏ ا 
السماء الأرضية _ لكي تولد من جديدوذلك 
بعد أن رات في الحلم أن أفمى الملذات 
الدنيوية قد لدغتها , وحينئذ تنطلق الالهة 
نيةوهيمقعدة ومشوهة للبعث عن «الأنا»* 
انها قصيدة عن الوعي » عن الذاكرة عن 
المستقبل واذا آردنا عن الزمن الذي وا'جد' ٠‏ 
اصغوا الى هذا النشيد عن المجد : 
٠۰ »‏ ياحاجبين اضطهدهما ليل كا 
كنت أصلي متحسسة 3 ظلماتكما النهبية, 
ليل أبدي كان يلفني » 
ووهبت نفسيفي فاكهة مغملية كانيلتهمهاء 
لم يكن يعدثني شيء بان رغبة ا 


دی الشقراء تعت الشمس- ۰(۰ 
بسرعة , ما لبث أن انزلق ظل بين 

الالهة ونظراتها 

ظلي , يا موميائي المرنة والمتحركة ٠١‏ 
انزلق ؛ أيها القارب 0 
ويبدو أن الالهة الفتية تسأل نفسها وهي 
اقلقة من الليل : «ألن أرى نفسي بعد قعرة»؟ 


(4) رسائل الى البعض + ص ٠64‏ 
(*؟) التصائد 2065365 , صن ۸۰ ٠‏ 


اكات 


هل يتجرا الزمن , من بين قبوري المختلفة, 
أن يبعث مساء مفضلا لدى الحمام ٠0‏ 5م 
لكنها تتذكي قبلة الربيع وهي ترتعشش* 

هاهي تدعو الى التحول يكل اتدقاع : 
«أيها اموت » أخيا العبدة الملكية: 
نادني ء فك ۰۲ واجعلني اياس 
من نقسي المرهقة والصورة المحكوم عليهاء» 
« هل كان قلبي بجانب قلب على وشك أن 

يضعف 05 
أسمع ٠٠‏ لا تنتظر ٠١‏ السنة التيستولد 
فالى دمي الذي تتنباون له بعركات سريةء 
يتغلى الجليد باسف عن ماساته الآخير' 
وياتي الربيع ليكس البنابيع المختومة ٠.٠٠‏ 


+ السام ها الهة الذهن وافلع‎ e» 

والعاب الضوء الفتي الأولى > 

٠ )( >» ٠١ ! الجزر‎ 

وحينئذ » تستطيع أخيرا أن تترك نفسها 
للنعاس ٠‏ للثعابين والكنوز . وان تختلط 
بالليل وهي تعلم بالشمس ٠‏ 


ومرة آخرى ستتكرر المعجزة ٠‏ وسوفتكون 
« المقبرة البعرية » هنا , القصيدة كلها 

حرية وسعادة للعقل » الجسد الذي تعرر 0 
الأبد والذي أعيد الى قوى الموت والليل ٠١‏ 
اللحظة التياصبعت فيحالة خالصة الى الإبده 


٠»‏ يامعبد الزمن , زفرة واحدة تعبر عنك» 


(75) قصائد فالوي : الآلمة الفعية , 


15 2 


اني أصعد الىهذه النقطة النقية واعتاده٠‏ 
اني اشتم هنا رائعة دخاني المقبل ٠١‏ .» 
لکن اجمل أبياته هي بلاش التي خصصها 
عن مجد البعر ‏ « هذا السقف الهادىء.حيث 
تسير الحمائم » ٠‏ أحيانا في وسط المجرات 
الجليدية تظهر لمحة انسانية : 
« لقد ذابوا في غياب 


الفن الذاتي , والنفوس الفردية ؟ 
ان تامل فاليي هنا يكمن في اللحفلة 
الغالصة ٠‏ هذه الذرة من الوجود التي 
يضيعها الوعي بين أستراحتية اللاوعي (54)* 
ان العقل » وهو يغطس في الزمن « الخالص » 
ب عصورا وحالات وصور ويبتكر الماضي 
والاسباب ٠‏ لكن الماضي ليس الا اعتقادة 
وحواسنا تبرفن لنا عل عدم استقراوه » وهو 
لا ياخت معنى صعيعة ألا عندما يتكىء ع لى 
المستقبل ٠‏ أن ٠‏ الالهة > و ١‏ المقبرة 
البعرية » هما قصائد عن الزمن الذي كان 
ضائعا ووجد , والذي مقياسه الوحيد هو 
« الآنا » هته » الانا > التي نحس بها في 
داخلنا كنكز ثابت , كاستمرارية لا يمكن 
2 » كجزيرة منفصلة عن الزمن الذي 
» يلخص ويستوعب التجسداتالعديدة 

واد الشخصيتنا ٠‏ 


)¥( » التضائد « Charmes‏ - 
البحرية صن 1۸۷ 346 ٠‏ 

(۲۸) لقد تكلم فالوي الناشر عن هذا 
« اللاوعى » حين تحدث عن الثوم ١‏ « هذه 
الكتلة الدافئة والهادئة والممزولة بشكل 
غامض , هذه القنطرة المقلقة من الحياة التي 

تاريغي وآبالي تحو الشبوه ٠٠‏ هذه 
التي تبقى فيها كحلقة من الدخان 
(A. B. ©‏ . 


الجزير 
الى الايد » 


ڇ بين دو يوادفي 8 


٠٠ ..‏ وكما أن الآذن » تضيع ثم تجد » 
من خلال التموجات السيمفونية > صوتارهيبا 
ومستمرة لا ينقطع عن التواجد فيها » فان 
الآنا الغا العامل الوحيد والرتيب 
للكائن » تقطن في حواسنا الى الأبد )55(٠ ٠٠‏ 


هذا الخلق الجوهري والمستمر يجد في 
القصيدة تعبيره الأمثل ! ان الزمن في أعلى 
نقاطه هو العمل القني , اللمفاجاة السعيدة 
التي تنسينا «هروب الأيام الذي لا يطاق»٠‏ 


وهنا » جسئد فاليري القوانين التي كان 
يعلمها لهواة القصائد : 


٠‏ القصيدة هي فترة من الزمن يستنشق 
القارىء اثناءها قانونة مهيا من قبل » ليس 
هنالك من صف وانما حظ غير اعتياديي 
اني أجد دون مشقة لفة هذه السعادة ٠‏ اني 
داخل بشكل مزيف , فكرة أكيدة » رائعة 
ذات E So‏ نظلمات 
غير طوعية ٠‏ حركتها تقيدني اکم 
علي ره نيه بشكل في ماني 7 
ان ما يلقت النظر في هذا التعريف هو أنه 
يلجرد من الشعر كل ما كان يبدو ملكا له منڌ 
الرومانسية كالنشح واللاشعور والاحساس 
والهوس وبكلمة أخرى : العرية * 


ان هته . الفكرة الزائقة » وهسده 


Malherbe‏ الواعظ , و 
٠ Boileau‏ ( » في ( الشيد (10de‏ 
الفوضى الجميلة هي تاي من الفن » ) » 


(19) متوعات 1 66م ص ۲۰۶ ۰ 


)۳١(‏ القصائد 
L'amateur de poèmes. Poésies‏ 
من 351-56 


* الآداب الأجنبية ‏ 144 


8 بول قاليري أو امبريالية العقل 88 
وبقصائد القرن عشى التعليمية » 
.وبخطاب منفم أكثر منه بقصيدة » وصحيح 
أن هذه القصيدة الطوعية هي غالبا مصطنعة 
وتجابه قصيدة أخرى سعرية تعاول انتضعنا 
.في حالة من الجمود العقلي وهي سحر نيهال 
۷1 الضبابي أو هوفمانستال 
gi Hofmannsthal‏ ريلعه Rilke‏ 

أو آبوليتي eںApIlinai‏ . 


القد حاول فاليري الوقوق بوجه الفكرة 
التي توجد لدى اكثرية الناس عن الشعر 
فكرة غامضة جدا بعيث أن هذا الفموض 
في فكرتهم هو تعريف الشعر بالنسبة لهم* 1٠٠‏ 
آما بالنسبة له فان الشعر بالعكس هو الأدب 
٠‏ الملرجع الى أصله الفعال وا محقونيمثاليات 
منكافة الانواع وباوهام واقعية , وبازدواجية 
ممكنة بين لغة « الحقيقة » ولغة « الخلق », 
تكون القصيدة ٠‏ هيدا للعقل ة» 


٠‏ وبعد العيد , يجب آلا يبقى شيء » اذن 
لا غرابة في أن يعطي الاهمية للشكل على 
المضمون وللهندسة الفكرية للقصيدة على 
قدرتها العاطفية ٠‏ ان ا 


1 0 
الآن نفهم موقف فاليري من هذه الجاذبيات 
الجميلة العساسة كالموسيقى والرقص ومن 
هذا الغلق المنظم الذي هو بكل تاكيد 
الهندسة المعمارية حيث يرى فيها فاليري 
امتلاكا للعقل على الجسد وسيطرة الذكاء 

على المادة ٠‏ (51) 


وقد أطلق الأب برومون 


Bremond 


. Amphion, Ame et la Danse, (F1) 
Eupalinos 


في الجلسة العامة للاكاديميات الخمس بتاريخ 
٠‏ اوكتوبر ۱۹۲١‏ على هذا الخلق المنهجي 
اسم ٠‏ الشعر الخالص » في الوقت الذي كان 
الشعر يحاول فيه وتعت تاثي السيرياليين ان 
يمتلك كل طاقات اللاوعي حاملا عبء لغة 
ترفض التطويع والقوانين ! هذا الشعر 
الفاليي كان يدعي العودة الى الاساس رافضا 
الموسيقى الداخلية والتيار الميتافيزيقي 
والتطلع الألوهيءالى هيكل اللغة بعد انتزاع 
كل شوائب الزمن منها ! 


هل نستطيع القول أن فاليي توصل الى 
ايجاد هذه النقاوة ؟ كلا !! لان قصائده ترذح 


جنسية وتطلعات 
بالرغم عنه أحيانا ( كما في 
المقبرة البعرية » ) وخاصة أن قصائده 
لا تبلغ النشوة ٠‏ 


ومع ذلك فلا شيء يذكرنا بالعصور 
الكلاسيكية وبالكمال الراسيني ( راسين 
Raine‏ ) كما تفعل بعض ابيات «الالهة 
الفتية » ٠‏ 


١‏ انتم أيها الغاطسون فالموتحتىالدموع 
هذه الومضات العليا , هذه الاسلحةالتي 


لا تقهر » 
وانطلاقات ابديتكم » 
اني وحيدة معكم » مرتجفة » بعد أاتركت 
مضجعي » وعلى الهاوية المهووسة بالاعجوبة 
أسال قلبي أي عذاب يؤرقه , 
أي جرم أرتكبته لنفسي +٠‏ او عليها 5 


لقد كان باستطاعة فيدر عرلغط2 
أن تطلق هذه الصرخة وان تلقي بهذا 


الاعتراض الى السماء + « ايها القرباء 
الجبارون , الكواكب الحتمية 


بأون أن تشعوا في البعيد الزمني 
تقاوة وجبروتا لا أعلمها ٠٠‏ » 


أحيانة تكون قصائد فاليري معجبة الى حد 

كبير بالعلم a‏ ومع ذلك فهي تبقی 
مجردة من 

لكل ماهو مخالف 

لتطلبات الكلام الخالص » » ومع ذلك 

أن أشعار فاليري غير وفية لائمن مالي 

٠ الأصالة‎ 


قد يكون قد فراض كثيرة من اللغةوقليلا 
من الألهام ؟؟ قد يكون , برفضه الاستماع 
الى ٠‏ الأنا الكريهة » , قد نكثل بافضل جزم 
من ذاته ؟؟ كما لو أنه كان يستطيع » وال 
الأبد » البقاء على العياد وفوق مؤلقاته دون 


ڇ بيد دو يواتف ا 


القد كان يحب الدقة والقساوة ومع ذلك 


فقد وقع فريسة لاكثر من غموض شكليءوقد 
جيب الذين اتهموه بالظلمة وبالقوقعة 


٠‏ اني آسف باني نكبت هواة النور » لا 
شيء يستهويني أكثر من الوضوح ٠‏ لکن مع 
الإسف فان الظلمة التي يعيرونتي بها هي 
عقيمة وشفافة ازاء التي اكتشفها في كل 
مكان تقريبا ٠‏ سعداء هم ال إن مع 
انفسهم بانهم يفهمونها تماما ٠٠‏ اني احسد 
کل و ابجع الواضحين الذين تحملنا 
مؤلفاتهم على التفكي بسهولة الشمسالناعمة 
في عالم من زجاج » ٠‏ (59) 


ترجمة : اسكندر كيني 


(0) رسائل الى صديق ( 
ه متطوهات مختارة » ص 775 ) 


١١١  ةيبنجألا الآداب‎ + 


كان الغريب قد نزل هنالك 
قبل أعوام عدة » أشقر صموتاً ٠‏ 
وانا لم أر قط شخصا يحب ال 
« كاشاسا » بهذا القدر ٠‏ فأن 
يشرب المرء من ال « تافيا » كما 
لو كان مام » فسا في ذلك أية 
مدعاة للقخي » اذ هو ما كنا 
نفعله جميعاً » بحمد اله» غير أنه 
كان جديراً بأن يمضي نهارين 
مكباً على الشرب دون أن 
جه ذلك ٠‏ لم يكن محدثاً ولا 
مولعا بالشجار » وما كان يغني أغاني الماضي » ولا يذكر بما سبق له أن حل به من 
مصائب ٠‏ صموتا كان » وصموتا ظل » وقد أخنت عيناه وحدهما تتفضنان » 
وتصغران أكثر فأكثر » وفي الحدقتين تتلظى شعلة حمراء ٠‏ 


كانوا يروون عنه حكايا كثيرة » يتسلسل بعضها بدرجة من الاحكام حتى 
ليحلو سماعها ٠‏ وكان كل شيء عن طريق السماع اذ ما من شيء عرفه أحد من قم 
غرينفو » قم مطبق لم يكن ينفتح حتى ولا أيام الخير » عندما تصبح الأرجل من 
رصاص بضغط ال «كاشاساء المتراكمة ٠‏ حتى أن مرسيدس ذاتها » وهي الفضولية 
النموذجية ٠‏ التي لا يخفى على أي منا ميلها الى غرينغو » لم تفن بانتزاع أدنى 
تلميح منه حول المرأة التي ذبحها في بلده وحول الرجل الذي طارده في الجبال 
والوديان » على مدى سنوات » الى آن غرز سكينئاً في صدره , واذ كانت تسأله عندما 
اوز الكاشاسا به الحد » كان غرينفو يظل مثبتا نظره في ما لا يدري » وقد 
تخضبت عيناه الصغيرتان الزرقاوان فجأة باللون الأخمن » وهما نصف 


علمنة سكين في الببلن ع م SE‏ بك 
بالتفاصيل » بما في ذلك حالة مواطنه الشاب الذي طورد من مرفا الى مرفا حتى 
اليوم الذي طعنه فيه غرينفو بالسكين ذاتها التي استخدمها في قتلالمرآة بسبععشرة 
طعنة » كلها في البطن ٠‏ لا أعرف ذلك » لأنه اذا كان يحمل موتاه في ذاته » فهو لم 


لت 


جورج امادو ا 


تخامره الرغبة قط في التخلص من عبئهم » حتى ولا حين كان يفلق عينيه وهو 
مخمور متلاش » وقد خمدت أمامنا الجمرات الحم في حدقتيه ٠‏ 

الاحظوا أن الميت عبم ثقيل » وقد سبق لي آن شاهدت عديداً من الرجال 
الشجعان يتخففون من حملهم ويسلمونه أحياناً الى مجهول » عندما كانت الخمرة 
تضطرهم الى ذلك ٠‏ أما عن امرآة ورجل غرس في بطنيهما خنج ٠*‏ فهذ! مالم يسع 
ينغو قط للتخلص منه ٠‏ ولهذا كان ظهره مقوساً » بسبب ثقلهما دون أدنىريب* 
لم يكن يطلب أي عون » لكن الآخرين كانوا يروون تفاصيل كثيرة » بل لقد كانت 
تلك حكاية جد مشوقة ٠‏ فيها مقاطع تبعث على الضحك وأخرى تبعث على البكاء ء 
كأيما حكاية جيدة ٠‏ 


لكن ما أود أن أرويه لكم الآن ليس حكاية غرينغو » فسأدع تلك لفرصة 
قادمة » خصوصاً أنها تتطلب وقتاً » فليس يكفي قدر يسير تافه من « الكاشاسا » 
دون رغبة مني في جرح مشاعن مستممي الأكارم ‏ ليتمكن المرء من التحدث عن 
غرينغو وسرد قصة حياته المضطربة » وحل عقدة فسأدع ذلك لمرة قادمة » 
اذا سمحت به « اوكسالا » بعون الرب ٠‏ ولن تفوتنا لذلك فرصة , ولا جرعةطيبة 
من الكاشاسا » اذ لمن تعمل دوارق التقطير ليل نهار ؟ 


ان غرينفو لا يس هنا الا على نحو عابر ٠‏ كما يقال » وقد جاء في هذه 
الأمسية الممطرة ليذكرنا أننا في عشية عيد الميلاد » وبأشياء من بلده » حيث يحتفل 
بعيد الميلاد بتألق » وليس كماهي الحال هنا ٠‏ فهنا » لا شيم يقارن بأعيادالقديس 
تا يبدا من ااه العدين (طوات وأجهام يأغيله السدين طوس :اذ > 
« مياه اوكسالا » » عيد ال « بونغيم » » والفروض المؤداة الى كسانغو » أببناالرب 
دون الكلام عن « الحبل بلا دنس في لابلاج » » فذاك عيد حقاً ! اذ أننا فيما يخص 
الأعياد » ليس ثمة من شيء نحسد عليه الأجانب ٠‏ 

على ذلك » فقد تدك غرينغو عيد الميلاد حين أبدل بورسينكولا ‏ هنا 
الخلاسي في حكاية الكلب الأعمى الذي كان يشحذ ‏ موضعه فقعد غلى صندوق 
النفط » وهو يفطي قدحه براحة يده ليمنع عن حصته من الكاشاسا شراهةالذباب* 


*٭ الآداب الأجنبية  ٠١١‏ 
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أقلا يشرب الذباب الحكول ؟ «رني الأشخاص الحاضرون » فاولئك الذين 
يؤكدون ذلك لم يعرفوا ذباب خمارة آلونزو ٠‏ فقد كانت الواحدة منه تجن بنقط 
كاشاسا » وتدخل القدحءفتتذوق نصيبها الصفير منه ثم تطير وهي تطنكالخنافس ٠‏ 
ولم تكن هنالك وسيلة لاقناع آلونزو » الاسباني العنيد » بالتخلص من الدويبات 
التعيسة * فقد كان يقول , وبحق » انه اشترى الحانة مع الذياب وأنه لن يتخلى 
عنها لمجرد أنها تغرم بالشراب ٠‏ فما ذاك بالسبب الكافي » فزبائنه كلهم يغرمون 
أيضا بالشراب وهو لن يقدم على طردهم بسبب ذلك * 


وانني لأجهل ما اذا كان الخلاسي بورسينكولا قد غي موضعه ليكون أشد 
قرباً من ضوء مصباح النفط » أم أنه كان من ذاك ينوي أن يقص حكاية « نيريزا 
» ورهانها ٠‏ في ذلك المساء كان الضوم » كما سبق لي أن بينت » مقطوعة 
من الرصيف البحري ٠‏ فأشعل آلونزو المصباح وهو يغمغم ٠‏ كانت 
تساوره رغبة في أن يطردهم كلهم خارجاً » غير أنه لم يكن يسعه ذلك ٠‏ كان المطر 
يتساقط » مطر خفيف ناعم يبلل اكش مما يفمل الماء المبارك » الى اللحم 
والى العظام ٠‏ كان آلونزو اسبانياً قد أحسنت تربيته » وتلقى علمآ غزيرا كصبي 
يغدم في فندق ٠‏ وعلى ذلك فقد أشعل المصباح وبدآ يضبط حساباته بهدوء بقطمة 
من قلم ٠‏ وكان الكلام يدور عن هذا وذاك » وتنطلق الشتائم على الذباب » ويقفز 
الحضور من موضوع الى آخي » تزجية الوقت كما يستطيعون » الى أن أبدل 
بورسينكولا موضعه وغمغم غرينغو بتلك الحماقة حول عيد الميلاد » وما لا أدري 
عن الثلج وعن أشجار مضاءة ٠‏ وما كان لبورسينكولا أن يدع فرصة مماثلة تفوته* 
فطرد الذباب » ونهل جرعة كاشاسا واعلن بصوته اللطيف : 


« كانت عشية من عشيات عيد الميلاد تلك التي ربحت فيها تيريزا باتيستا 
رهانها وبدأت حياة جديدة ٠‏ 


أي رهان ؟ 


لئن كانت « مرسيدس » قصدت تشجيع بورسينكولا بهذا السؤال » فما كان 
لها حتى أن تفتح فمها » اذ لم تكن بالخلاسي حاجة للهمز » ولم يكن ينتظر رجاء 


4 
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من أحد ٠‏ وقد ألقى آلونزو قطعة القلم » وملا الأقداح ٠‏ كان الذياب يطن” 
ياللدويبات السكرى  !‏ واثقا أنه صار خنافس ٠٠‏ وآفرغ بورسينكولا قدحه 
ة واحدة ليوضح صوته ويداأ حكايته ٠‏ كان بورسينكولا ذاك أفضل قصاص 
خلاسي عرفته » وما هذا بالقول الملقى على عواهنه ٠‏ فهو يعرف الكثيي من الأمورء 
ويحسن روايتها الى الحد الذي يجمل المسء يتخيل أنه جلس الى المقاعد المدرسية 
لولا آنه يعرفه بدقة » فهو لم يدخل مدرسة غير مدرسة « المغامرة » , في الطريق 
وعلى طول أرصفة الميناء ٠‏ كان كطائ « الصابيا » اذ يروي قصة , واذا كانتهذه 
قد فقدت بعض طلاوتها اذ أرويها أنا » فليس مرد ذلك الى الخلاسي بورسينكولا 
:دلا الى الوقائع التي حدثت 


تمهل بورسينكولا بعض الوقت الى أن ركزت «مرسيدس» جلستها على الأرض» 
واستندت الى فخذي غرينفو لتحسن الاستماع ٠‏ فذكي عند ذاك كيف أن تيريزا 
باتيستا ظهرت على رصيف المينام بعد موت شقيقتها بأسابيع قليلة » بمقدار ما لزم 
من وقت ليبلغها النبا هنالك حيث كانت تحيا » في موضع يبعد كثيرأ عن هذا المكان 
وصلت لتعرف ما جرى بالضبط ف ت تشب 
الخارجي لا بروحها » لان حركات ماريا كانت خاصة بها وحدها » فما يشيهها أحد 
وما من أحد سيكون مثلها قط - ولذا بقيت تيريزا. باتيستا هي نفسها » طوال 
حياتها » محتفظة بالاسم الذي ولدت به ء دون أن يقدر أي كان أن من اللازم 


ولأن مرسيدس شغوفة بالأسئلة » رغبت أن تسأل : من كانت آخر الأمر 
« ماريا » تلك » ولم « ذات الوشاح » ؟ 


كانت ماريا » شقيقة تيريزا » كما أوضح بورسينكولا صابرأ ۰ وروی أن 
ماريا ما كادت تصل الحي حتى جمل الناس كلهم لا ينادونها الا « ماريا ذات 
الوشاح » ٠‏ وبسبب ذاك الهوس في عدم تفويت أي زواج ؛ كانت عيناها تنبهران 
أمام فستان العروس ٠‏ لقد تحدث الناس كثيرا على طول رصيف الميناء عن ماريا 


+ الأداب الاجنبية ب 366 


* ماريا ذات الوشاح س 


ذات الوشاح » كانت جميلة كقلب » وكان بورسينكولا وهو من هو في الملمءيقول 
انها تشبه تجلي خيال جاء من البح » حين كانت تذرع الميناء في العشية ٠‏ كانت 
جزءآً من الرصيف كما لو أنها ولدت فيه » مع أنها وصلت مباشر من الجانب 
النهائي من البلد » مرتدية اسمالا » ومحتفظة بذكرى كاوية عن التأديبالأبويلهاء 

ويتوجب القول ان الأب باتيستا لم يكن ممن يتهاونون في مجال الفضيلة » 
قلما بلغه أن ابن الكولونيل قطف زهرة العاشقة الصغيرة » وهي أنضر من ثمرة 
خضراء » انقلب غضوباً مجنوناً » وأمسك بعصاه وأوسع ابنته ضرباً مبرحآ » قم 
آلقى بها خارج البابءاذ لم يكن ليرغب بوجود بغي في بيته فمكانها زاويةمنطريق- 

كذا تكلم الأب باتيستا وهو ينهال على ماريا ضرباً مفعماً بالغضب الشديد » 
وبأشد من ذلك : بالألم الوجيع » اذ يرى ابنته ذات الخمسة عشر عامآ » الحلوة 
كحورية , وقد لطخ شرفها » دون مستقبل الا أن تكون فتاة هوى ٠‏ 

هكذا أصبحت ماريا باتيستا هي ماريا ذات الوشاح وانتهى بها الأ أن 
فضت الى العاصمة ٠‏ لأن قريتها النائية في آخى الدنيا لا تتيح آي مستقبل لها في 
مهنة البغاء ٠‏ فلما بلغت آخر الأمر « سلفادور » » وقد انهكتها الغيبات من هذا 
الجانب وذاك » وقفت على مدرج « ساو ميغل » » جار“ة صر“تها حتى نزلت « 
وهي نائبة المشرفة على بيت دعارة » وقد ساألتها ما اذا كان قد تبادر لها آن 
مدرسة ابتدائية » اذ كانت ماريا تبدو لها جد“ دقيقة وفتية * 


ان مجمل تفاصيل ما جرى من قبل ومن بعد » سمعه من فم « تيبريا » » وهي 
امرآة محترمة جدأ وأفضل معلمة في بيوت بنات الهوى عرفتها مدينة سلفادور 
دي باهيا » وأنا لا أحمد سلوكها لانها إشبينتي » فما هي قط بحاجة الى ذلك » فمن 
ذا لايعرف تيبريا ولا يحترم خلالها الحميدة ؟ انها امرأة ممتازة » كلمتها كلمة » 
وفؤادها في مثل حلاوة العسل » دائمة الاستعداد لأداء خدمة ٠‏ 

في نزل تيبريا ليس ثمة سوى عائلة واحدة » ليس كل واحد لنفسه والرب 
للجميع » كلا لا شيء من هذا ٠‏ كل يحيا بانسجام » وما الجميع سوى عائلة واحدة٠‏ 
کان بورسينكولا يحوز على تقدیں تيبريا » فهو يشكل. ينحو ما جزءاً من البيت » اذ 


ED 
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يتعلق دومآ بعشق نزيلة من نزيلاته » وتجده دومآ هناك اذا ما لزم اصلاح تسرب 
للمياه » أو تغييي مصابيح احترقت › أو فتح مجاري السطح » أو طرح أي متواقح 
خارجاً بركلة قدم في المؤخرة » أو أي أحمق لم يراع قواعد الأدب ٠‏ 

على ذلك » فتيبريا هي التي قصت عليه الأمور بدقائقها » وتمكن من شرح 
حكايته من البداية حتى النهاية بير أن يصطدم بأية عقبة ٠‏ وقد رغتبه فيها بنحو 
خاص أنه ما ان وقعت عيناه على ماريا حتى شغف بها حباً جنونياً » بهوى لا برءمنه* 


با 


يا منذ وصولها الطفلة المدللة للبيت ‏ وما كانت تبلغ وقتشف 
السادسةعشرة ‏ تمعن تيبريا في تدليلها مع النزيلاتاللواتي يكبرنها سناًءفيماملنها 
كما لو كانت ابنتهن » يغرقنها بالألطاف والهدايا الصغيرة - حتى انهن قدمن لها 
دمية تستعيض بها عن لعبة من القماش كانت تمثل بها الخطوبة والزواج ٠‏ كانت 
ماريا ذات الوشاح تربح عيشها على رصيف الميناء » فهي تحب مراقبة البحر » شأن 
ما يفعل بنحو عام آهل البلاد الداخلية ٠‏ فما يكاد الليل يسدل أستاره حتى كانت 
الصغيرة تهيط الى شاطىء البحى ء في ضوم القس أو تحت المطلس » مطى دقيق أو 
عاصف » كانت تمشي وهي تنتظى الزبائن ٠‏ كانت تيبريا تؤنبها ضاحكة : فلم لا 
تمكث ماريا في البيت » في غرفتها » مرتدية قميصها المزهى , الأثرياء الذين 
يلقد مون على ارتكاب أمور جنونية من أجل صبا كصباها * وانه ليسمها كذلك 
الوقوع على ثري كبير » عجوز يشغف بها » دون أن تضطب لمضاجعة هذا وذاك بمعبل 
اثنين أو ثلاثة في الليلة » بل ان لها في يا ذاته » دون أن تذهب بميدا » 
مثالا في لوسيا التي تتلقى مرة في الاسبوع زيارة مستشار في محكمة النقض «مايا»», 
الذي كان يمنحها جميع ماهي بحاجة اليه » بمافي ذلك وظيفة هيأها لذاك الكسول 
برسلينو » معشوق لوسيا * 


كانت تيبريا تستفرب أيضا تمنّع ماريا أمام الحاح بورسينكولا الذي كان 
يتأكل من هوى يكنه لها » غير أن الصغيرة كانت تضاجع هؤلاء واولئك اكه ٠‏ 

كانت معه تسير يدأ بيد حتى جبل « سيرا » » متأملة البحر » أو الى جاتبهمع 
تغنجات ولهى » اذ هما يخرجان مع آخرين في نزهة صيد بالقارب في ضوء الق ٠‏ 
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كانت آنذاك تروي للخلاسي حفلات الزواج التي حضرتها » وجمال فستانالمروس 
وطول الوشاح ٠‏ الا أنها في ساعة الرقاد تقوم بما هو حسن » في تلك الساعة كانت 
تقول « تصبح على خير » » تاركة بورسينكولا مشوشاً » في غاية الغباء + 


تحدث بورسينكولا على هذا النحو تماما في آمسية المطر تلك » حينما اثار 
غرينفو ذكى عيد الميلاد ٠‏ لهذا آحب القصة يرويها هو : فالخلاسي يحترم الوقائع 
التي حدثت » لا يعد“ل آي تفصيل » حتى من أجل أن يدير مجرى القصة فيصالحه» 
كان يسعه أن يقول بيسر أنه امتلك ماريا ذات الوشاح » ومرات عديدة » فذاك 
ما كان يتصوره الناس جميعاً وقد طالما رأوهما معآ على طول الرصيف ٠‏ كانيسعه 
أن يتبجح » غير أنه عرض ما جرى بالضبط عوضاً عن ذلك » وهو مالم يكن مفاجثاً 
بالنسبة لبعضنا » كانت ماريا تضاجع هذا وذاك » وتتهيج وقتئذ » فلا يمكن القول 
أنها ما كانت تحب الأ » غير آنه ما ان يتم » حتى ينتهي بالفعل » ولا ترغب في 
أن تعرف من بعد أي شيم ٠‏ فان تحب حقاً » وتتوجع للغياب » الخ » وما الى ذلك» 
ايه ! لا » فهي لم تحب قط أي شخص * الا أن تكون قد أحبت الخلاسي بورسينكولا 
لکن عندئذ لم لم ترغب آبدآ بمضاجعته ؟ كانت تمكث الى جانبه طويلا » جالسة 
على الرمل ٠‏ والقدمان في الماء » مداعبة الأمواج المتلاشية » متمعنة في الأفق الذي له 
يبلغ امرؤ أن يتبينه * من ذا رآى نهاية البحر ؟ آثمة منكم أحد ؟ أعذروني › فآنا 
لا أصدق ذلك ٠‏ 


اذا كان هنالك من عاشق بحق » فهو بغير ريب الخلاسي بورسينكولا » فلم 
تكن تنقضي عشية دون أن يبحث عن ماريا على شاطىء البح » ويرصد حركاتها » 
متلهفاً للذوبان فيها ۰ كذا بالضبط حكىكل شيء » دون أن يغفل شيئا » وما انفك 
هواه يوجعه » ويرخي من صوته » فهو في عشقه الطاغي أشد تعاسة من كلب بلا 
صاحب » دائم الترقب لكل خب من اخبار ماريا ذات الوشاح ٠‏ وتلقنه تيبريا مئة 
مير في فجوة الأذن ٠‏ هكذا سرد القصة ء ونجح في اعادة تركيب حكاية ماريا الى 
يوم دفنها ۰ 


فحين قطف ابن الكولونيل بربوزا » وهو طالب فتى جميل القوام » زهرة, 


۱۸ 


8 جودج امادو ا 


ماريا خلال العطلة » لم تكن قد بلفت الخامسة عشرة » الا أن جسدها » وصدرها 
كانا منذ ذاك لامرأة ٠‏ في الظاه امرأة فحسب » وبقيت في الباطن طفلة تلعب 
نهارها كله مع دمية خرق » من تلك التي تباع بمئتي « ريس » في السوق ٠‏ كانت 
تأتي بقطعة قماش » فتخيط للدمية فساتين عروس » مع وشاح وكل شيم ٠‏ وأيام 
في كنيسة هذه القرية في آخى الدنيا , كانت ماريا هناك ٠‏ تراقب » وغيناها 
مثبتتان على فستان العروس ٠‏ فما تفكى يفير السعادة في ارتداء فستان مثله ذات 
يوم » أبيض كله » مع وشاح ينجر في الخلف وزهور على الجبين ٠‏ كانت تفصّل 
أثواباً للدمية » وتكلمها وترتب لها كل يوم عرساً » لمجرد أن تراها تحت الوشاح 
والتاج ٠‏ وقد زوجت دميتها لحيوانات الزريبة كلها » وبخاصة للدجاجة المجوز 
العمياء التي كانت تلائم أشد الملاءمة لدور العريس » لانها لم تكن تحاول الهرب » 
فتمكث قايعة في عماها » مطيعة ٠‏ 


وحين قال ابن الكولونيل بربوزا لماريا : «اصيحت صالحة للزواج ياصغيدرة» 
هل تتروجينني ؟ » أجابت نعم » اذا هو قدم لها وشاحآ جميلا ٠‏ ياللصغيرة المسكينة 
انها لم تفكر لحظة واحدة أن الشاب يتحدث بلغة جد بالنسبة لها » وان 
الزواج في تلك اللغة تمني أن تقدم على مضاجعته على شاطىء النهى ٠‏ وقد قبلت 
ماريا » وهي مهتاجة كلها » ثم انتظرت الى مالا نهاية له ثوب العروس » والوشاح 
واكليل الزه ٠‏ فنالها بدلا من ذلك تأديب الأب باتيستا الموجع » واسم ماريا ذات 
الوشاح » عندما شاع الأمى ٠‏ 


لكنها لم تفقد بسبب ذلك هوسها ٠‏ فحين طلردت من البيت الأبوي » لم يعد 
يفوتها عرس » مختبئة في الكنيسة حتى لا تثرى » اذ لا يحق لبغي أن تخالط حفلة 
زواج ٠‏ فلما تزوج بربوزا الشابءذاك الذي أغواها » من ابنة الكولونيل بوافنتورا 
وياله من عرس عظيم » تحدثت عنه الدنيا كلها ! كانت هناككيما تری‌المروس 
اة ين + من عائلة كبيرة » لم يلر قط ثوب زواج أحلى من ذاك » مع ذيل 
لا ينتهي » ووشاح يغمس الوجه » مطرز كله › اعجوبة ٠‏ وحدث من بعد ذاكالعرس 
أن حطت ماريا على رصيفنا ودخلت بيت تيبريا * 


+ الداب الأجنبية ب 366 


س ماريا ذات الوشاح سا 


لم تكن تسليتها السينما » ولا الملهى » ولا المرقص » أو منهل الكاشاسا أو 
نزهة القارب ٠‏ كانت متمتها الوحيدة عرساً جميلا في الكنيسة تتملى فيه من ثوب 
المروس - وكانت تقص من المجلات صور عرائس مع الوشاح ‏ واعلانات مخازن 
متخصصة في أثواب الأعراس ٠‏ فتعلق ذلك كله بالدبابيس على جدار غرفتها » فوق 
السرير ٠٠‏ وبقطع قماش جديدة » تلبس » بلباس عروس ٠‏ اللعبة التي قدمتها 
اليها تيبريا ونزيلاتها ٠‏ انها طفلة » الى الحد الذي كانت تقول فيه لتيبريا بشكل 
جد طبيعي : « سوف يأتي يوم أرتدي فيه ثوباً كهذا ! » فتضحك الأخريات » ويلقين 
بالنكات والتوريات » غير أن الصغيرة تظل في حلمها لا تريم * 


وحل زمن نفد فيه صبر بورسينكولا من الانتظار ٠‏ أتعبه أن يرى نفسه دومآ 
سوشع سغرية , كابتاً أبدأ رغائبه » محادثاً بتودد على شاطىم الح ٠‏ لكل رجل 
عنفوانه » وقد فهم أن ليس هناك ما ينفعل » بعد أن طال الانتظار » وهو لن يموت 
٠‏ فتلك أبشع | طرا ٠٠‏ التفت تجاه كارولينا » وهي خلاسية 
.جي وقتها في التودد له » قبرىم بهذا النحو من ماريا ذات الوشاح » 
مع بضعة من جرعات وافرة من الكاشاسا وضحكات من كارولينا * ومن بعد لم 
تعاوده الرغبة قط في المحادثات الودية ٠‏ 


عاد بورسينكولا عند هذا الحد من القصة فطلب قدح كاشاسا صبّوه له في 
الحال ٠‏ وقد كان آلونزو يمنح أي شيء مقابل حكاية يحسن المرء روايتها » وكانت 
تلك توشك على النهاية ٠‏ وكانت النهاية وافدة الزكام اللعينة تلك التي حلت 
بنصف الناس قبل سنين ٠‏ كانت ماريا ذات الوشاح هشة » فصرعتها الحمى وقضت 
عليها في اقل من ايام آربعة » وما بلغ النبأ بورسينكولا الا بعيد أن قضت الصغيرة 
نحبها ٠‏ فتلبث جانباً » اذ كان ملاحقاً بسبب المدعو غومين , البائع الجوال في 
آغوا ‏ دوز متينوز » المهووس بلعب الورق ٠‏ وخصوصا بلعبة « بيزكا » ٠‏ 
واللعب بالورق مع بورسينكولا » يعني الغسارة المحققة ٠‏ لكن غوميز لعب لأنه 
كان راغب في ذلك بحق ٠‏ وقد أخطأ اذ تشكى فيما بعد ٠‏ 


كان بورسيئكولا اذن يدع العاصفة تس + حينما بلفته رسالة تيبريا ضائلة 


۰ 


© جورج امادو ا 


ايا المجيء بالحاح ٠‏ لان ماريا كانت تطليه بعجلة كلية٠ولكته‏ وصل بعد أن قضت 
نحبها ٠‏ فأوضحت له تيبريا نداء ماريا وهي في النزع الأخير : انها ترغب في أن 
تدفن بثوب عروس › مع وشاح واكليل زهور * والخاطب هو كما قالت - 
بورسينكولا » اذ كانا على وشك الزواج ٠‏ 


كان ذلك مطلباً جنونيآ » لكنه رجاء ميتة » ولابد من تلبيته » وتساءل 
بورسينكولا كيف عساه يجد ثوب عروس » وهي حاجة غالية الثمن » وقد هبط 
الليل فوق ذلك وأغلقت المخازن ؟ فك بأن ذلك صعب » لكن الامور دبرت ٠‏ فأولاء 
هن النسوة جميما » في بيت تيبريا وفي الطريق » عصبة بائعات الهوى » وعجائسن 
المومسات كلهن ممن مللن 1 انقلين خائطات ٠‏ يفصلن ٠‏ ويخطن » ويضبطن 
الثوب والوشاح والتاج ! وفي غضون لحظة جمع الال لشرام زهور , ووجدنالقماش 
والدانتيل من حيث لا أدري » وحذاء » وجراب حريرءوكفوقاً بيضاء » أجل » حتى 
الكفوف البيض ! فواحدة تخيط قطمة قماش , وأخرى تثبت شريطة ٠‏ 


وقد زعم بورسينكولا آنه لم يشهد قل ثوب عروس كذاك جمالا ومظھں 
غنى » وهو العليم بما يقول ٠‏ اذ أنه منذ اولع بماريا ذات الوشاح قد حضر 
أعراساً كثيرة » حتى بات يتقزز من رؤية ذاك العدد من آثواب الزواج ٠‏ 


ثم ان النسوة البسن ماريا » فهبط ذيل الثوب ممتدأ من السرين على الأرض٠‏ 
مع باقة وضعتها بين يدي الصبية ٠‏ لم ير أحد قط عروساً بهذا 
الجمال » وهذا الصفام والنعومة » وبهذه السمادة في ساعة الاحتفال ٠‏ 


جلس عندئذ بورسينكولا الى جاتب السريرءكان العريس فامسك بيد ماريا 
ونزعت كلاريس » التي كانت متزوجة وتركها زوجها مع ثلاثة أطفال تنهض 
بتر بيتهم » نزعت من اصبعها وهي تبكي خاتم الزواج » ذكرى زمن سعيد ٠‏ وناولته 
الى الغلاسي - فجمله بورسيتكولا ينزلق ببطء في اصيع الميتة » وتامل الوجدالفتي- 
كانت ماريا ذات الوشاح تبتسم ٠‏ اكان ذلك من قبل ؟ لا أعلم » آما في تلكاللحظة» 
فكانت تبتسم » هذا ما رواه بورسينكولا » ضامناً الى ذلك آنه لم يكن. ثملا ذاك 


وتقدمت تيبريا 


+ الآداب الأجنبية ‏ 151 


ا 


ماريا ذات الوشاح 88 


اليوم » اذ لم يجرع قدحاً واحدآ من الكاشاسا » زوى عينيه عن وجه ماريا » وراقب 
تيبريا » وحلف انه رآها تنقلب كاهنا , منحنية تحت الأردية الكهنوتية لتبارك 
الاتحاد ٠٠‏ كاهناً عبل الجثة له مظاهر قديس +٠‏ وملا آلونزو الأقداح مجدداً 
فأفرغناها ٠‏ 


عند هذا الحد توقفت قصة الخلاسي بورسينكولا واستحالانتزاعكلمة اضافية 
منه حول ماريا ذات الوشاح ٠‏ كان قد تخلص آخي الأمس من ميته » وحط علينا 
حيمله * رغبت مرسيدس أن تعرف كذلك ما اذا كان النمش أبيض شأن الحال مع 
صبية نقية » آم أسود كما هي الحال مع الخاطئات ٠‏ فرفع بورسينكولا كتفيه 
وطرد الذياب ٠‏ 


ولم يتفوه بكلمة عن تيريزا باتيستا » وعن الرهان الذي ربحته » وعنحياتها 
الجديدة ٠‏ على أن أحدأ لم يلق سؤالا حول تلك النقطة ٠‏ ولهذا لا يسعني أناروي 
شيئآً » فما أتكلم الا عما أعرف جيداً » وما أنا قادر على فعله هو رواية حكاية 
غرينغو فتلك أعرفها » شأن الناس كلهم على الرصيف ٠‏ رغم انها ليست قصة تروى 
مع قدر معتدل من الكاشاسا كماهي الحال هنا , باذنكم » انها حكاية تروى مع 
كاشاسا حسب الطلب » ذات مساء ممطر ٠‏ بل الأفضل أيضاً ابان نزهة في قارب 
في ضوم القم ٠‏ ولكن حتى في حالنا هذه » اذا رغبتم في ذلك » فيسعني أن أروي. 
القصة » اذ أنني لا أجد ما يحول دون ذلك س 


#وجمة : 5« صلاع عطي 


ا 


ساندور تاتاي : 

كاتب هنغاري معاصر » تجاوز الستين من 
عمره ٠‏ درس الادب ونال اجازة فيه ٠‏ الا ان 
القلق الذي كان يساوره دفعه الى السياحة » 
مشيا عل الاقدام ٠‏ في قسم كب من القارة 
الاوروبية ٠‏ عند عودته » مارس مهنا مغتلفة: 
اشتغل عاملا” ومستغدما وبائع ورق » ومدير 
وكالة سياحية ٠‏ أول رواية نشرت له في عام 
١‏ اتبعها برواية آخرى عام ١44١‏ سماها 
(المطرالغزير) صور فيها حياة الريف الهنفاري. 
ظهرت اتجاهاته الشعبية في كل كتاباته ٠‏ بعد 
العربي 


انية لزم الصمت عدة سنوات ٠‏ في 
عام ٠١٠١١‏ اصدر رواية ( الاسرة سيميون ) 
صور فيها تدهور حياة أسرة بورجوازية في 
فترة ما بين العربين العاليتين ٠‏ في قصصهالقصيرة , يصور أشخاصا نموذجيين والتبدلات 
الكبيرة التي طرات على المجتمع في الريفالهنفاري . 


القطار يسافر في الساعة الثامنةوالنصف › لا يزال » اذن » أمام اينياك توت » 
متسع كبيس من الوقت ٠‏ ليركب باص الساعة الثامنة » الذي يوصله الى المحطة » بيد 
آنه ما كاد يفرغ من اطعام بقرته الوحيدة » التي ظلت ملكية خاصة له » حتى أخذ 
يرتدي ثيابه » في الساعة السادسة تماما » كان جاهزاً » وقد لبس بدلته المخصصة 
لأيام الآحاد ٠‏ ما العمل لتزجية ما تبقى له من الوقت ؟ علام” الاستزادة من جعجعة 
زوجته» التيكانت قد آفرغت كل ما فيجمبتها حول هذه القصة ؟ قالت كل ما عندهاء 
قالته تين » بدلا من مرة واحدة » وما أكثر ما قالت من الكلام الذي لا فائدة منه! 
بدأت اندفاعها هذا » ظهر البارحة » منذ أن تلقيا رسالة الرفض , وحين جاءته 
بالغداء » انتهزت هذه الفرصة » وطلبت اليه انجاز نصف ما بقي لديها من العمل, 
كي تتمكن من التحدث كما تشاء » طول فترة بعد الظهر ٠‏ وأثنام المشاء أيضا , 
تابعت حديثها » وما كان على اينياك توت » الا آن يقضي الليل كله , جامدا , بلا 
حراك » كأنه وتد » اذ ما أن يئن“ السريں تحته » حتى تعاود سؤالها : « اينياك » 
آنائم أنت ٠ » ٠٠009‏ 
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على الطريق ا 


كان اينياك توت » لا يمقت شيئآ في الدنيا » مثل الكلام الفارغ ٠‏ لهذا » 
في الساعة السادسة وبضع دقائق » اغلق الباب الصفيي وراءه » وقد عقد النية على 
التوجه الى المحطة » مشياً على الاقدام * لقد عزم عزماً أكيداً بمساعدة هواء الصباح 
الندي » على تفنيد ما يجب ابقاؤه » من كل هذه الاحاديث , التي لا نهاية لها » 
كي يفك فيه بنفسه ٠‏ غير أن عبارات زوجته المفككة » ما زالت تطن في أذنيه ٠٠٠‏ 


« هي مرفوضة اذن ٠٠٠!‏ ابنتنا لم تقبل في الجامعة » وأنا أسألك : من هم 
المقبولون اذن » ان لم يكونوا أولادنا ؟ كنا دائما اجرام » أجراء في المزارع » منق 
أن جئنا الى الدنيا ٠٠١‏ أبي وأبوك وأجدادنا » الاسرة ما كانت تمارس الا هذه 
المهنة » اجراء كل هؤلاء الاساتذة , الذين أغلقوا الباب في وجهها » في وجه ابنتنا » 
أيوجد بينهم » يا تری » من عانى جزءا مما عانينا نحن من الآلام ! في عام 1414 
كنت أنت جندياً في الجيش الاحمر ٠‏ أليس صحيحا ؟ وان كان في هذه البقعة » من 
ناضل » من أجل الاشتراكية » فنحن من ناضل ! وقد تحملنا من أجل ذا 
الاسرة كلها ٠‏ وأنا في المقدمة » مع أولادنا الخمسة ٠٠٠‏ والآن لا شيم ! ابنتنا 
لا مكان لها في الجامعة ! رغم أنها ذكية » آنا أعرف هذا أكش من أي انسان آخر ٠‏ 
هي لم تحصل على درجة ممتازة في البكالوريا » هذا صحيح » ولكنها » اذكى من كل 
رفيقاتها في الصف ٠‏ وقد عانت أيضاً مشقة كبرى في تعلم اللغة الروسية ٠‏ قال 
ابننا » جانوس » ان من الاهمية البالغة » أن يتقن المرء لغة أ ! وذقت” 
الامر ”ين » حتى تمكنت من دفع أجور الدروس الخصوصية ٠‏ والآن » يريدون أن 
يجعلوا منها أجيرة مزرعة » أو على أكش تقدير » مستخدمة في مكتب التعاونية ؟ 
وماذا بعد ؟ عليها أن تسجل اسمها كي تتلقى دروساً في العناية بالطيور ؟ وانت 
الذي لا تتفوه بحرف ! أنت لا ترى هذا كله , الا نعمة وبركة ! في كل حياتك » 
ما كنت الا خرقة بالية » ولهذا السبب نحن دوما في المؤخرة * ني أريد أن أجمل 
بة » واذا قلت أريد » فاني لا أتنازل عن شيء* ٠٠‏ وعلىالاخص2» 
اياك أن تعود لتردد على مسامعي أغنيتك المعهودة » ان التعاونية بحاجة الى اناس 
أذكيام ۰۰۰ أنت أكسل من أن تهتم ب »> هكذا !نت » وكفانا ما تبشرنا 
به » بخطبك الطويلة عن مستقبل القرية هل أنت من الانبياء حتى تضحي 


٠‏ عنت 


ككرت 


۾ ساندور تاتاي چ 


الآن في سبيل ازدهار الزراعة ؟ سأقول لك من أنت ! أنت خرقة » هكذا 
أنتء وآنت جبان» لانك لا تتجرا أن تذهب الى العميد وتقول لهء ما يجب قوله ! » ٠‏ 


لم يكن اينياك توت » قد رأى في حياته عميدآ من لحم ودم ٠‏ هذه الكلمة تثير 
في نفسه صدى فامضاً » علوياً » ولكنه ما كلف نفسه » في حياته » أن يعرف ماذا 
تعني بالضبط ٠‏ أما النسوة » فهن” يتعلمن » دون ريب » بسرعة عجيبة » جميع 
هذه الكلمات الغريبة » حين تمس أولادهن » ولو من بعيد ٠‏ 


« حسناً » حسناً » أنا لا أطلب منك أن ب وحيدآ » أمام هذا العميد ٠‏ 
ابننا جانوس » سيذهب معك , وهو يعلم ما يجب قوله ٠‏ فان رافقك ليقول كلمته » 
وان أراد ذلك حقا » فالصغيرة ستقبل لا محالة ٠‏ وان لم يستطع تحقيق ما يريد » 
مع مركزه الرفيع » فذلك أ غريب مخجل ٠٠٠!‏ ولكني واثقة من أنه سيفعل ما 
يلزم » لان الصغيرة محببة اليه ٠‏ أما أنت » فكما أعرفك » لا تتجرأ حتى على ازعاج 
ابنك » مهما حل بالصغيرة ۰ مع أن جانوس » لا ي بناء وأنت تعلم هذا ! 
فنحن أول من اكتتب لتأسيس التعاونية » التي وهبنا اياها الاصلاح 
الزراعي » اليس هذا صحيحاً ؟ ولو لم تكن أنت » أول من انصاع » لما حظيت القرية 
آبداً بتعا ! في هذه الامور » أنت تجيد التقدم على الجميع » ولكن » حين يخص 
الاس ابنتك » فموقفك يختلف تماماً ٠٠٠!‏ بل لعل من الافضل , أن أهتم بهذه 
القضية » بنفسي ! وان فملت فما عساهم يقولون ؟ « اليس لك زوج ؟ » هذا 
ما سيفكرون فيه حقآ ٠٠‏ 


كان كل ما أجاب به » اينياك توت » هو التمتمة بأنهم لن يقولوا هذا الكلام 
مطلقآ ٠‏ الحقيقة » هي أنه لن يتكدر اذا ما رأى امراته تأخذ على عاتقها » تنفين 
هذه السخرة ٠‏ كلاء حتماً » لم يكن هو ذلك الانسان الذي خلق ليتوسل الى الآخرين* 
ولكن » ما حيلته ؟ فحين تضع امرآته شيئا ما » في راسها تجيد التعببي عنه وتجيد 
اترديده » حتى ينتهي به الاس » دائما » الى الاذعان كي ينعم بالهدوم ٠‏ ولو عاد 
الامر اليه » لما فك » أيدآً » دون ريب » بالمضي لمقابلة هذا العميد ! 


* الآداب الأجنيبة ب 56د 


چ على الطريق س 


5 حسناً » قال في سره » قد تكون » في النهاية على حق ! اذ ليس في وسع 
المرء » أن يترقب هبوط القبرات على صحنه » مشوية » جاهزة ! وما دمنا نريد 
الأولادنا حياة أفضل + فلا بد من بذل كل ما في مقدورنا من جهد ٠٠٠‏ 


كان اينياك توت قد قطع جزءاً » لا بأس به ٠‏ من الطريق » يعد مغادرته 
القرية ٠‏ كان يمشي بخطى ثابتة » بين حقول الذرة الواسعة » على الدرب الصفيي » 
الذي يختصر منعطف الطريق العام العريض ٠‏ كانت رائحة الذرة اللطيفةء المألوفة, 
تتضوع حوله ٠‏ هذا الدرب الصفير , ما أكشش ما مر به المحراث » في كل سنة » 
ولكنه » سرعان ما يعود دائماً الى الظهور ٠‏ هذا ما كان في عهد الاقطاعيين » ثم 
فيما بعد » عقب قانون الاصلاح الزراعي » حين وزعت الارض » قطعآً صغيرة » وما 
زال على حاله » حتى الآن ٠‏ ولو لجؤوا الى اقامة حراس عليه » في كل مئة مت 
حارس » لظل الناس حريصين على دربهم المختصر للمحافظة على قيمة الوقت ٠‏ 

فيما هو يفكر » بهذا كله » عادت الى ذهنه » ذكرى » تقادم عليها المهد , 
فرأى نفسه سائرآ على نفس هذا الدرب ٠٠١‏ 

٠ءاتشلا كان ذلك في يوم من أوائل الربيع » بل على الاصح » في اواخر‎ ٠٠٠ 
, كانت بقايا الثلج » ما تزال في الحفى » وفي هذا الدرب الصغيرءكان الوحل غزيرا‎ 
متى كان هذا ؟ ربما,‎ ٠ حتى يكاد المرء يفادر فيه حذاءه لدی كل خطوة يخطوها‎ 
كان ذلك أيضاء‎ ٠ نمم » ما أسرع ما يمر الزمن‎ ٠٠٠ منذ خمس وعشرين سنة‎ 


بسبب تعنت زوجته سي ا ا عليه + 4 أن بعس ا 
طائما ٠‏ كان ذلك أيضاً بخصوص أحد أولادهما ٠‏ بخصوص جانوس » أكين أولاده 
سنآ » وكان يجره من يده ۰۰۰ كان يمسك بيده وهما على الطريق العام » آما هنا » 
على هذا الدرب الضيق » فقد تركه يمشي أمامه ٠٠٠‏ ما كان أكبن جسم هذا الولد » 
وهو لم يبلغ الثانية عشرة من عمره ! مع ان الشبع في أسرة توت » لم يكن الا من 
الأحداث النادرة » بيد أن هذا لم يحل دون نمو الولد بسرعة ٠‏ وبدا ظهره » قليل 
التقوس ٠‏ كانت بدا يوم الاحد » التي البسوه اياها في هذا اليوم » قد ضاقت 
عليه وظهرت منها يده المحمرة من تأثير البرد وتجاوزت كم سترته » كما ظهن قسم 


ات 


چ ساندور تاتاي 88 


من جلده المائل الى الزرقة » مابين وجه الحذام , المثني جلده عند الكمب » وبين 
أسفل السروال القصير جدآ ٠‏ 

في هذه المرة أيضا , حاول أن يتصدى لارادة زوجته ٠‏ 

« لننتظر » على الأقل نهاية السنة الدراسية ‏ قال لها فالمعلم ابلغنا أن 
غرامة ستفرض علينا » اذا ما أخرجنا الولد من المدرسة » قبل نهاية السنة ٠‏ وقال 
أيضا » اننا بعملنا هذا نرتكب جناية حقيقية » لانه أنجب تلمين في المدرسة كلها ٠‏ 
وقال لي المعلم » ان علينا » أن نضحي من أجل متابعة تعليمه » بدل تشغيله راعيآ 
صغيرآ » قبل اتمام الصف السادس ٠‏ فلن يكون هو أول من يتلقى العلم على نفقة 
البلدة أو الاقطاعي » أو الرهبان أيضا ٠‏ نعم » هذا الولد خارق الذكاء » كما 


.قال لي معلم المدرسة ! » ٠‏ 


عندئذ ثارت ثائرة الزوجة واحمر وجهها غضبا ٠‏ 


« حسناً »> قل لصاحبك » معلم المدرسة ٠‏ أن المرشدين والناصحين ليسوا 
الملزمين بدفع المال ٠‏ فمن أين يريدني أن أقوم باطعام هذه المجموعة » الى أن يحين 
الحصاد ؟ في أحد هذه الايام ١‏ القادمة » ستذهب الى الطاحون » بآخر ما بقي 
من أكياس القمح وستأخذه على العجلة الصغيرة أيضا ! وهات وعاء الشحم أيضا » 
وانظر كيف ظهر قمره ! ان نهاية الشتاء ليست على الابوا ٠٠‏ ومن آين لي أن 
أقدم لهم الكساء والاحذية ؟ أتراك أعجز من أن تجيب ! أوتظن أن ما أقوله » 
ان هو الا هراء ؟ وآنت» ألا تصدق الا معلم المدرسة ؟ هو يقول أن الولد ذكي ؟ اذن» 
تريد أن تجعل منه سيدآً ؟ ولكنك مجنون ! ألا تدري أن هذا يستغرق سنوات ؟ ألا 
تعلم كم يكلف من نفقات ؟ حتى وان كان لا يكلف شيئاً ! أتظن أن في وسعنا » أن 
نستغني عما يمكن أن يكسب من مال ؟ الصفار » عندئذ » هم الذين لن يجدوا 
ما يأكلون ٠‏ هيا . أيها الخيالي ! انك تصدق كل ما يقال لك ٠‏ آه » ليتك كنت 
.رجلا فقط 


نعم » لقد سمحت لنفسها أن تقول هذا ٠‏ واستمرت كذلك طوال الليل “ 


١١۷  ةبينجألا الآداب‎ + 


س على الطريق ي 


ه أتهم + القفاكبي:+ :والحمد ا + وليسهو. بطاثقن: «قي.وسعه أن .وس 
الثيران ٠‏ فحين كنت انت في مثل سنه » كنت تشتغل في الحقول ٠‏ الهم أن تجد له 
مکاناً لائ عند أناس شرفاء + وتريد مني أن أنتظر الى العطلة الصيفية ؟ ولكن » 
قليلا من التفكير » ايها المسكين » ففي المطلة الصيفية » يطردون الرعيان الصغار 
لكثرتهم » بالرفش ! كن متبصرا » يا اينياك ! » ٠‏ 


لم تكن مخطئة حين قالت أن ليس لهم غنى عما يمكن أن يجنيه الصبي + 
وعلاوة على ذلك » فما عليه » اذا أراد السكينة » الا أن ينصاع لارادتها ٠‏ 


بيد أن معلم المدرسة » كان على حق في قوله » ان الولد ذكي ٠‏ وقد بدت 
امارات ذكائه » واضحة » فيما بعد ٠‏ اذ ما كادت الايام تتبدل » حتى أخذ يرقى » 
في سلم النجاح درجات واسعة ۰ بيد أن هذا لم يكن من صنع أبيه ولا آمه + 


لولا نضالنا الطويل » نحن أيضا ء لما ذلك » ولا تبدل كل شيء في 
بلدنا ! وتنهد اينياك توت كأنه يحاول أن يسترد شجاعته ٠‏ الا آنني في ذلك العهد» 
كنت قاسياً عليه ٠‏ بيد أن الحياة , لم تكن تراف بي ! كان الصفي , يمشي آمامي » 
وذراعاه تتأرجحان ٠‏ وكنت أنا الذي أحمل عنه صرة ثيابه الصفيرة » كأن هذا 
العمل » يمكن أن يساهم » في المبء عنه٠‏ كان كثيباً» وكنت أعلم أنه کئیب» 
ولكنه لم يكن » ينبس ببنت شفة › فما اعترض ولا احتج » الا أنه قبل مغادرة 
البيت » كان قد دست في الصرة » كتابه المدرسي » ذلك الكتاب السميك » الذي كان 
مستعملا في الصف السادس » وكان يضم جميع المواد : التاريخ والحساب والقواعد 
والمعلومات المدنية وريما التعليم الديني أيضا ٠٠٠‏ لقدا ينا الكتاب عتيقاً 
ومستمملا » ولكنه » آعاد ترميمه وقام هو وحده بتجليده ۰ 


س كنا نمشي هكذا » دون أن نتحادث تقريبا * أب وابنه » لا شيء يدعوهما 
الى التحادث ٠‏ آه » لو كانت معنا امه » لكانت قد أسهبت في الحديث ! لم يتكلم هوء 
الا حين بلغنا مشارف القرية المقصودة » اذ طلب مني أن أعطيه صرته › لان 


هذا أنسب ! 


4 


س ساندور تاتاي @ 


وهذه الصرة » فتحتها سيدته » لانها كما قالت » تريد أن تطلع على كل 
ما يدخل الى بيتها ۰۰۰ الى بيتها هي ! انه , لم يكن يتمتع بحق الدخول الى بيتها . 
ما داموا قد هياوا له فراشاً صغيراً » حقيراً في الاسطبل ! مع ذلك » قالت وهي ترمي 
بالكتاب على المائدة ! « ستعيد معك هذا » الى بيتك » أيها الأب توت ! هذا الصبي » 
عليه أن يفتح عينيه على الماشية » لا على الكتب » طالما هو هنا ! » ٠‏ 


كان هذا مفهومة » واينياك لم يعترض ٠‏ أما الآن ٠‏ فهو يتذكر 2 وان 
كانت هي المرة الوحيدة » التي يرى فيها دموعاً في عيني ابنه البكى ٠‏ على الرغم من 
هذا كله » لم يبد آدنی غضب » بل أكب على يد أبيه وقبلها وان لم يكن هذا مألوفا 
في الاسرة ٠‏ ثم التفت الى فراشه الصفير » وانصرف الى ترتيب حوائجه » تحت 
الوسادة وعلى مسامير الجدار ٠‏ 


في تلك الآونة » لم يخاس اينياك توت » أي شمور يشبه الالم أو الحزن » أما 
الآن » وهو يستعيد هذه الذكرى ء فان مرارة مضنية » راحت تحز في قلبه ٠‏ لماذا ؟ 
آلأنه تقدم في السن ؟ آم لانه فطن الى أن العالم قد تبدل ؟ 


مع هذا ء بلغ المحطة » باكرا جد ٠‏ الى جانب المحطة , حانة ٠‏ دخلها » لديه 
متسع من الوقت » وطلب كأساً من الخمس :كان بحاجة الى اعادة تنظيم افكاره » 
التي تشوشت » بشكل عجيب » أثناء الطريق ٠‏ في مثل هذا اليوم » منذ أكش من 
خمسة وعشرين عاماً » كان قد دخل هذه الحانة نفسها كي يبتلع » مع قليل من 
الخس » كسرة الخبز » التي كانت امراته » قد زودته بها ووضمتها في جيبه » اذا 
ما نسي أسياد ابنه أن يدعوه الى تناول الطعام ٠٠٠١‏ وهذا ما حدث حقاً ٠‏ 


مع الايام » برزت الى الوجود » حول المحطة » قرية حقيقية » صغيرة » حديثة ٠‏ 
والحانة » لم تعد تشبه بشيء تلك الحانة » التي كانت منذ خمس وعشرين سنة ٠‏ 
فالجدران أصبحت نظيفة » وفيها مقاعد ذات مساند وموائد ذات أغطية ومشرب 
منظم وصنابير مام وجهاز للقهوة ٠٠٠١‏ 


* الآداب الأجنيبة ‏ 154 


س على الطريق ي 


أحس اينياك » ويا للغرابة » انه مثقل بشيء من الخجل ٠‏ لقد صرف النظر 
عن العميد » وأما ابنه جانوس » فقد شعر بعجز كامل عن المضي اليه واطلاعه على 
طلبه ٠‏ فما العمل ؟ كان يلوك في ذهنه عبارات ويمضفها » كما لو كان يستشيي 
محامياً » ولكن » دون أن يتوصل الى قرار ٠‏ ان ذكرى تلك الصبيحة الشتوية » منذ 
خمس وعشرين سنة قد صدمت بعنف آخر انتهارات زوجته ۰ 

كان قد أفرغ كأسه , في الوقت الذي توقفت فيه سيارة الركوب أمام الحانة* 
وكان هذا أشبه بانذار » يحثه على شراء بطاقة للسفر , ولكن » الحزن الذي يمتلج 
في صدره » دفعه الى طلب كأس أخرى + كانت كؤوس الخمر التي شربها » قد 
أشاعت الهدوم في نفسه ٠‏ 

ما أكش ما ينقصنا أحيانا من شجاعة ! قال متنهدآ + حين يفكر المرء في 
الاعماق » التي برز منها ولدي جانوس ! 

بعد قليل » سمع القطار وهو يغادر المحطة ! الا أنه لم يعد يكترث له ٠‏ كان 
في خياله » يبصر وجه ابنته : 


أنظري الى هذه الفتا تمتم في سره » وكأنه يكلم امرأته ٠‏ آفي مقدورنا 
أن نحجبها وراء الستار ؟ أممكن هذا ؟ ألا تدرين أن الطريق » بعد الآن » أصبحت 
مفتوحة ؟ كل حسب قدرته العقلية ! حسن » وما عليك * الا أن تنظري الى أولادنا* 
أنظري الى ما حولك في العالم » ولا تكوني شرهة ! أنا على يقين أن هذا لا ينبثئق 
من قلبك » فما هو الا بقية من رواسب التعاسات الكثية » التي شقينا بها ٠٠‏ 


ترجمة : ليان ديراني 


> 


بين الشنفرى والفرزدق والبحتري 
وألفرد دوفينيي 


ذئب الشنفرى من لامية العرب ( الأبيات 15 ۴١‏ ) 


.وأغدو على القوت الزهيد كما غدا 

أزل) تهماداه التنائف") أطحل 
غدا طاوياً يعارض الريح هافي) 

يخغوت7*) بأذناب الشعاب ويعسل() 


)١(‏ سفة للذئب (1) القفار (۴) جائماً )٤(‏ مسرعا يذهب يمينا ويسارآ من شهة الجوع 
(9) بنقض (1) يس مرا سهلا في استقامة ٠‏ 


*٭ الآداب الأجنبية  ١۷١‏ 


چ من شعرنا ٠٠‏ وشعرهم ا 
فلما لواه القوت من حيث أمه 

دعا فأجابته نظائر") نحل 
مهلهلة*) شيب الوجوه كأنها 

قداح(») بكفي يامر ٥‏ تقلقر 
أو الخشرم١١")المبعوث‏ حثحث!١1)‏ د پر۳( 

حا بيض9') أرداهن سام( معسل(05 
مھرتة) فوه(4) كأن شدوقها 

شقوق. العصني كالخات' وسل“ 
فضج وضجت بالبراح'') كأنها 

وإياه توح فوق علياء”"؟ ثكل 
وأغضى وأغضت واتسى'(') واتست به 

مراميل عزاها وعزته مرمل(4») 
شكا وشكت ثم ارعوى (*) بعد وارعوت 

وللصبر إن لم ينفع الشكو أجمل 
وفاء("» وفاءت بادرات9”© وكلها 

عق اک هما يكاهم. ‏ معضز 
(۷) أشسباه (۸) رقيقة اللحم (4) جع قدح وهو السهم قبل أن يراش )٠١(‏ مقامسس 
)1١(‏ التحل )١7(‏ حرك )١١(‏ جماعة النحل )١4(‏ الميدان )٠١(‏ صضاهد )١١(‏ مشتار السل 


(1۷) مشققة (14) واسعة الاقواه (14) كريهة النظر )۲١(‏ القفر الواسع (۲۱) نائحات (۲۲) الارض 
المرتفمة (۲۳) واقتدى (14) من نفد زاده (۲۵) ترك واقلع )۲٢(‏ رجع (۲۷) مسرعات (۲۸) جوع + 


= 


ذئب الفرزدق 
:وأطلس عسال » وما كان صاحباً » 

دعوت بناري ٠»‏ موهناً ء فاتاني 
فلما دنا قلت : ادن دونك »> إنني 

وإيياك قي زادي لمشتركان 
فبت أقد الزاد بيني وبينه 

على ضوء نارء تارة . ودخان 
وقلث له لما تكقشير ضاحك 

وقائم سيفي من يدي بمکان 
تعش فان عاهدتني لا تخونني 

نكن مشل من يا ذئب يصطحبان 
وأنت امرؤٌ يا ذئب والغدر » كنتما 

أخيين كاننا ارضما بلبان 
ولو غيرنا نبهت تلتمس القرى 

آتاك سلهم أو شباة سنان 
وکل رفيقي كل رحل »وان هما 

قاطن لقنا قرسا مسا أطواة 


١۷۴  ةيبنجألا الآداب‎ + 


چ من شعرنا ٠٠‏ وشعرهم 9 


ذئب البحتري 
وأطلس سلء المين يحمل زوره 

وأضلاعه من جانبيه شوى نهد 
له ذنب مشل الرشاء يجره 

ومتن كمتن القوس أعوج منأد 


طواه الطوى حتى استمن مريره 
فما فيه إلا العظم والروح والجلد 


يقضقض عصلا في أسرتها الردى 
كقضقضة المقرور أرعده البرد 


سما لي وبي من شدة الجوع مايه 
ببيداء لم تعرف يها عيشة رغد 


کد ويا وني یک کک 
بصاحبه » والجد يسعفده الجد 


عوى ثم أقعى فارتجزت فهجته 
فأقبل مشل البرق يتبعه الرعد 


لد 


فأوجرته خرقاء تحسب ريشها 

على كوكب ينقض والليل مسود 
فما ازداد إلا جرأة وصرامة 

وأيقنت أن الأ منه هو الجد 
فأتبعتها أخرى فأضللت نصلها 

بحيث يكون اللب والرعب والحقد 
فخر وقد أوردته متهل الردى 

على ظمأ لو أنه عذب الورد 
وقمت فجمعت الحصى فاشتويته 

عليه وللرمضاء من تحته وقد 
ونلت خسيساً منه ثم تركته 

وأقلعت عنه وهو منعقر فرت 


+ الآداب الاجنبية ‏ 3196 


ج من شعرنا ٠٠‏ وشعرهم ا 
ذئب الفرد دوفينيي(٠‏ 
كانت الغمائم تركض على وجه القم الملتهب 
مثلما يمي الدخان هارباً أمام الحرائق 
كانت الغابات سوداء 2 حتى الأفق »> 
وكنا نسير بصمت » على العشب الرطب 
في منابت الوزال الكثيف والصتوب. الشامخ » 
الشبيهة بأشلجر منطقة «لاند » 
)١(‏ ولد الفريد دوفينيي عام 11417 بمدينة لوش في مقاطعة تورين الفرنسية ولكنه أممى 
أعوام شبابه في باريس ٠‏ ركان ابوه ضابطا قديمآ خاض حرب الاعوام السبعة , وآمه من عائلة 
عرف أفرادها بمجالدتهم الطويلة لاهوال البح ٠‏ وقد أشرياء » منذ نعومة اظفاره . محبة كل 


نبيل قوي . صامد في الحياة ٠‏ 
كان متفوقا في دراسته وفي اخلاقه 


وکا 


نجاحاته تتوالى فحسده زملاژه » ولم ينج من 
اضطهادهم ٠‏ وقد دفمه ذلك الى التول ‏ فيما يمد » بان هذه الالام وهذه الاحزان التي عاناها في 
لفولقه قد تركت في نفسه + كرجل ٠‏ لوتا من القسوة التي يصحب معو اثارها المميقة ٠‏ 

ولقد وجد هذا الفتى نفسه ينطلق من دراسته الملمية الفنية الى مجال الجندية ٠‏ ولكن 
المرض ما يلبث أن يعتاد بشدة فهو مصدور , وهو حزين لانه لم يعرف من هذه الحياة الاولى الا 
اياما علويلة من السام ٠‏ والا رفاقا مخيبين للظن والا مطامح لم يقدر لها أن تتحقق ٠‏ غير أن تلك 
القترة التي قضاها حاملا السلاح كان لها الفضل المظيم في انها انمت فيه شمور الشرف , 
والتضحية والصمود ٠‏ 

ولكنه ٠‏ وهو الذي يحرك السيف , كان لا يالو يحرك القلم ايضا ٠‏ ووجدنا حياته العسكرية 
تتمشى جنبا الى جنب مع حياته الادبية » فهو يتوم بنشاط فكري 2 وينشر في الصحف , ويقرا 
النصائد , ويكون على صلة وثيقة بالمنتديات الادبية الباريسية » ويتناقل اشماره محبو ذلك الادب 
الجديد الرمانسي الممتليء حزنا , ولكنه حزن ييمث على القوة , ويبعث على الترفع يسمو بالنقس 
الانسائية ‏ ولا ينخنض الى مهاوي الياس والمالة والضمف ٠‏ 

وبمد ثورة عام +187 التي عصفت بجناح ٠‏ آل بوربون » الملكي لصالح جناح ملكي آخر » 
أصيبدوهينيي بغيبة آمل جديدة » ووجد ملجا في الافكار الانسا: 


فشاهدنا المخالب الطويلة 
التي طبعت آثارها على الثرى 

ذتاب جؤالة طاروتاها < 

وأصغينا ٠٠‏ وقد حبسنا الأنفاس ووقفنا الخطى 
لم تكن الغابة أو السهل ليرسلا زفرة في النسيم 
كانت « دوارة الريح » وحدها 


تطلق الى السماء تفجعها المستديم 
ذلك لأن الريح كانت قد هبت مرتفعة فوق الشرى 
ولم تعد تلامس بأقدامها إلا الأبراج المتوحدة » 
وكان السنديان في الأسفل حانياً على الصخور 
متكثاً على مرافقه كما لو يغفو ويتام 
عم ب 
وبالمبادىء الاشتراكية . وان كانت لم تتخذ بعد مدارها العلمي » وبدا يتطور شيثا 
الافكار الجمهورية 

ولكن المصائب والمصاعب كانت قد أخذنت تنيخ على كاهل الشاعر ٠‏ ققد والدته , وتخاصم 
مع أصدقائه القدامى من اعضاء المنتدى الادبي الذي الفه الرومانسيون الشياب ‏ وكان في عدادهم 
كثي من الافذاذ مثل هوغو ودي موسيه وسانت بوف _ ٠‏ وهكذا أخة يبتمد شيثاً فشيئًا عن 
الناس , ويحيا في شبه عزلة ٠‏ و ليباريس كان يبدو كناسك هجر الحياة ومباهبها وكان همه 
الوحيد في انضاج قصائده المشهورة الباقية على الزمن مثل « موت الذئب » و « بيت الراعي . ٠‏ 
ولكنه لميلبث أن تماسك في وجه التشاؤم واستماد ارادته وصمد في وجه النوازل واجتذب اليه 
والى شعره الكتاب الشباب وانتغب عضوا في الاكاديمية بعد آن فشل في اكتساب هذه العضوية ست 
مرات معوالية ٠‏ 

وكانت المرارة الاغية التي شرب كاسها حتى الثمالة هو اخفاقه في نيل تقدير الشمب 
السياسي ٠‏ لقد كان مندقما , متحمسا لافكاره الثورية وللثورة » فتقدم الى مقعد نيابي في مقاطمة 
« شارنت » آملا أن يلعب دوراسياسيا هاما الى جائب دوره الادبي الكبيي ٠‏ ولكن التعيجة كانت 
محيبة لآماله » اذ كان عدد الاصوات التي حصل عليها قليلا جد ٠‏ 


انحو 


+ الآداب الأجنبية ‏ 3110 


ا من شعرنا ٠٠‏ وشعرهم س 


لم يكن ثمة نأمة عندما أحنى أكبر الصيادين سنا 
رأسه معتضعا :+ 
ونظر الى الرمل ثم أخذ يتفحصه » مضطجعاً » 


وما لبث يصوت خفيض أن أعلن 

تاهو االفي ل بشن قل ق هدا ابال ت 
يأن هذه الآثار الطرية تشير 

الى مخالب جبارة 


ومن جديد عاودته افكار المزلة , وجذبته اليها , فقضى سنواته المشر الاخية في باريس , 
بميدآ عن الناس ما آمكنه ذلك ٠‏ وكتب في هذه الفترة « مذكرات شاعس » بالاضافة الى بضع قصائد 
جملية ٠‏ وفات عام 1471 بسرطان ١‏ وهكذا هدات هذه النفس القلقة المتطلعة الى الاسسى 
التبقى قصائده تبعث القدرة والمزم والثبات ٠‏ 

القد تاش الفريد دوفينيي أول ما تار باندري شينييه وباهرون , وكان في خطواته الشعرية 
الاولى يتردد بين انتهاج درب كلاسيكية مضى زمنها أو رومانسية صغابة ٠‏ ولكنه ماليث أن اختط 
طريقه فياعمال ملحمية مثل « الطوفان » وبلغ القمة في نجاحات شمرية مرموقة مثل «مصرعالذئب»* 

أن علينا ونحن نقرا هذه القصيدة أن لا ننسى بانه كتبها في اوقات كان فيها منفتح النفس 
للمآسي ‏ اذا جاز مثل هذا التمبيي ‏ كانت امه قد توفيت . وكانت 1 « ماري دوفال » قد 
هجرقه ٠‏ أفانسعب ال قريعه.» .ووجد ي مراع الذقب رتزا راتا من أجل تاكية أرادته في البقاء 
حرا » ولو وسط عزلة مريرة ٠‏ خاصة تصميمه على الارتفاع , من خلال الصصمت الكببي فوق القدر 
والالم وحتى الموت ۰ 

ان حكاية المسيد هذه التي جرت فصولها في الليل تعرض مشاهد آمينة , ويظل الشمور العام 
مؤثرا الى درجة انه يشدنا الى هذه الفاجمة حتى اللحظة التي هنقلنا الشاعر فيها من 
ساحة الواقع الى يدان الرمن ٠‏ 


۷ 


عند 3آك اا جا انا 

وأخفينا بنادقنا وضياءها اللألاء 

وتقدمنا خطوة خطوة ونحن نزيح الأغصان ٠‏ 

وتوقف ثلاثة منا » وأخذت أنا أبحث عما شاهدوه 

ولمحت فجأة عينين تلتهبان 

ورایت يهنا آربنة أحجام غائنةة 

تتراقص في ضوء القمى بين الأدغال » 

مثلما تفعل » كل يوم » كلاب الصيد المرحة 

عندما يعود سيدها 

وسط الضجيج » وعلى مرأى منا ٠‏ 

آشكالها كانت متشابهة ٠٠‏ ومتشابهة كانت الرقصات ! 

ولكن الذئبين الصغيرين كانا يلعبان بصمت ٠‏ 

آما آبوهما فقد كان يعلم أن عدوها الانسان 

على بعد خطوتين » يغفو نصف اغفاءة 

ويتر بص بين الجدران ٠‏ 

كان الذئب الأب منتصباً » وبعيداً الى شجرة » 

كانت الذثبة تستريح كما لو صبت من مرم 

كتلك الذئبة التي كان يعيدها الرومانيون والتي ضمت في 
حضنها الزغب 


٭ الذئيان الصفيران وخيالاهما ٠‏ 


١۷١  ةيبنجألا الآداب‎ * 


زع من شعرنا ++ وشعرهم س 


الانسانين الالهين » ريموس ورومولوس 

جاء الذئب وأقعى » وقادمتاه منتصيتان » 
وبراثنه المعقوفة مغروزة في الرمل » 

كان يعلم أنه هالك لا محالة ما دام قد فوجىء » 
وقطعوا عليه جميع المسالك ٠0‏ 

عند ذاك ٠٠‏ انقض على أشجع الكلاب 

و بشدقه اللاهب أطبق على عنق الكلب المختلج 

ولم ينتح فكيه الحديديين 

رغم طلقاتنا النارية التي كانت تخترق جسده » 
ورغم مدانا الحادة التي كانت تتقاطع 

مثل الكماشات › وهي تنغرز في أحشائه الرحبة 
الى أن لفظ الكلب المخنوق آخر أنفاسه » 
وندحرج عند قدمي الذثب ٠‏ قبل موت هذا بكثين » 
آنذاك تركه الذئب ثم أخذ يحدجنا بنظراته ٠‏ 
كانت المدى تغوص في جسده حتى المقابض » 
وكانت تسمّره الى العشب مضيرجاً بدمائه » 
وبنادقنا تحيط به على شكل هلال ٠٠‏ مشؤوم 
وكان ما يزال ينظر الينا ٠٠‏ ثم تمدد على العشب » 
وهو يلعق الدم المنتشر على فمه » 


ودون أن يهتم بطريقة مصرعه 

أغمض عينيه الكبيرتين وأسلم الروح 

دون أن تند عنه أية صيحة ٠‏ 

أسندت جبيني الى بندقيتي الفارغة » 

وأخذت أفكر » ولم أستطع إقناع نفسي 
بمطاردة الذئبة وصغيريها ٠٠‏ الذين أرادوا انتظاره » 
وفي اعتقادي أن الأرملة الجميلة الكئيبة 

ما كاتت: لولا ضغيراها ب تغادره وحیدا 
يجاية المحنة الكبرى ؛ 

ولكن واجبها كان في إنقاذ الصغيرين 

كي يتعلما مكابدة الجوع 

وعدم الدخول في ميثاق المدينة!© » 

الذي عقده الانسان مع الحيوانات الذليلة 

التي تطارد مندفعة أمامه كي تحصل على مأوى » 
المالكين الأوائل للغاب والصغور ٠‏ 

وفكرت ٠٠‏ واأسفاه ! رغم هذا الاسم الكبير 
الذي نحمله » نحن اليشى » 


)١(‏ يلمح الشامر هنا الى وضع الهنود الحس بالنسبة الى المستممرين وكيف انهم كائوا 
يفضلون حياة الغابة على ميثاق المدينة * 


* الآداب الأجنبية ‏ 141 


س من شعرنا ۰۰ وشعرهم ٿا 
كم آنا خجل من تصعرفاتنا وكم نحن ضعفاء ! 

فأنت التي تعرفين كيف يجب 

[ودكتادن الحياة والانها جميماء 

أيتها الحيوانات الرائغة + 

قاذا ما فكر الانسان أي شيء هو على الأرض 

وماذا ترك ؟ 

تبين أن الصمت وحده هو العظيم 

وأن كل ما عداه ضعف ٠‏ 

اه لقف افهمناة. يا ها الراك :الاين 

و نظر تك الأخيرة نفذت الى قلبي 

كانت تقول : « اذا استطعت فاجتهد كي تصل روحك 
يفضل الجد والتفكير 

الى هذه الدرجة من الكبر الصامد 

حيث ارتفعت منذ الوهنئة الاولى أنا سليل الغابات ٠‏ 
الأنين والبكاء والضراعة جبن ومهانة ٠‏ 

أده بحزم مهمتك الطويلة الشاقة حيث يدعوك المصير 
ثم تحمل الآلام مثلي ومت دون شكوى 


ترجمة : د + أحمد سليمان الأحمد 
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الطفولة بين فكتور هوغو وبدوي الجبل 
الطفل ( ۱۸١١‏ ) لفكتور هوغو 


يعتبر فكتور هوغو من افضل من غنوا الطفولة في الشعر 
الاوروبي » وتؤلف قصائده ديوانا كتب فيه لأولاده : شارل 
وفرنسوا فكتور وليوبولدين وأديل ٠‏ كما الهمه موت ابنته 
ليوبولدين أجمل قصائد ديوانه « تاملات » ٠‏ وغنى بعد ذلك 
حفيديه جورج وجان والقطعة التي اخترناها مكرسة للشعور 
الناعم ‏ الغامض » المريح » الذي تبعثه في قلب الأهل والاصدقاء 
إطلالة طفل ٠‏ 

( الدار تبتهج وتضعك ) 


( أندري شينيبه ) 


حدما بهل الطفل » #صفق:حلقة الأسرة 
بصخب ٠‏ نظرته العذ بة اللألاءة 

تأتلق لها كل العيون 
وأكش الجباه كآبة » وربما أشدها عبوساً 
تمحي غضونها فجأة لمر أى إطلالة الطفل 

طاهراً جذّلان ٠‏ 

أكان حزيران قد خلع الخضرة على أعتابي » أو أن تشرين الثاني 
حول نار متأججة متماينة الظلال في القاعة 

لاصق مابين المقاعد » 


+ الآداب الأجنبية ‏ +18 


اا من شعرنا ٠٠‏ وشعرهم إا 
فان الفرح » لدى إقبال الطفل » يصل ويضيئنا 
يضحك الناس » يعاودون الصياح » ينادونه وتر تعش 
أمه إذ تراه يمشي ٠‏ 
أحياناً نتحدث » ونحن نؤجج شعلة السمر 
عن الوطن والله » عن الشعراء » عن الروح 
التي تسمو وهي تصلي ؛ 
ويهل الطفل ٠‏ فوداعاً آيتها السماء وأيها: الوطن 
والشعراء القديسون ! هذا الحديث الرزين 
يتوقف باسماً ٠‏ 
وفي الليل » عندما ينام الانسان » عندما يحلم الفكر » في الساعة 
التي نسمع فيها ‏ مثل صوت باك - 
أنين الموجة بين القصب 
إذا ما أسقر الفجر فجأة هناك مثل منارة 
فان ضياءه يوقظ في الحقول 
جوقة من الأجراس والعصافير ! 
أيها الطفل » أنت الفجر » وروحي السهل 
الذي يعطر أنفاسه بأعذب الازهار 
عندما تتنشقها ؛ 
روحي هي الغابة التي تمتلىء أغصانها القاتمة 
لك وحدك بوشوشات عذ بة 


وأشعة ذهبية ٠‏ 


د 


ذلك لأن عينيك الجميلتين ممتلئتان عذو بة لا متناهية 
ذلك لأن يديك الصغيرتين » !لفرحتين المباركتين 
لم تر تكبا إثما حتى الآن ؛ 
وخطاك الفتية لم تلمس أبدا حماتنا » 
يا حبيباً يا لفلا" أشقى الشعر » يا ملاكاً جميلا” 
في جالة ذهبية ! 
جميل » جميل هو الطفل » ببسمته الحلوة 
بمعتقداته العذبة » بصوته الذي يريد أن يقول كل شيء » 
بدموعه التي ترقا بسرعة » 
تارکاً نظره يشرد دهشا » مفتو نا 
واهبا من كل جانب روحه الفتية للحياة 
وكفنه اللقبل :1 
يا رب صني » صن من أحب » 
Ee aaa NY‏ 
واجعلهم ينتصرون على الشر 
فلا أرى مطلقاً يا رب الصيف دون آزهار 
والقفص دون عصافير') » والخلية دون نحل » 
والدار بلا أطفال ! 
( أوراق الخريف ) 
ترجمة : د ٠‏ أحمد سليمان الأحمد 


)١(‏ انتقد فكتور هوغو على هذا التعبي لان المصافي لم تخلق للاقفاص , والا افيمكن أن 
تعتقد بان الأطفال في الدار هم أسرى 5 


+ الآداب الأجنبية ‏ 186 


من شعرنا ٠٠‏ وشعرهم 88 


الطفولة لدى بدوي الجبل 


قال بدوي الجبل من قصيدة طويلة أهداها الى حفيده « محمد » : 


وهل دللت لي الفوطتان لبانة 

أحب من النعمى وأحلى وأعذيا 
وسينا تن الالال ولاه الم ألمت 

على الشيب ‏ أن أنأى وأن أتغريا 
تود النجوم الزهر لو أنها دمى 

ليختار منها المترفات ويلعيا 
وعندي كنؤز من حنان ورحمة 

نعيمي أن يغفرى بهن وينهبا 
يجور » وبعض الجور حلو محبب 

ولم أر » لولا الطفل ٠‏ ظلماً محبيا 
ويغضب أحياناً ويرضى » وحسبنا 

من الصفو أن يرضى علينا ويغضبا 
وإن ناله سقم تمنيت أنني 

فداء. له ء كدت السقيم المعذيا 


د 


ويوجن فيما يشتهي وكأنه 

بأيحاوة: ل أسناة وأاسسها 
يزف لنا الأعياد عيداً إذا خطا 

وعيداً إذا ناغى وعيدا إذا حبا 
كفب القطا الو انه را :ساد 

سكبت له عيني وقلبي ليشرريا 
وألثم في داج من الخطب ثغره 

فأقطف منه کوکباً شم كوكياً 
ينام على أشواق قلبي يمهده 

حريراً من الوشي اليماني مذهبا 
وأسدل أجفاني غطاء يظله 

وياليتها كانت أحن وأحدبا 
وحملني أن آقبل الضيم صابرا 

وأرغب ٠»‏ تحناناً عليه » وأرهيا 
فأعطيت أهواء الخطوب أعنتي 

كنا الت قعل موق الهو مسا 
تأبى طويلا” أن يقاد ۰۰ وراضه 

زمان فراخى من جماح وأصحيا 
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تدلهت بالايثار كهلا ويافماً 
قدللتة ‏ تجا اواز ا 

وتخفق في قلبي قلوب عديدة 
لقد كان شعباً واحداً فتشعبا 

ويارب من أجل الطفولة وحدها 
أفض بركات السلم شرقاً ومغربا 

ورد الأذى عن كل شعب وإن يكن 
كفوراً وأحببه وإن كان مذتبا 

وصن ضحكة الأطفال يارب » إنها 
إذا غردت في موحش الرمل أعشيا 

ملائك لا الجنات أنجبن مثلهم 
ولا خلدها ‏ أستغفر الله أنجيا 

ويارب حبب كل طفل قلا يرى 
وإن لج في الاعنات وجهاً مقطبا 

وهيىء له في كل قلب صبابة 
وفي كل لقيا مرحياً ثم مرحيا 


۸ 


يتناول النقد المقارن ب كما افهمه ‏ 
موضوع تطور حالة ما عبر أدب أمة واحدة » 
أو عبر آداب العالم برمته » كاشفآ عن كيفية 
تعولها وعن مدى ارتقائها واتضاعها ٠‏ وقد 
لا يستهدق هذا المنهج النقدي إصدار احكام 
عبر المفاضلة والموازنة اكثر مما 
يستهدف فهم التطورات الادبية معليا وعالميا , 
بل و و نفسها من خلال صدمها 
ببعضها بعضاً 


انتهز هذه المناسبة لأشير الى ان اوروبا 
تدعي لنفسها انشاء هذا المنهج النقدي » فهي 
الوفيلمان 41ء11¡ الف نسي انهمؤسس 
النقد المقارنء ناسيةإنالعربقد وضعوا فيه من 
المجلدات ما لايحصى وخاصة في المقارنة » أو 
ابي تمام والبعتري » وفي تاثبي 
على المتنبي ٠‏ ان هذا هو داب 


9 وعلمالتاريخ الى فيكوالايطالي» 
متناسية أن ابن خلدون هو الملك الشرعي 


من النصوصتصلح للمقارنةوالموازنة. 
نتعامل معهما » ماخوذة كلا على حدة ٠‏ 


أولا ‏ مجموعة الذثاب ٠‏ 


ي طني إن خي نهج نتبعه اللموازنة بيه 
موضوعات هذه المجموعة هو أن تعرض لوادها 
واحدة إثر أخرى ابتغاء تفهمها قبل اجراء 
المقارنة بينها ٠‏ 

اولا - ذثب الشنفرى : دعوني اؤكد لدى 
المنطلق أن لوحة الشنفرى الذئبية سيتعذر 
فهمها الكامل بمعزل عن سياق اللامية برمتهاء 
لان هذه القصيدة التي تبدو متفاصلة أو 

جزاء في الظاهر » هي في الباطزمتلاحمة 
وبما أن المجال لايتسع هنا لتقديم 


الدافع النفسانيلانتاجها : 
والجوع والتشرد وا انقهار الناجم عن هذه 
الغالة » ورد الفعل النفسي عليها ٠‏ وهذا 
ما أدعوه بمفتاح اللامية » أو أساس فهمهاء 


ولعل المبدا النقدي ‏ النفساني الذييتيج 
لنا فك رمزية اللوحة الذئبية » أو فهمها > 
فعواه أن الصورة الفنية فللة نفسية اقتطعها 
الغيال من نسيج الاعماق اللا شعورية ووضعها 
في موقعها من النسق الصوري لتخدم كبرهة 
في متوالية الاشكال ( هي ما يكو'ن كلية 
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القصيدة ) التي تفرز بجلماعها ما يريد 
اللا شعور اطراحه خارج الذات » أو التعبيي 
عنه كرغبة تتسم بنسبة عالية من اللا اشباع٠‏ 
ومالم نؤمن بهذا البدأ التي استخلصته من 
المنهج الفرويدي في التحليل النفسي » فاننا 
سنظل نفهم ذناب الشنفرى ( بل واللامية 
برمتها ) كما فهمها آهل القرون ٠‏ 

فالرمز » اذن » يستمد دلالته من الموقع 
الذي يعتله بالنسبة الى رمون اخرى تزدلف 
داخل جملة بنيانات العمل الفني ٠‏ وهو 
يعتمد كثير؟ في قيمتهالفنية على قدرتهالتحويلية 
( نقل القصيدة من موقع الى موقع آخر ) , 
سواء أكان التعول تنويعة على الموضوع نفسه 
ام تنمية له ٠‏ وعلى أرضية هذه القاعدة يسعنا 
آن نفهم رمزية الذثاب الشديدة التركيب 
والمتعددة الابعاد ٠‏ والحقيقة أن هذه اللحظة 
- اللوحة الذثبية ‏ هي اعظم لحظات القصيدة 
لانها تكثفها وتلمها جميعا » إذ هي تختزن 
موضوعات اللامية كافة ٠‏ ولكن هذا الاختزان 
انفسه هو سيولة ذاتية لانه مكن الوعي مسن 
الاستطالة والامتداد الى الاشياء ٠‏ ولإنه خلع 
العواطف من تمركزاتها الداخلية ليعيلها الى 
تشغيصات خارجية ٠‏ وهذه مسالة فنية 
ونفسانية في آن معا * 


وينجم عن هذا القول أن ثمة وحدة بين 
الشاعر والذئب , أي أن هناك تطابق هوية 
بينهما , فالذئب هو الشاعر نفسه » ذاب فيه 
واندمج واياه في كيفية واحدة , وبذلكاستطاع 
اللاشعور آن ب 


هلهالتركيبية التي تان من ترآ 
اللا شعورية ٠‏ ففي هذه اللوحة 
يسحب السعق من المجتمع على الطبيعة ٠‏ لقد 
هرب الشنفرى من المجتمع الساحق القاهر الى 
الطبيعة » فماذا وجد ؟ واجه سعتا أشد عنفا 
يصوره هذان البيتان : 


مهلهلة شيب الوجوه كانها 
قداح يكفي اسر تتقلقل 
مهرتة فوه كان شدوتها 
شتوق العصي كالمات وبسل 


فالوحوش تتعرض لقمع الطبيعة تماما كما 
تعرض هو لقمع المجتمع ٠‏ انها الفجيعة فيكل 
مكان ٠‏ وازاء هذه الفجيعة الكلية الحضور 
لم يكن في وسع الشاعر الا ان يضج ٠‏ انها 
حالة القهر الجاثمة على الموجودات اينما ولى- 
الشاعر وجهه ٠‏ 


وفي مضمار طبقة الرمز الانقهارية الذي 
تحمله لوحة الذئاب » نجد الشاعر ينطلق من 
نواة أساسية فعواها اقامة تماثل 
الذئبعبر لفظة « كما » ٠‏ ومثلما ت 
على « تهادي » الذئب فانها تعمل على تهادي 
الشنفرى نفسه » بل ان صورة التهادي الاول 
ماخوذة من التهادي الثاني ٠‏ ولكن حالةالقهر 
والسعق التي يسحبها الشاعر من أعماقه 
اليلصقها بالذئاب تبلغ ذروتها في البيت الاول 
الآنف الاقتباس » تبدو الوحوش وكاتها 
ey‏ السعق الذي 
» والذي اخرجه لاوعيه على هذا 
الشكل الف + أنه سكل بوك ب اليل 
والمتقلقلة » ٠‏ ولكن المشهد يبلغ ذروته 
الفجائية في هذا البيت : 


فضج وضجت بالبراج كانها 
واياه توح فوق علياء ثكل 


هنا نواجه المناحة » أو قل الماساة ٠‏ ان 
الشاعر يفلح » عبر هذا البيت » في اثارتنا 
وكسب عواطفنا وانحيازها آلى ذثابه » اذ هو 
يخاطب انسانيتنا عبر هذه التقنية ٠‏ ولكنه » 
في 1 » يعمد الى هذا النهج ليعاول 
- لا شعورية ‏ أن يكسب عطفنا عليه هو 


قلت 


نةسه » لآن الذئب ليس شيئة آخر سوى 
الشاعر ٠‏ أن لفظة «فتضّج”» افصاح جاهر عن 
ار التي أصيب بها الشاعر نتيج 
لت والكبح الذي من خلال انقماع 


یسب : اني :تكتمل 
ماساوية الصورة بلفظة « توح » الواقعة ل 
نایا البيث .وال تلق ۰ ان هي تعمل غا 
لوحة تراجيدية تاخن بمجامع الفؤاد وتخضع 
وعينا لتاثر الصورة ٠‏ | 
الثلاثة على هذا النحو الهندسي ( استهلال 
وقلب وختام ) هو الذي يضفي » بقنيته 
المتاججة » طابع الحس الماساوي على الصورة 
ولكن حالة الانفجار هذه بما لها من قدرة 
امتصاصية » يعقبها انصياع تمليه الضرورة 
القاهرة : « فاغضى وأغضت » » بعدما « شكا 
وشكت » , ثم مالبث أن « ارعوى وارعوت ٠.‏ 
انها طاطاة الرأس أمام الشعنة الثقيلةلقدرة 
لوو الاو + 


وثمة الطبقة الثانية في رمزية الذثاب : 
الجوع , إذ لنا أن نربط بين جوعه الخاص 
والجوع الذي تعاني منه الذئاب ٠‏ وفي قناعتي 
أن الجوع عامل أساسي من عوامل انقاج 
اللامية ٠‏ وهنا كذلك نلمس تلاحم النفساني 
والفني » ونكتشف العلاقة القائمة بين كل 
رمز وکل وكل شكل من جهة » وبين 
الارضية النفسانية التي انبتته ٠‏ ترى اذا 
ثب الشنفرى عن كل من ذثب الفرزدق 

وذئب البعتري٠لآن‏ كلا من هذه الڌثاب بعكس 
بة داخلية معينة ٠‏ فما من ريب في 
اب الشنفرى هي بالدرجة الاولىاحاسيسه 
المسرحية في التعببي عن الجوع» 
انها شخصيات درامية تتحرك على مسرح »وتمثل 
مشاعر واحاسيس وافكار؟ وتصورات ٠‏ تماما 
كاية شخصيات مسرحية أخرى ٠‏ ولا يمكن أن 
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يبتكر هذه الشغوص العيوانية الا من مارس 
الجوع فسحب احساسه الى تصوره بوصفه‌قانونا 
اللكائنات العية ٠‏ وباختصار » لا يمكن لصورة 
الذئب الذي « لواهالقوت » أن تكون الا صورة 
الشاعر نفسه وقد خفق في الحصول على الطعام 
فعلينا لدى قراءة اللامية أن ننتبه الى كثرة 
الالفاظ الدالة على الطعام والجوع والحاجة 
الى الشيع ٠‏ 


وفي حين تخفي الذئاب وراءها ضبابية 
الية , آي ملغمة من الانفعالات ( وذلك 
بسبب من كون صورها اقتطاعات من النسيج 
الداخلي للروح ) » فانها , مع ذلك » تشكل 
منظومة انفعالات تفض ذاتها على هيئةسلوكات 
مخفقة ٠‏ ونعن هنا بازاء المستوى الثالث 
اللرمز : اللا إنتماء ٠‏ لقد طرح الشاعر اخفاقه 
الغاص » في مضمار السلوك الناجح ازاء 
الواقع الغارجي » بشكل سلوك مغفق تقوم به 
الذئاب لا الشاعر » من حيث هي بدائل 
٠‏ وهكذا جاء سلوكها بديلا خارجيا 
نيا لسلوكه العاجز عن التكيف ٠‏ وهذا 
السلوك هو في جوهره اصطدام مباشر بجدار 
يتواجد موضوعيا » ويفضي اصطدام الشاعر 
به الى احساس بالعجز عن التغطي ينفمس في 
الوعي ويعدده ٠‏ وياتي هذا التحديد علرشكل 
انسعاب من المجال ٠‏ ولهذا نجد الذئاب 
« ترعوي » وتتلاثى عن خشبة المسرح ٠‏ ازهذة 
الانسعاب يمثل » اول مايمثل » رقبة الشاعر 
الخفية في الاستسلام والعدول عن السلوك 
اللا متكيف : اللا انتماء ٠‏ فالذئاب هي جملة 
احباطات الشاعر التي لا يملك لها ردا ٠‏ 
ولا يمكن لرغبة الاستسلام هذه أن تجيء ال 
بعد أن يشرطها » سلفا » صراع تعتاني متوتر 
وعنيف » وهو يملي عليها النكوص عنالتجربة 
تج انتماء ) والاستنكاق عن السلوك 

تر * وهذا' يعني» 

» أن الشاعر يبدي رغية 
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محمومة في الانتماء ٠‏ وبناء على ذلك » يمكننا 
النظر الى الذئاب على أنها افصاحات داخلية » 
آي هي تعيلنا الى ما ليس هي > أو ترسلنا 
راسا إلى روح الشامر ٠‏ ولكتها ( على الرغم 
من كونها ذروة انفعالية ) لا تستهلك الطاقة 
العاطفية للشنفرى ٠‏ وان كانت معاولة فنية 
لاستنزاف هذه الطاقة ٠‏ 


ولنتناول الامر من زاوية لعي 
الذي « يغوت باناب الشعاب ويعسل » (ينقض 
ويسير بلين معا ) هو رغبة أو دافع « يغوت 
ويعسل » في داخل الشاعر ٠‏ أما معارضتهللريح 
فقد تلمع الى معارضة الشنفرى للواقع والى 
احساسه بمصادمة الاشياء ٠‏ ولا يسعنا أن 
تیل هذا التاويل الا اذا آمنا بان الصورة 


ار 
٠‏ دعا فاجابته فظائر نعل » توافدا انتمائيا , 


فالذئب ينطرح هنا منتميا » أي هو یعکسدافع 
الانتماء لدى الشاعر ٠‏ ان هذا الشطر من 
اللوحة يعبر عن حاجة الشاعر نفسه الى 
« نظائره » ٠‏ واذا ما علمنا ان لفظتي «ارعوى» 
و« فاء » تعنيان : تغلى أو ترك » ورجم 
أو عاد »2 على التوالي »فان شعوتا برغب 
الشاعر في العودة عن سلوكه الراهن يتعز 


جاءتا بعد ترسيغشعوره بالاحباط والكبع(0٠‏ 
انيا - ذئب الفرزدق : لكي نكتشف بنية 
في مقطوعة الفرزدق الذئبية علينا 


الى العبارات والصور التالية : 


a i A 
تصف مقال عنواته‎ ) 14174 


أخرى ٠‏ يحسن بالقارىء العودة اليه 
ابتفاء تكامل فكرته عن ذلك القائب ٠‏ 


صاحبة » » « واياك في زادي لمشتركار 
« أقد الزاد بيني وبينه » » ٠‏ فان والقتني 
تغونني  »‏ « نكن مثل من ياذئب يصطعبان » 
« وکل رفيقي كل رحل ۰۰ اخوان » ٠‏ 

ان الثابت هنا أو المشترك بين كافة هذه 
التصورات هو مفهوم الصداقة والتصاحب 
واقامة علاقة انسانية بين الأنا والآخر ٠‏ 


النزعة كقيمة مثلى ٠‏ ولكن ‏ ترى هل افلح 
في ذلك ؟ وهل كان التشارك في الزاد منطلقا 
التثبيت هذه القيمة ؟ 


قبل أن نجيب على هذين السؤالين علينا 
أن نطرح نظرية كانت قد أطلقتها الافلاطونية 
المعدثنة في القرن الثالث الميلادي » وفعواها 
٤‏ أن يقوم » بين 
كافة الكائنات العية في الطبيعة ٠‏ وهذا هو 
في الحقيقة منطلق رائعة كولردج الشهيرة 
«املاح القديم» ٠‏ ومع ذلك فان العلاقة التي 
يعاول الفرزدق ان يقيمها مع الذئب يمكن أن 
تكون ثنائية الرمز : 


٠‏ علاقة بين الانسان والكائن الطبيعي 
الخام , اي فحواها النظرية الافلوطينية 
السالفة الذكر ٠‏ وهذا لا .يشترط أن 
الشاعر عارفة بتلك النظرية » لان الانسان 
البدائي منذ مرحلة الوعي الوحشي كان يقيم 
علافات نفسانية معينة مع الحيوان 2 وليس 
ادل على ذلك من الطوطمية ٠‏ 


؟ ‏ حاجة الشاعر الى صديق بشري كان 
الذئب وسيلة لا مباشرة للافصاح عنها ٠‏ 


ان النقطة الاولى هي ما يتعلق مباشرة 
بالسؤالين اللذين طرحناهما للتو ٠‏ ولكي 
نتفهمها علينا أن ندرك الموقف بد 
المتناقضة ٠‏ ففي حين يعاول الشاعر أن 
علافة انسانية مع الذئب » فانه في الوقت 


ورد 


انفسه يبدي تصوره للشعنة العدائية التي 
يكنها هذا الوحش له : « تكشى ضاحكا » > 
« وقالم سيفي من يدي بمكان » ٠‏ «لاتغوتني»» 
< وأنت امرؤ » يا ذئب » والغدر كنتما ٠ » ٠١‏ 


وهكذا يكشف هذا التحليل السريع لا عن 
الريبة بامكانية التوافق مع الذئب او عسن 
مجرد الغوف منه فحسب ٠‏ بل وعن التفارق 
بين الانسان والطبيعة , الطبيعة المقيمة على 
همجيتها والانسان المتجه نعو الحضارة ٠‏ 

ومما يجدر ذكره أن الشاعر فد تعامل مع 
الذئب منطلقة من أعلى قيم العربءعنيت قيمة 
الكرم , فالشاعر لا يرى امكانية قيام صلة 
بين الإنا والآخر الا عبر ظاهرة « القرى” 0 
ولکنه ما 0 هذه المسالة الى تنفج 
أو تفاخر , على طريقة الشعراء العرب دومة 
وذلك حين ينسب الكرم الى نفسه وحده 7 
البيت السابق على الأخير , سواء افهمنا هذه 
النسبة بصورة مباشى آم غير مباشرة ٠‏ 
الثا ‏ ذئب البعتري : حين نؤمن بانه 
لا يمكن فصل الصورة الفنية عن دافمهاالنفسي, 
سواء كان هذا الدافع شعورياً آم لا شعورياء 
من أن كل تصور هو بالدرجة 


اننرى ما يقع خلف صور البعتري التييقدمها 
في رسمه لذئبه ٠‏ فلنلاحظ قبلكل شيء عبارة 
« ملء العين » التي ترد في الشطر الاول من 
اللوحة ٠‏ انها عبارة معشودة بالانفعال » 
ولو انها لا تبدو كذلك في ظاهرها ٠‏ واول 
ما تعنيه هذه الذرة التصويرية هو أن الشاعر 
يعذف المسافة التي تفصله عن غرض الادراك: 
الذئب ٠‏ بمعنى انها تضعه وجها لوجه امام 
مصدر الرهبة ٠‏ 

ولا تكفينا هله النقطة لفهم العلاقة بين 
الذئب والشاعر , بل نحن نرى الرقعة بكافة 
جزئياتها على انها لا تمثل بالدرجة الاولى الا 
الشعور بالرهبة أمام ذلك الوحشءوالعقيقة 


س يوسف اليوسف هو 


آن ماهو فني في القصيدة ( وهنا يتبدى تلاحم 
الفني والنفساني ) هو أن الأبيات اللاحقة 
للبيت الاول تاتي بمثابة للمدلول 
الذي تحمله عبارة « ملء العين » ٠‏ ان المحتى 
الحرفي ( لا النفسي ) لهذه العبارة هو ان 
الذئب كبر الحجم , ولهذا كان لذنبه طول 
يضاهي طول الحبل ٠‏ وكان متنه اشبه بقوس 
أعوج + وبالطبع لا يمكن لضخامة الحجم هذه 
أن تشر الا الى الشاعر من الذئب » 
لا المخيف وفقآ لمقدار انفعالنا امامه, 
بعيث تفدو صفة الضغامة هذه وكانها سمة 
ا اللكائن لا اقحام من الوعبي على 
الموجودات بسبب انفعاله ٠ Î‏ وبناء على 
هذا يغدو تصور الثاعر للذئب استقراء 
انفعالية يتلقاه من طبيعة العلاقة الجديدةالتي 
أقامها مع المخيف , أي أن ذلك التصور يتعدى 
حدود الموضوع أو الكائن ٠‏ 
ويعق للوعي أن يعترض بما فعواه ان 


الشاعر صور لنا ضخامة الذئب كيما يقتله 
فيقال انه قد قتل وحشآ كاسرة رهيبا > لا 
حيوانآ ضامر؟ هزيلا يمكن لأيامرى» ازيقتله, 
أي على طريقة عنترة ل الامعان في تصوير 


کان يعاني اشد اتقعالاث الغو م الذئب: 


يتضتض عصلا في اسنتها الردى 
كقضقضة المقرور ارعده البرد 


لنلاحظ لفظه « يقضقض » بجرسها 
الارهابي , ولنلاحظ انها تتصدر كلا من 
شطري البيت أن ما يعطى الأولوية هو 
دائما الهيمن على النفس ٠‏ ولا تقل لفظة 
« عصلا » ارهاب عن اللفظة السابقة ٠‏ ولعل 


البرد » هي صورة الشاعر عن نفسه ساعتثذه 
انه الشاعر الذي « أرعده » الغوف ٠‏ 


ولا يستطيع الثاعر ( بل هو لا يريد )ان 


* الآداب الأجنبية ب 987( 
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يستدر عطفنا على الذئب ‏ كما فصل 
الشنفرى )١(‏ ب عبر هذا 
واه الطوى حتى اسع مريره 

فما فيه الا الروح والعظم والجلد 


وذلك لانه سبق له أن قدم لنا صورة 
9 ( لا صورة حميمة ) فلا يملك 
أن يقلب علاقتنا به راسا على 
ببساطة لا نتعاطف مع المخيف٠‏ 


,تتقلص المسافة الفاصلة بين الشاعر 
وتعين لحظة التناحرءفيتفاقم الصراع. 
المعركة عن انتصار الشاعر واطفاء 
التوتر ٠‏ وبدهي أن السلوك التناحري الذي 
اتغذه الشاعر ليس اكثر من محاولة نفسية 
لتجاوز الوضع الراهن » 93 معاولة لعل 
الاشكال واعادة صياغة عناص المجال على نحو 
سوي » وذلك بعكم کون كل توتر 
انفسه أو هدم حالته ٠‏ ولهذا اخذت اللوحة 
الذئبية طبيعة قصصية تنتهي بحل العقدة , 
الآمر الذي هو مالي | في كل قصة ٠‏ 


أ - المستوى النفساني : منذ بداياتها 
الاولى نلاحظ أنها تسعى جاهدة لاضفاء مسحة 
حزينة قاتمة على الواقع » فالغمائم تعب 


القمر والغابات سوداء والصمت 
المشهد ٠‏ وما من شيء الا دوارة الر, 
الى السماء تفجعها المستديمء ٠‏ وبعد التمهيد 
اللفاجعة باضفاء الأسى على الواقع تبدا القصة 
آخذة طابعا سرديا شائقا ٠‏ انهم (الصيادون) 
يطاردون ذئية وزوجته وطفليهما ٠‏ وبالطبع 


نجد انفسنا امام اسرة ٠‏ ولكي يزيد فيالطابع 
الاسروي لهذه المجموعة من الذئاب فانه 

زوجة الذئب بتلك الذئبة التي عيدها الرومان 
ونحتوها وهي تحتضن ريموس ورومولوس 
الطفلين العديمي الابوين ٠‏ وبالطبع » لايد 
أن رى الانتروبولوجيون المعدثئون في ذلك 


نرى المدى تنهال على الذئب الأب مضرجة اياه 
بدمائه ٠‏ انها صورة قتل الآب في لاوصي 


الشاعر ٠‏ ولنلاحظ أن كلب الصيد 
الذئب , بل العكس هو ما جرى أن الشاعر 
قد ترك قتل الأب لمديته لا لسواها ٠‏ ثم تزداد 
عقدة اوديب وضوحا حين يرفض الشاعر ان 
يتابع مطاردة وقتل الذئبة وصفيريها بل 
وحين ينعتها « بالأرملة الجميلة الكثيبة »- 
وارى أن الشاعر هنا تتخالط في راسه صورة 
أمه وصورة حبيبته المفارقة » اذ « الأرملة » 
هذه يمكن أن تكون اشارة خفية الى ماري 
دوفال التي هجرته + 


تنعدر د 7 مقولة « المتوحش النبيل 
ج » تلك الاطروحة الرامية الى 
ايثار كلم على المتحضرين ٠‏ ولهذا تنجد 
في القصيدة عبارة « ميثاق المدينة » التي هي 
باشى عن فكرة « العقد الاجتماعي * 
الروسو نقسه ٠‏ والعقيقة ان هذا الفيلسوف 
الفرنسي استطاع انيكون أحد الباءالرئيسيين 
للحركات الرومانسية في الشعر الاوروبي .وذلك 
بتار مواقفه من الطبيعة على معظم الشعراءقي 
تلك العقبة . ولهذا اوحى الذئب المقتول 


EH 


لاشاعر بفكرة تعليم كيرياء الوحوش + التي 
تعرف كيف يجب أن نغادر العياة » ٠‏ ولكنة 
ما يلبث أن ينزع نزعة عدمية حين يقول : 
فاذا ما فكر الانسان أي شيء هو على الإرض 
وماذا ترك ؟ 


تبين ان الصمت وحده هو العظيم ٠‏ 

وان كل ما عداه ضعف ٠‏ 

انهذا الموقف مغالاة في الرومانسية»ولكنه 
ينبثق انبثاقا توليديا من الوضع الذي اطره 
في مطلع القصيدة , عنيت وضع الصمت 
والسكون الذي الح عليه منذ البداية ٠‏ 

والتزاما منه بموقفه من قدسية التوحش 
وعظمته فانه لا يتوانى عن أن يضع العيوان 
الصريع فوق الانسازق الآبيات التسعة الأخيرة 
التي هي‌الخلاصة الفلسفية للقصيدة » والتي 
تطرح الانسان بصورة لا مباشرة ‏ هزيلاء 
بل قزما » امام الوحش م الجبار » الذي 
تقوم عيناه بتحدي الشاعر قا 

اذا استطعت فاجتهد كي تصل روحك 

بفضل الجسد والتفكير 
الى هذه الدرجة من الكبر الصامد ٠‏ 


مقارنة : بعدما فهمنا الذئاب الثلائة 

( ولنبد! المقارنة بين العرب ) وأدركنا العلاقة 
بين كل منها وبين شاعره » فان لي وسعنا أن 
نقيم موازنة بينها تزامنية ( على حد المصطلح 
بي الشهي ) 3 تزمنیا r‏ 


١‏ - تزامنيا 


أن مهمة اليج التزامني 
هو البعث عن 
بين الحالات الثلاث » او عما هو 
؛ وباختصار » عما بقي 
ور ٠‏ والعقيقة أن ليس ثمة اية 
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بنية جوهرية بين المواقف الثلاثة ٠‏ إذ أزماهو 

جوهري في العالات الثلاث يمكن اجماله على 

النعو التالي : 

» .علاقة الشنفرى بالذئب علاقة تطابق‎ ١ 
» ) من جهة (بمعتىانالذئبهو الشاعر‎ 
وتوافق » من جهة أخرى » بمعنى انعدام‎ 
التناقض والتصارع بين الذئبوالشاعر»‎ 

۲ - علاقةالفرزدق بالدئبمتدبدبة أو متارجعة 
بين التوافق اد » وعلى ية حال » 
فانها صلةثنائية » تقوم بينالانا والأخره 

٣‏ - علاقة البعتري بالذئب هي علاقة تناح 
جاهر » وهي بالتالي علاقة ثنائية ايضاء 
وعلى ضوء هذه الجوهريات نستطيع ان 
نر تباين حلول الصراع في كل حالة : 

١‏ - يحل الشنفرى الاشكال بالارعواء 
والانسعاب من المجال ٠‏ 


۲ - يحل الفرزدق الاشكال حلا دبلوماسيا ٠‏ 
۲ - يحل البحتري الاشكال حلا صداميا ءولهذا 
فلا تشابه في الجوهر بين الفرزدق 
والبختري » على الرغم من ثنائية كل من 


موقفيهما ۰ 


ولكننا مع ذلك لا نعدم نقاط تشا 
المواقف الثلاثة » على الرغم من أن 
سطحية وعرضية وليست أصيلة أو في | 
من مقومات كل موقف ٠‏ واهم صفة مشتركة 
هي انها جميعا تاخذ طابعا دراميا متوترة 
) يشي 
الاشكالات ويبتغي حلها » وان اختلفت بواطن 
الاثارة وأشكال الحلول ٠‏ والعقيقة ان القصة 
في لوحة البعتري تكاد تستوفي الشروط الاولية 
اللقصة لانها تاخل بداية ووسطا ونهاية ٠‏ 
هو تور التصاول 


چ نقد مقارن س 


انعدام هذا التصاول في لوحتي الشنفرى 
والفرزدق فقد حرم كلتيهما من استيفا 
الشروط الاولية التقليدية للفن القصصي » 
وهنا نلمس بجلاء تاثير المضمون على الشكل ٠‏ 


العقيقة أن التطور يتواثب 
النوحات الثلاث ٠‏ فمن حيثالصراع, 
نرى التباين بين المواقف جميعها » 
اذ هو لدى الشنفرى خفي يقع تحت السطور » 
وهو في العقيقة صراع بين الفرد والعرمان , 
لا بين الانسان والطبيعة ٠‏ كما هو الال في 
اللوحتين الآخريين ٠‏ والتوتر في لوحة الفرزدق 
الم يتعد حالة التكشير عن الانياب في هذا 
القطب » واشهار السيف في القطب الآخر ٠‏ 
فهو أذن لم يتخط كونه صراعا بالكمون » أو 
احتمال صراع فقط » ولكنه في الوقت تفسه 
يعتمل التوليف أو المصالحة ٠‏ 

ولكن ما الذي يعنيه هذا التباين بين 
أشكال التوتر ؟ ان الاجابة عن هذا السؤال 
تتضمن تطور صورة الذئب عبر ثلاث مراحل 
حضارية » أو تعول علاقة الانسان بالطبيعة 
وموجوداتها من عصر الى عصر ٠‏ 

ان ذئب الشنفرى هو الشاعر نفسه , كما 
بيتنا » وهذا يعني أن الانسان في العصو 
البدائي كان لا يزال يرى في نفسه عضوة في 
الطبيعة بدليل أنه يسعب انقهاره الغاص على 
موجوداتها » الامر الذي تعلن عنه ذئاب 


الشنفرى بكل وضوح ٠‏ أما ذئب الفرؤدق 


وحدوية مع الوحش ولكن لوحة الفرزدق تدل 
بجلاء على أن هذا التقليد آخذ بالتفسخ ٠‏ 

فلن يغيب عن بالنا ما لاحظه نقاد الشعر 
الجاهلي حول تعاطف الشاعر الجاهلى مع 
العيوان القنيص ٠‏ ان لوحة الفرزدق تعكس 


ما فعواه استعداد الانسان لمناجزة الطبيعة > 
على عكس لوحة الشنفرى التي ترق في الانسان 
ابنا بار للطبيعة ٠‏ 


اما ذئب البحتري فيدفع رمزية مناجزة 
الانسان للطبيعة حتى ذروتها » وبذلك يقيم 
مفارقة صارخة وحادة بين الانساني والبر, 
بين الحضارة والطبيعة ٠‏ انه نتاج عصر كا 
فيه بغداد عاصمة العالم » أو عاصمة 
امبراطورية بلغ فيها الترف حدا لا يوصف > 
عالم الانسان عن عالم الوحش٠‏ 
ففي حين كان الجاهلي ينصب خيامه بين 
الوحوش أصبح الانسان المتعضى في بغداد 
محروماً حتى من رؤية هذه الوحوش ٠‏ فلا بد 
إذن من أن يعكس ذئب البحتري ذلك التمايز 
المطلق بين العالمين الحضاري والطبيعي ٠‏ اما 
الفرزدق الذي كان يعيش في مجتمع ليس من 
الطبيعة » كالمجتمع الجاهلي / ولا من 
نتاج حضارة متقدمة , كالمجتمع العباسي » 
فما كان بوسعه الا أن يقع في منزلة بين 
المنزلتين ٠‏ 


فصورة الوحش في الشعر العربي يتناسب 
انحطاطها طرداً مع ارتقاء المجتمع ٠‏ 


تری » أي اللوحات الثلاث ارقی ؟ لا ريب 
في أنها لوحة الشنفرى ٠‏ ولكن حكم القيمة 
يعتاج دومة الى تعليل ٠‏ لنلاحظ أن كلا من 
مسرح الفرزدق والبعتري هو مسرح ثنائي 
الشخصيات ٠‏ بمعنى أنه قائم على التحاور بين 
قطبين اقضين ٠‏ ولنلاحظ كذلك أن الشاعر 
فيالعالتينموجود في المسرح جهار؟ » لا إضماراء 
أما الشنفرى فهو موضوعي ( تقنيا لا حيثيا ), 

أنه يقع خارج المسرح من الناحية 
المعمارية لا المضمونية ٠‏ ولكنه في الحقيقة قائم 
باطنیاً أو تحتانية » وهذه » بكل توكيد » 
فنية ليس أعظم منها تقنية على الاطلاق: 
أن يكون الشاعر حاضرا في العمل الدرامي 


كقلت 


وغائبا عنه في آن معا » أي يقع داخلهوخارجه 

في الوقت نفسه ٠‏ 

ايجاز علة ايثارنا لذئب 
الآخرين 2 قفي وسعتا 

ی لا شعوري » في حين 

أن ذئب الفرزدق والبعتري هما من انتاج 

الشعور بالدرجة الاولى ٠‏ وهنا ن 


واذا كان الذئب الجاهلي يبد نظيريه 
الآخرين » فان الذئب ' الاموي ( الفرزدق ) يبنذ 


التآخي مع الوحوش ٠‏ وسبب هذه الرؤية هي 
قرب الفرزدق من البداوة ( وكذلك مجتمعة )* 

ولئن انتقلنا الى الذئب الفرنسي لنقارنه 
بالذئاب العربية » فاننا نجد اوجه شبهكثرة 
واوجه اختلاق كثرة في الوقت نفسه ٠‏ فمشهد 
قتل الذئب بالمدى مرعب لدى كل من دفينبي 
والبعتري حيث تعمل النصال بدون رحمة 
في الوحش الصريع ٠‏ ولكن في حين نجد ذئب 


البحتري يبدي مقاومة جدية في الدفاع عن 
نفسه ضد نسان فان الذئب الفرنسي يتلق 
الطعنات دون اية بادرة دفاعية ٠‏ ولي هذا 


أثبه ينآ ومعتدى عليه ٠‏ ان الفرنسي منعان 
الى ذثبه أما البحتري فمعاد له ٠‏ وبينما يضع 
دوفينيي ذثبه فوق الانسان » حيث يقوم الذئب 
بتعدي الشاعر ( ممثل الانسان في القصيدة ) 
أن يكون له « كبرة » » فان البعتر 

اللذئب , ثم باقدامه على اشتوائه , انما يضم 
الانسان سيدأ للطبيعة ومتفوقآ عليها ٠‏ ولكن 


من حكمة فلسفية » من جهة اخرى * 
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ولعل موقف الفرزدق أقرب الى موقف 
البحتري ٠‏ ففي حين يضع البعتري الانسان 
فوق الذئب » فان الفرزدق يدعو الى امكانية 
اقامة علاقة الندين بين الذئب والانسان ٠وعلى‏ 
أية حال » فان موقف الفرزدق من ذثبه اكثر 
انسانية من موقف كل من البحتري ودوفينيي» 
لأنه لم يقدم على ارتكاب جريمة القتل ضد 
الوحش , ولأنه يدعوه الى التآخي ٠‏ والغرق 
الاساسي بين لوحة الفرزدق وقصيدة دفينيي 
هو أن الموقفالفلسفي لدى الفرزدق إضماري» 
بمعنى أننا نستشفه من وراء السطور ٠»‏ فيحين 
أن الشاعر الفرنسي » على عادة الرومانيين 
جميعا » يقصح عن فلسفته بكل وضوح ٠‏ 


ولا يصمد أمام الذئب الفرتسي لدىالصدم 
والموازنة الا ذثب الشنفرى » بل هويبده فعلاء 
ولكن ماهو أساسي هنا أنه لا 


أن كلا من صاحبيهما يمائلالآخر من حيث كونه 
يعاني من عقدة اللا انتماء ٠‏ أن كلا منهما 


يرفض ويعل الطبيعة بديلا له ,ولكنه 
في الوقت نفسه خاصة مردها 
الى تصدع « النعن » لديه ٠‏ فالشنفرىيواظب 
عبر اللامية على اقامة سلسلة انتمساءات 
كتعويض عناعتزاله للمجتمع اذ هناك انتماؤه 
الى ثلاثة حيوانات هي النمر والذئب والضبعء 
وانتماؤه الى ثلاثة آشياء هي شجاعته وقوسه 
وسيفه » وانتماؤه الى ذاته » وآخيرا انتماؤه 
الى « الاراوي » ٠‏ أما الفرنسي فهو نزاع الى 
الانتماء الاسروي » بدليل صورة ريموس 
ورومولوس وآمهما الذئبة » وبدليل تقديم 
الذئاب نفسها على شكل اسرة٠فالشنفرى‏ الصق 
منه بالطبيعة » لان كل ما ينتمي اليه طبيعي » 
وان كان يعاني من عقدة اللا انتماء الى حد 


١۹۷  ةيبنجالا الآداب‎ + 
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.يضطره الى خوض صراعات داخلية عنيفة نزاعة 
الوالرضوخ والنكوص عن السلوك غهالمتكيف٠‏ 
وما كان الشنفرى الصق بالطبيعة فانه اشد 
وومانسية من دفينيي » لان نسبة الرومانسية 
تتوافق مع مدى احلال الطبيعة مكان المجتمع 
( ومع مدى احلال الغيال مكان العقل ) ٠‏ 


وكما امتا ذثب الشتفرى على الذئبين 


بمعنى أن ثمة علاقة بين الشاعر والذئب »وان 
الصراع والخاطبة والتعدي تقوم بين متضاد 
غير متوحدين ۰ وهذا يعني أن دفينيي حاضر 
8 ليس غائبا عنها ٠‏ اما 
فهو العاضى الغائب معاء وهذا يعني 


بين الطبيعة والانسان , اذ الكائنات العية , 
ام وحوشا , متساوية امام 


القهر , فان دفينيي يمايز بين الانسان 
والعيوان ناظرا الى هذا الاخير بوصفه الكائن 
الاكثر أصالة ٠‏ 


وني الحقيقةيعمل كل من الذئبين «الجاهلي 
والفرنسي » الحاجات النفسانية لصاحبه ٠‏ 
فذثاب الشنفرى هي » في التحليل الاخ » 
جملة احباطات الشاعر ٠‏ وهي في الوقتنفسه 
صورته عن الطبيعة المقهورة المكبوحة ٠‏ انه 
يعكس طبيعة الصحراء بكل آمانة ودقة » ومن 
مواقف الانقهار ٠‏ وهنا يكمن اكبر فرق بين 
ذئب الشنفرى والذئب الفرنسي ٠‏ فقي 
ذئب الشنقرى هزيمة الشاعر وجوعه 
ورغبته في العدول عن السلوك اللا متكيف » 
فان ذثب دوفينيي يجسد المثل الاعلى للشاعر* 
إن الصبوة التي يطمح الى بلوغها » أو الذروة 
التي تتعداه أن يسمو اليها ٠‏ ان كائنات 
الطبيعة ارقى من الانسان لإنها اكثر أصالة٠‏ 
و « سليل الغابات » الذي يفتقر الى«التفكي» 


هو الاكثر قدرة على مواجهة « اللصيي ٠‏ 
دون شکوی » ٠‏ 


وعلىهذا فانذثب الشنفرى ‏ علىرومانسيته 
التي تاتيه من مجرد كونه - هو اقرب 
الى الواقعية منه الى أي شيء آخر » ما الذئب 
الفرنسي فهو مثالي ورومانسي نمطي ٠‏ وبعكم 
هذه المثالية والبعد عن الوا » فان هذا 
بنا ويؤثر فينا بقدر ما ننشد 
الواقعي الذي نعاين فيه 
ونغلص من هذا اللاستغلاص 
لها شان كبير في فهم الشعر الجاهلي: 
ان كل رومانسية جاهلية هي رومانسية على 
السطح فقط , أما حين نجس" الأعماق فان 
الوافع هو ما تصطدم به أصابعنا ٠‏ فبيتما 
يمثل ذئب دوفينيي انتقال الفرد من المجتمع 
الى الطبيعة , فان ذثب الشنفرى يمثل الفرد 
مقهورا في الطبيعة والمجتمع على السواء ٠ان‏ 
في كونه موجودا طبيعيآ ليس أكثر من رمزء 
أو بديل موضوعي , لا لعاطفةالشاعر وجملة 
احباطاته فحسب » بل لحالة وموقع الفرد في 
المجتمع ٠‏ بينما يبقى ذثب دوفينيي هو 
اللااجتماعي , هو المثال القائم خارج العالم 
الانساني » خارج العضارة ٠‏ ومن هنا يفقت 
وافعيته ويكتسب رومانسية مطلقة تقلل من 
شانه لدى وقوفه أمام ذئب الشنفرى ٠‏ 

والآهم من ذلك , أن الشاعر الفرنسي 
يستطيع أن يجد ملاذا في الطبيعة , طلما أن 
موجوداتها تجسد صبوته » أما الشنفرى 
- وهنا نواجه أكبر أسباب تفوقه على 
الفرنسي فلا يرى في الطبيعة الا قطاما 
آخر من قطاعات القهر » حقلا آخر تعمل فيه 
قوى القمع الكونية ٠‏ إن القمع يجثم في كل 
مكان » وأنى توجه فليس ثمة الا السحق ٠‏ 
وهذا 3 عن كلية هذه القوى ٠‏ ب 
لبق على الشنفرى هذا الشطر من را 
متمم بن نويرة لأخيه مالك : « فدعني فهذا 


د 


كله قبر مالك » ٠‏ صعيح ان الفرنسيمقهور 
هو الآخر , ولكنه يجد بديلا عن مجتمعه في 
الطبيعة » يجد مالا أو ملجا يختبىء فيه » 
أما الشنفرى فليس أمامه الا السعق في كل 
اذرة من فرات الوجود ٠‏ 


ثانياً - الطفولة : 


أمامنا الآن قصيدتان موضوءعهما موحد » 
أولاهما لفيكتور هوغو , وثانيتهما لبدوي 
الجبل ٠‏ وأول ما يستعق الاهتمام لدى 

مقايسة كل منهما بالاخرى 0 أننا نقرة 
احداهما بتصها الإصلي , 
غير 1 جم > ولتذكر أن الشعر هو ما ل 


شيء منه لدى الترجمة مهما يكن 
آمينا ودقيقا وفصيحا ٠‏ وتقتضي 
الموضوعية أن تثار هذه النقطة هنا على وجه 
الخصوص » لان البدوي يعمد الى لغة زاهية 
حية 2 فقد لا يستطيع أي مترجم أن ينقل 
خصيدة هوفو بلغة تكافىء لغة البدوي ٠‏ 
.وهذه مسالة هامة » لآن أي تدن في اللغة, 
مستوى القيمة بالضرورة + نرد على ذلك اننا 
حيننقرا قصيدة البدوي الموزونة فان موسيقاها 
العذبة تمارس علينا الاختلاب » في حينتخس 
قصيدة هوغو موسيقاها عند ترجمتها نثرة ٠‏ 
وعلى آية حال » فان هذا كله لن يحول 
دون اجراء المقارنة » بل ودون ايثار البدوي 
على هوغو ٠‏ اقول ذلك دون أن اقرا القصيدة 
الفرنسية في أصلها » ولكنني استند في هذا 
الحكم على مدى وهح العاطفة في كل من 
ن وهو ما لايضيعمنه الا اقل القليل 

عند آية ترجمة جيدة ٠‏ وهذا يتضمزبالضرورة 
آن الدفق العاطفي لدى البدوي هو اشد 
غزارة منه لدى الفرنسي ٠‏ فازاء هذه المسالة 
يتوجبعلينا أن ناخذ بالعسبان السببالتالي: 
ان هوغو يكتب لابنه » آما البدوي فيكتب 
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الحفيده ٠‏ وذلك يعني أن هوغو کان ما يزال 
شاب حينكتب القصيدة » في حين كتب البدوي 
قصيدته في اش ٠‏ ومن المعروف جيدة 
تعلق الشيوخ بالاطفال » هذا التعلق الذي يرد 
الى التعويض*انهم يرون في الطقل حلمهم الذي 
يستعيل أن يتعقق العودة الى الطفولة من 
جديد ٠‏ فالطفل بالنسبة الى البدوي الشيخ 
( وكذلك بالنسبة الى كل شيخ ) هو رفض 
التناهي ورمز الديمومة » وهذه هي العلة 
الاهم لغزارة ووفرة العاطفة ٠‏ اما هوغو 
الشاب » الذي تمنعه قوته وحيويته من أن 
يقدم غزارة في العاطفة ووهجا في المشاعر » 
الأنه يحتاج الى التعويض بالطفولة عن شيم 
ينقصه (كما ينقص البدوي الشيخ) » فقد كان 
يتعدث في القصيدة فقط ليشبع الغريزة 
0 ية في حين يقدم البدوي في قصيدته هذه 
وما يفيض عن غرضها في الوقت 


على السيب النفساني 
لتفوق البدوي »> دعنا نعاول الولوج في 
القصيدتين ٠‏ نقطة الانطلاق لدى هوغو هسي 
تقديس الطفل لطهارته » أو لانه ما يزال خلوة 
من « حماتنا » ٠‏ ومثل هذا الموقف لا نجده 
عند البدوي الذي يقدس الطفل في ذاته ومن 
أجل ذاته ٠‏ ولدى هذه المسالة ينبغي أن ناخذ 
الشرط الاجتماعي لكل من الشاعرينبالحسبان* 
فبينما أصبحت الصناعة في أوروبا عبئا على 
الروح البشرية » مما أحال الانسان نفسه الى 
آلة » الامر الذي وقف منه الرومانسيون 
الاوروبيون ( وهوغو آحد زعمائهم ) موقف 
الشجب واللعن » فان البدوي يعيش في بينة 
الشرق الر التي ظل فيها الانسان طاهرا 
حتى يوم ظهور القصيدة على الافل ٠‏ 

تناول الشاعران موضوعة تائي الطفل 
في الآغرين » فان صور هوغو الني يذهب الى 
أنه لدى الحديث عن الطفل يتوقف الحديثعن 
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الله والوطن والشعراء والذي يقول : 
يضحك الناس » يعاودون الصياح » ينادونه» 
وترتعش امه اذ تراه يمشي هذه الصور 
تتضاءل قيمتها أمام هذا البيت : 


يزف لنا الأعياد : عيدة اذا خطا 
وعيدا اذاناغی » 


إذ تكمن جمالية هذه الانظومة الصورية في 
تواكبالفرحات مع كلقفزة نمو يعققها الطفل» 
بل وفي تلاحق وعدم انقطاع المسرات التي 
ا مع 


وعيدآ اذا أحبا 


بك الشاعران في موقف آخر هو مسالة 
العطاء الطفولي ٠‏ وفي هذا العقل يقدم هوغو 
صورة لا تقل جمالية عن صورة البدويالسابقة 
وان لم تكن تفوقها : « واهبا من كل جانب 
روحه الفتية للعياة وثغره للقبل » ٠‏ ويبسط 
البدوي صورة أخرى عن عطاء الطفل في هذا 
البيت : 


من الغطب اثغره 
منه کولبا ثم كوكيبا 


ان ما يقلل من شان هذه الصورة أن 
اقتطاف الكواكب قد استهلكه الشعر القديم٠‏ 
هذا اذا غضضنا الطرف عن رشافة صورةهوغو 
الاخيرة ٠‏ وفي هذا المضمار ( مضمار العطاء ٠)‏ 
نجد طفل هوغو واهباً » بينما نجد طفلالبدوي 
في الغالب ولا ريب أن السبب نفساني 
يتعلق بما يغدقه الشيوخ دوما على الاطفال 
من حنان واعطيات معا * 


والثم في داج 


غير أن البدوي ما يلبث أن يستعيد تفوقه 
لدى مسالة الصيانة التي يتطرق اليها كلمن 
الشاعرين ٠‏ 

إليك كيف طرحها هوغو : 


يارب » صنني : صن من آحب , 
اخوة ء اهلا , أصدقاء وأعداء أيضا 
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ولكن اليك كيف طرحها البدوي : 


ويارب ؛ من أجل الطفولة وحدها 
أفض بركات السلم شرقاونقري 


ترى ما الفرق الجوهري بين الصور' 
ما القيمة التي تفتقر اليها صورة هوغو : 
بها صورة البدوي بعيث تعلي من ش 
وترفعها فوق الاولى ؟ الحقيقة أن ت ثلاثة 
فروق جوهرية أولها أن هوغو يطرحالصيانة 
في حين أن البدوي يطرح السلم , والسلم 
أشمل من الصيانة واكثر وقعا على النفس ٠‏ 
وهو بلا جدال حلم من أحلام الانسانية منت 
فجر تاريغها حتى اليوم ٠‏ وهو مبدا عزيز 
على الانسان لان لعظات السلم في التاريخ هي 
استعدادات لحرب قادمة أو هي على الاقل 
كلل أصاب المجتمعات من جراء طول النزاع ٠‏ 
أما النقطة الثانية فهي كونية النزعة السلمية 
عند البدوي ٠‏ ان عبارة « أصدقاء واعداء 
أيضا » لا توحي ولا تتمتع بالكلية والشفولية 
التي تحملها عبارة ٠‏ شرقا ومقربا » » 
المسالة الثالثة , وهم الأهم ٠‏ ان هوغو يخرج 
من صورته هذه العبارة A‏ « من أجل 
الطفولة وحدها » » فكانما هو نسي الموضوع 
الذي يتعامل معه ٠‏ آما البدوي فقد عمق 
شعورنا ونظم تیار عاطفتنا من خلال هذه 
العبارة التي تقفوها لفظة « أفض » » وهي 
ما يشكل صورة قائمة بذاتها داخل رقعة 
الصورة الاجمالية ٠‏ ما هو مقابل لفظة «افض» 


به لفظة البدوي من ايحاء 
بالوفرة والغزارة » وبالتالي بالقدرة على 
التائي ٠‏ 

وبودي أن الفت الانتباهالى جمالية الابيات 
الثلاثةالاخرة من قصيدة هوغو » هذه الجمالية 


التي تتاتي من _تصويرها لعركية العياقوتناميها 
ومن قيامها بعقد قران بين ظواهر حياتيةمتنوعة 
ولكنها متشابهة ٠‏ واذا ما اخذت كل ظاهرة 


منها على حدتها » فانها تفقد الكثيي من 
جماليتها ولذا فان هذه الجمالية تؤتاها عبر 
اقتراناتها بالدرجة الاولى ٠‏ هذا فضلا عن أن 
الموقف برمته في هذه الابيات الثلاثة هو رفض 
لكل أشكال العقم والقعل واللا حيوية وبالتالي 
صورة باسمة لوجود يتفتح على الدوام ٠‏ 
والحقيقة أنالبدوي قد عبر عن هذا المعنى 
نفسه ( رفض الهمود الحيوي ) » ولكن باشكال 
مباينة للشكل الذي قدمه هوغو ٠‏ 
وان ناله سقم تمديت أنتي ٠‏ 
فداء له » كنت السقيم المسذبا 


ان الموقف هنا أشد انسانية من موقف 
هوغو في الابيات الثلاثة الاخيرة من قصيدته » 
غب أن ما يخفض جمالية موقف البدوي فيهذا 
البيت هو أن صورته جد مستهلكة » وحتى 
شعبيآ * 

وما دمنا في مضمار الجزئيات » دعنا نشير 
الى أن البدوي قد طرح العديد من الامور 
التي لم يتعرض اليها هوغو قط ومرد ذلك 
الى توهج عاطفة البدوي ازاء موضوعه وشدة 
تفاعله معه ٠‏ خذ مثلا كيف تود النجوم أن 
تغدو دمى يختار الطفل آرقها واجملها » وهذه 
صورة جد معدثة وتتناسب مع الموضوع أيما 
تناسب : 


وخذ هذا البيتالطافح بالعاطفة والعنان: 


وعندي كلوز من حنان ورحمة 

نميمي أن يضري بهن وينهبا 

لكم هو ينكس تعلق الشيوخ بالاطفال ! 

وتامل قبل الشمع صابر؟ » فينقاد 
« لأهواء الخطوب » على الرغم من تابيه 

الانقياد ٠‏ وانظر الفنية في هذا الب 


وتخفق في قلبي قلوب عديدة 
لقد كان شما واحدآ فتشمبا 


ما يقوله هذا البيت هو أن الشاعر وزع 
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قلبه بين الابناء والاحفاد » والروعة فيه انه 
لا يقول ذلك مباشرة » بل من خلال المجان * 
والآن » فلنلق نظرة اجمالية على كل من 
القصيدتين ٠‏ هل تشكل قصيدة البدوي 
مسفوحة في كل بيت من 


إن محور قصيدةالبدوي هو استعدادالشاعر 
لاعطاء الطفل ٠‏ واذا ما نظرنا الى البيتالاول 
على أنه آخذ » فان العطاء يبدا منذ البيت 
الثاني , ولكن هذا العطاء يتعطل في كثير من 
الابيات ليحل معله الاخذ ٠‏ وبذلك تكونجدلية 
والعطاء ( الوهب والكسب ) هي بنية 
القصيدة ٠‏ 


أما البنية في قصيدة هوغو فهي روق 
الطفولة وكونها مبعث سعادة ٠‏ انه يتعامل 

مع الطفل تماما كما نتعامل مع لوحة زيتية 
او تفثال غاجي. + ولكن لن يوتا أن هذا 
كله موجود إضمارية وصراحة في قصيدة 
البدوي ٠‏ فلو لم يكن الطفل مبعث سعادةلدى 
البدوي لما خاف من التغرب والسفر ونا 
أسلم قيادة للخطوب ٠‏ وطفل هوغو دائما معطاء 
لا آخن » وفي رآيي أن هذا يعني نقصآ ليس 
بقليل في عاطفة الشاعر ازاء الطفولة ٠‏ أما 
البدويفيهب في الغالب » واذا تمعناقي قصيدته 
فلسوف نجد أن الابيات التي تطرح عطاء 
الشاعر لطفله الابيات الاشد روعة من 
تلك التي تطرح الطفل واهبا لا كاسبا ان 
اغداق البدوي على الطفل هو دلالة فصيحة على 
عمقتفاعله مع الطفولة وصدق عاطفتهازاءهاء 
وبطبيعة الحال » فان هذا لا يعني ان هوغو 
نف بقدر ما يعني أن عاطفته لا ترف ال 
مستوى عاطفة البدوي ٠‏ وهذا هو الفرق 
الحاسم بين القصيدتين » وآخر ما يمكن لحكم 
القيمة أن يقدمه ٠‏ 


يوسف اليوسف 


النقدحية ى الأب والفن 


بقلمه: م . كرابشنكو 


الوشائج المتشابكة بين الفن 
والواقع الاجتماعي 


هل يوجد التقدم في مجال الفن ؟ الا يبدو 
بق مفهوم . التقدم » في مجال الفن 

الى حد ما ؟ واذا كان هناك تطور 
والادب فكيف يبدو وین يقف 
ا الاجتماعي ؟ هذه الإسئلة 
تتصدر المناقشة العامية في السنوات العالية 
في المؤتمرات العلمية وفي صحافة عدة أقطارء 


من الشاتع أنه منذ عهد التنوير صار 
للفكر الفلسفي ثقله في قضيةالتقدم فيالعياة 

تتماعية , ولي الفن ٠‏ وقد عولجت هذه 
بطرق شتى في مراحل مختلفةءولكنها 
اكتسبت اهمية خاصة في القرن العشرين ٠‏ 


وكانت ثورة اكتوبر الاشتراكية الكبرى 
ظاهرة اجتماعية بارزة » لها تائير عميق في 
النظريات التي تتناول حاضى الجنس البشري 


ومستقبله ٠‏ وقد زرعت تلك الثورة بذور 
الأمل في افئدة ملايين الناس في هذا العالم * 
هذا الأمل اللامعدود » اذا ما ذكرنا الرعب 
والغوق اللذين تثيرهما الثورة في نفوس 
اولئك المتعلقين بالملكية الخاصة كاساس 
للنظام الاجتماعي ٠‏ 


وكان للعربين العالميتين تائ مختلف على 
عقول الناس , وعلى الأخص الحرب العالمية 
اب يما جليتا عن هاري جار يقشتانهنا 
على حياة اللايين ٠‏ أن خطر قيام حرب نووية 
عن اليس اندج عير و اماد اة بر 
صب الرعب في النفوس , ويمكن القول انه 


مفهومات جديدة أيضآ ترفض کرد التطور 
التقدمي للمجتمع الانساني ٠‏ كل هذا ادى 
الى الجدل حول التقدم الاجتماعي » وبالتالي 
التقدم في مجال الأدب والفن ٠‏ 

ان النظريات التي تؤكد أن الفوضى 
والصدفة تتحكمان تحكما تاما فيالعالم تنعكس 


۴ 


ولاشك ‏ في الاعمالالقنية والأفكار العامة 
حول تطور الفن ٠‏ وعلى كل حال » ان 
الانعزال التام عن الواقع الاجتماعي الذي 
ظهر في عدد من اتجاهات الفن المعاصى , 
ومعارضة الفن للواقع , كظاهرة تلامس 
العياة قليلا أو لا تلامسها , يفصحان عن 
ذاتهما بقوة في العمل الغلاق نفسه » وفيعدة 
مفهومات جمالية في عصرنا ٠‏ 

من الغطا الافتراض أن التقدم في الفن 
أولئك الذين يؤمنون بالمبادىء الغلاقة 
ات اللاواقعية في علم الجمال ٠‏ فيقائمة 
خصومه الالداء » بينما يقتصر في انصاره على 
الواقعيينفيالفن وجهابذة الثقافة الاشتراكية* 
أنالامور ليست بسيطة الى هذا العد » اذ من 
المعروق جدا أن بعض النظريين الغربيين 
أقروا بالتطور التقدمي في الفن ٠‏ ومن جهة 
أخرى » وبفض النظر عن كل الفنانيناصعاب 
النظرة الواقعية , ليس كل ذوي الثقافة 
الاشتراكية يوافقون أن للتقدم تاثيرآ مباشرة 
على الادب والفن ٠‏ والى جانب ذلك » ند أن 
الاقرار بتقدم الفن لا يعني أن المؤمنين به 
ینظرون الى جوهره بالمنظار نفسه » ويتخذون 
موقنا مشابها في تقديرهم للظاهرة , الكبرى 
اللثقافة الفنية » والطريقة التي يتطور فيها 
الفن المعاصر ٠‏ 


نجد » من النظرة الاولى , أن الشرط 
اعي للادب واا ض مسبقا مزامنة 
التقدم الاجتماعي والتقدم الثقافي 
الفني٠وعلى‏ كل حال فان العلاقة بين الدينامية 
الاجتماعية والدينامية الفنية اكثر تعقيدا 
مما تبدو أحيانا ٠‏ ان نوعية هذه العلاقات 
والمصادمات العديدة التي يمكن أن تبدو في 
هذا المجال , المح اليها ‏ على سبيل المثال ‏ 
الموسيقار الفرنسي جورج بيزيه الذي صرح 
بحماسة في رسالة خطها الى ادموند غالابرت 
في شهس تشرين الاول ۱۸١١‏ « ان تقدميتك 


يدر 


م۰ کرابشنکر س 


المتزمتةوالعتمية تقتلالفن ٠٠!‏ ان المجتمعات 
تؤمن بالغرافات كانت المشجع الاكبر 
برهن لي أنه سوف يكون لنا فسن 
اللعقل والحقيقة والدقة فقط وسوق انضم 
الى معسكرك بكامل سلاحي وقطاري المحمل٠٠‏ 
ولكني اقول لك باعتباري موسيقيا انك ان 
حذفت الفحش والتعصب والجريمة والخداع 
والقوى الغارقة فسوف يكون من المتعذر كتابة 
تة موسيقية واحدة ٠١‏ بعد كل هذا 2 ان 
للفن فلسفة خاصة » ٠ )١(‏ 
تنم هذه الكلمات بوضوح عن ادراك 
نوعي لتلك العملية الفعلية للتصادمات بين 
الفن والنزعة العقلية , وبين الفن والتعببي 
النثري العادي في حياة المجتمع » التي عبر 
عنها ماركس بصورة رائعة بالكلمات التاا 
أن الانتاج الراسمالي يعادي فروعا معينةمن 
الانتاج الروحي كالفن والشعر مثلا > ٠)‏ 
وكتب ماركس في متدمة مخطوطاته 
الاقتصادية ملاحظة الوشائج المتشابكة بين 
الفن والواقع الاجتماعي: « أما بالنسبة للقن 
فنعن ا عرق أن عصور؟ معينة من ازدهاره » 
مع التطور العام للمجتمع وبالتالي 
e‏ قاعدتة اد التي تؤلف اطار 
ليم المجتمع ٠‏ خذ 0 يق وقارنهمبالشعوب 
العديثة » كشكسبيي مثلا » (؟) هذهالفرضيات 
صاغها في منتصف خمسينات القرن الفابر » 
آي قبل ملاحظاته عنالفن في ظل الراسمالية, 
تلك التي استشهدنا بها من قبل ٠‏ وعلى كل 
حال فان وحدتها الداخلية ومغزاها الجوهري 
حول العلاقة - في الفن والتقدم لي 


الرسائل ص ۱۷۷ 
۸ الطبعة الروسية 1938 
(1) ماركس وانجلن : المؤلفات الكاملة 
المجلد ٠١‏ الجزء ١‏ صفحة 78١‏ الطبمةالروسية 
(۴) المرجع السابقالمجلد ١7‏ صفحة ٠۲۳۷‏ 


۲١۴  ةيبنجألا الآداب‎ + 


س التقدمية في الآدب والفن س 


ان اعداء الماركسية يشرحون أحيانا هذه 
الفرضيات بمعنى أن ماركس لم يلح على 
ارتباط الفن بالعلاقات الاجتماعية » لم يلح 
على كون الفن مشروطة بالتطور الاجتماعي ٠‏ 
في هذه الحالة نحن لا نتعامل مع تكوين الفنء 
ولا مع طبيعتهالاجتماعية , وانما مع الوشائج 
بين الفن والمجتمع والسمات النوعية 
في تقدم الفن ٠‏ طبعا ان ماركس لم يعت 
هذه العملية معزولة عن التقدم الاجتماعي 
ككل يتكلم عن عصور معددة لازدهار 
الفن لا تتطابق مع مستوى تطور المجتمع 
وأساسه المادي + 

وفي الوقت نفسه لا نجد امامنا هنا وام 
غريبة 2 وا بل نجد أتعبها 
عن السمات النوعية للتطور التاريخي 
ويمكن أن نضيف الى العديد من «التبا 
عدة أمثلة اخرى ٠‏ اليك بعضها : في القرن 
السابععشى دخلت اسبانيا عصرا منالانحطاط 
الاجتماعي والاقتصادي الشديد تلاه اتدفاع 
أو مد مصحوب باکتشاف آميركا » وتطور في 
التجارة والصناعة واتساع الدولة الاسبائية٠‏ 
وتشمل الازمة المظاهر المتباينة لحياة البلاد 
الاجتماعية + وعلى كل حال ففي أثناء ذلك 
العصى بالذات من الانحطاط السياسي 
والاجتماعي , قدم الفنانون والكتاب اعظم 
أعمالهم : فيلاسكيز , زورباران » ديبها » 
سيرفانتس » كالديران » لوب دي 

وبامقارنة مع عدة أقطار أوربية أخرى » 
ت روسيا » زمن العبودية , قطرا متخلفة 
سيطرت فيه القوى السياسية الرجعية ٠‏ ولي 
الزمن بالذات قدمت روسيا فنانينعظماء 


دارغومسكي , فيدوتوق ٠‏ ورغم 
الاقتصادي في النصف الثاني من القر 
عش ظلت روسيا قطر؟ يقوم و النظام 
العبودي واستمرت الاقطاعية تلعب دوراخطيا 


وأقيم نظام مستبد ليدعم الملكية الخاصة » 
فمارس عمله بدقة ٠‏ ومع ذلك فقد كانعصرة 
ظهرت فيه روائع تولستوي ودستويفسكي 
وتورغنيف وشدرن وتشيخوف وموسورغسكي 
ورمسكي كورساكوق وبورودين وتشايكوضكي 
وريبين وسوركوف وعدة مشاهي عظماءاخرين* 

ان « التباينات » المشار اليها تنبع . 
بالطبع » من العوامل التاريغية والاجتماعية 
الملموسة , ولكنها لا تقتصر علىتضغيمالمفارقة 
بين التقدم الاجتماعي والتطور التقدمي للقن 
وكذلك هناك أشكال أخرى من عدم التطابق 
لاحظها ماركس أيضا ٠‏ ان التطور السريع 
للرأسمالية في عدة أقطار كان مصعوبا بمد 
ممائل في الأدب والفن ٠‏ واليوم » في قلب 
ثورة تكنولوجية جديدة ضخمة » لا نلاحظ 
انقضاء زمن ازدهار الغن في بعض الاقطار 
الراسمالية فقط , بل نلاحظ ازمة خانقة في 
الفن ٠‏ ان المنجزات الكبرى في العلوم 
والتكنولوجيا تسير خطوة خطوة مع انعدان 
فعلي للقن 


استمرار التطور التاريخيللفن 


ان التفاوت في تطور المظاهر المختلفةلعياة 
المجتمع ولقافته المادية والروحية لا يناقض 
افكار التقدم بشكل عام ولا التقدم الفني 
بشكل خاص ٠‏ ان الجدل الاكبر الموجه ضد 
فرضيات التقدم في الفن يؤكد ازمن المستحيل 
تحديد درجة التقدمية في كل من المؤلفات 
الفردية وابداع جهابلة شتى » بالمقارئة مع 
ظواهر فنية اخرى ٠‏ بالنسبة لخصوم 
1 » لا يمكن تحديد مراحل التطور 
التقدمي بدقة كافية ٠‏ وبهذا الخصوص كتب 
ايليا اهرنبورغ « ان السعي لتفسي ظواهر 
شتى في الفن على انها مراحل تقدمية أو رجعية 


<۴4 


يعوقه غالبا الفهم الصحيح للاعمالالمشهورة٠‏ 
وقد اعتبر رفائيل لزمن طويل قمة النهضة 
الايطالية ٠‏ وقد ظهر جيوتو في هذا التفسيي 
تلميذأ غبية » كما بدا أساتذة القرن الخامس 
عش عبارة عن تلامذة متدربين فقط ٠‏ ومعهذا 
فقد رسم يوسللو ومازاكيو بطريقة مغتلفة 
عن رفائيل » لا لانهما لا يملكان خبرته » بل 


ومتلصقة بعياة القرن الخامس عش والنظرة 
العالمية »() ٠‏ 


اضاعة للوقت لو رحنا ننظم قوائم 
ن حسب الوهبة » لان من المستعيل 
من منهم أكثر رفعة أو أكثر «تقدمية 
غوته أم شکسبيږ 2 بيتهوفن ام موزارت » 
رامبرانت آم ليوناردو دا وذلك » على 
كلحال » لا يعول ابد دون | يراتالغتلفة 
لدور الفنانين الفرديين المبدعين وأهميتهم ٠‏ 


بالنسبة لنا هو تلك الفروق الواضعة مثلا 
بين أعمال دستويفسكي وآعمال غارشن » في 


مجال ا 


الجمالية الخاصة ٠‏ واليك مثالا آخر اكثر 
بيه E RE‏ 
مساهمةتشيغوق في الادب الروسي والعالمي هي 
اكير من مساهمة غونشاروق مشلا » 
ولكن اعمال الاخي في الوقت نفسه تعتبر بعق 
أعمالا كلاسيكية ٠‏ ويمكن عقد مقارناتاخرى 
في مجالات مختلفة في الفن ٠‏ 


ان النقاد الذين لا يشعرون بامكانية 
التقدم في الفن يعتبرون « عدم مقارنة »اعمال 
معظم الفنانين المبدعين برهانة لا يدحض بدعم 


(4) اهرنبورغ المؤلفات في تسمة أجزاء ٠‏ 
المجلد ١‏ من 415 الطبعة الروسية ٠‏ 


چ م۰ کرابشنکر و 


افكارهم الصحيحة ٠‏ ومع هذا فان «المقارنة» 
في الغالب ليست ممكنة فحسب بل ضرورية ٠‏ 
والحقيقة أنها موجودة دائما ولا تزال ٠‏ 
ولا يترتب على هذا أن الفرضيات المختلفة حول 
تفوق أعلام فترات معينة يقارنون باسلافهم أو 
معاصريهم » مبدا « التفوق-القصور » تشكل 
القاعدة الاساسية لغهم التقدم في الفن ٠‏ 


إن فكرة احتفاظ الاعمال البارزة في القن 
بقيمتها الجمالية عبر عدة عصور 
على أنها حجة هامة , كما يدعون > د 
التطور التقدمي في الفن ٠‏ مثل هذه الاعمال » 
كما يؤكدون » تستمر في تاثيرها رغم ظهور 
عدة ظواهر مشابهة وجديدة في الفن ٠‏ في تلك 
العالة » لماذا يعتبر تخطي كل ما هو سابق 
شرطة واجبا 510600023001 للتقدم 5 
واذا كاننوعكهذا من التطور يلاحظ فيمجالات 
أخرى معينة من العياة الاجتماعية » فلا 
ذلك أن قوانين ذلك التطور تمتد آليا الى كل 
حقول العياة الاجتماعية والروحية للانسان ‏ 


في الفن وحالة المجتمع , كذلك فان | 
المبدعات الفنية للماضي بالاستمرار الجمالي 
يمكن فقط أن تقدم السمات النوعية للتقدم 
في الفن ٠‏ 

إن هناك أنواعا واشكالا مختلفة للتقدم ٠‏ 
وهكذا لاحظ راتكفش , الاديب السوفياتي » 
انه بمؤازرة التطور التقدمي الذي تستوعب 
فيه أية درجة من التقدم كل عناصر الآثار 
السابقة » تفصح الطبيعة العية أيضا عن 
عملية تختفي فيها تماما كل الاشكال السابقة 
ولكنها تستمر في الوجود( غالبا بشكل معدل ) 
جنبا الى جنب مع الاشكال الارقى التي تطورت 
فيها ٠‏ ان الاعمال الفنية للعصور السابقة » 
على غير ما هي الحالة في الطبيعة العضوية » 
لا تكتفي فقط في الاستمرار في العياة واثارة 


۲١۵  ةيبنجألا الآداب‎ + 


ع التقدمية لي الأدب والفن س 


المتعة العميقة » بل ان معظمها لا يمكناعتباره 
« أشكالا » فنيةمتدنية بالمقارنة مع فن العصور 
التالية في التاريخ ٠‏ ان التقدم من الأدنىالى 
الاعلى لا يمكن اعتباره علامة حاسمة للتقدم 
في الفن ككل » ولا قانونا شاملا لتطور الفن٠‏ 


وعند هذه النقطة يجب أن نشي الى أن 

التقدم باعتباره ظاهرة شاملة يستوجب 
دائما الحاحآة اكبر في كشف السمات ١‏ 
اللازمة للتطور التقدمي في شتى حقول العياة 
الاجتماعية والثقافة الانسانية الروحية ٠‏ ان 
السعي ل «تلاؤم» هذه العقولتلاؤما ميكانيكيا 
لافكار عامة معينة / لا تقود , كقاعدة » الى 
انتائج مرضية » والى جانب ذلك يعوق هذا 
التلاؤم العصول على معرفة للتطور والسمة 
المعدلة للفن ككل ولفروعه الخاصة ٠‏ انالادب 
والفن عبارة عن شمول معقد لثقافة الانسان 
الروحية ٠‏ ولا يمكن اعتبار تطورهما شيئا 
ثانويا أو «٠‏ ملعقا اضافية » بالنسية للنتائج 
النظرية ٠‏ ان النماذج النوعية للتقدم واش 
ممتعة في حد ذاتها » وهامة من ناحية علم 
الاجتماع ٠‏ 

ليس أي نوع من التطور يمكن انيتناسب 
مع التقدم ٠‏ ان علماء الطبيعة لا يعتبرون 
من التقدم أي تطور يلعب دورا في الطبيعةفي 
العضوية ٠‏ ان قاعدة التقدم ليست لازمة هنا 
في اغناء معرفتنا للعالم » كما هي العالة 
مثلا في دراسة ظواهر العياة الاجتماعية ٠‏ ان 
تفاوت مفهومات « التطور » و ١‏ التقدم » 
يبدو في ظواهر الركود والانحطاط التي تظهر 
في الغالب جنبا الى جنب مع تطور تقدمي ٠‏ 

إن التطور الذي هو مزيج من الديمومة 
وتمثل المنجزات السابقة » وظهور خصائص 
وسمات جديدة لنوعية جديدة » يؤدي الىالتقدم 
مباشرة ٠‏ ذاك النوع من التطور يلعب دورا في 
الفن ٠‏ ففي عصور مغتلفة تكشف السمات 


الاساسية للتقدم في الفن 
من المبتكرات الابداعية التق لت 


ويعتبر تناولمكسيم غوركي لهذا الموضوع 
ذا فائدة كبرى فقد كتب : « ان كل کتاب 
تقريبا لكاتبجديد يرتبطارتباطا خفيا بالكتب 
التي ظهرت قبله » وکل كتاب جديد يتضمن 
عناص مما جاء قبله ٠٠١‏ ان ستندال وبلزاك 
وفلوبير وموباسان يستحيل فصل احدهم عن 
الآخر » فلو أن أولهم قام بتاليف كتاب ولم 
يتمه الثاني , لقام فلوبير أو موياسان بصنع 
ذلك ١زم‏ ۰ 

إن ميزة كل من رابطي المنجزات التي تتسم 
بالاستمرار والابداع تتغيي على الدوام » ولكن 
الاثنين ( الاستمرار والابداع ) علامتانثابتتان 
لانفراد التقدم في الادب والفن ٠‏ هنا 2 كما في 
العقولالاخرى لعياة الانسان الروحية » ليست 
التقاليد التقدمية فقط هي التي تمارس 
عملها » بل التقاليد المحافظة > التي تؤدي الى 
الانعطاط والفقر الروحي ٠‏ وجنبا الى جنب 
مع تمثل تلك التجربة الابداعية التي تؤدي 
الى غنى الثقافة الفنية » يتسم تاريخ الاديه 
والفن دائما بتغطيه مثل هذه التقاليد' التي 
تعوق تقدمهما ٠‏ 

وني الوقت نفسه , نرى أن التداخل بين 
الروابط الاستمرارية ٠‏ والابداع لم يكزفقط 
من اجل الاستمرارية في التطور التاريخي 
اللفن » بل ايضا من اجل ‏ جمالي 
التي بينما تحافظ على اهميتها 
من الزمن تعدد سمة تطور الثقافة الفنية 
اللجنس البشري ٠‏ ان هذا يلعب دورا واضعا 
اليس بسبب تقدم الفن الملازم له » بل كنتيجة 
لانعكاس تطور حياة المجتمع والعاجاتالجمالية 
والروحية في صفحة الفن : ان الفن في ادوع 


)0( ودک ء في القن . صن ١٠6١‏ ب ١١١‏ 


٠ ٠١6١ الطبعة الروسسية‎ 
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أعماله تعبات حيوية عن نشاط الانسان 
الغلاق وقوته الروحية ٠‏ ان التطور التقدمي 
في الفن يظهر بوضوح ان الانسان والمجتمع 
سرعان ما يربطان نفسيهما الى ما هو منج 
ان التفكي الفني منجذب الى ما هو جديد 
ويجهد في اكتشافه , الى القيم الجماليسة 
والروحية الغلاقة المجهولة حتى الآن ٠‏ 


ومع أن اجتماع الاستمرار والابداع ليس 
معصورابمجال الفن ( انعملياتمشابهة تلعب 
دورا في تقدم العلوم مثلا ) » فان سماتنوعية 
معينة تمكن رؤيتها هنا ٠‏ وليست وشائج 
الاستمرار » في مجال الفن , محصورة بتجربة 
المرحلة السابقة فقط » بتجربة شكل 
نوع معين » اذ يمكن لهذه الوشائج أن تظهر 
بين فنانين من عصور مختلغة ومن اتجاهات غم 

ابهة مطلقا » وبين جهابدة شتى فروع 
فن ٠‏ وليست هذه الوشائج بالاساس > 
محصورة بحدود مكانية وزمانية , وبالطيع » 
لا يستدل من ذلك انها وشائج عالمية لكل فنان 
فردي ۰ 

ويقابل استمرار التقدم التاريغي للقن » 
ودور ذاك الاستمرار والابداع الغلاقكمكونات 
حيوية في الفن » بالرفض من قبل عدد من 
الاساتذة الذين يدافعون عن المفهوماتامثالية* 
فيلح الفيلسوف البريطاني والناقد !ا 
کولنجوود على أن لا وجود لروابط داخلية بين 
الظواهر الفردية في الفن ٠‏ ان عملا 
ما لا يؤدي الى عمل فني آخر ٠‏ ويكتب قائلا 
ان أيآ من العملين عبارة عن وحدة قائمة 
بذاتها » ولا يوجد انتقال تاريخي من وحدة 
لأخرى() ٠‏ ويرفض كولنجوود بصراحةالتطور 
التاريغي في الفن٠ويكتب‏ أن الفن فزولا تاريخ 


(1) انظر كولنجوود ٠‏ مقالاتفيفلسنة الفن » 
امن ٠١۲‏ طبمة بلومنفتوم 9854 + 


8*8 م۰ كرابشتكو #8« 


ومن أجل عمله وهو يزعم أنه من وجهة‌النظر 
الجمالية » التي يعيش الفن بالنسبة لها كفن 
خالص » لا وجود لشيء في أية لعظة فردية 
الا العمل الفردي للفن(") ٠‏ 


وبینما يقر أساتلةآخرون » مثل غومبرش» 
باهمية الاحتذاء في الفن » يعتبرون , فيا 
نفسه » هذه التغيرات ( التي يمكن أن تسمى 
تطورا) لا دور لها فيه٠*ففي‏ رأيه ينجمالسؤال 
التالي بخصوص تطور الفن : هل يعسزفنازما 
عمل فنان سبقه » يعسن هذا العمل الاصلي آم 
يفسده ؟ ويعتقد غومبرش أنه لا جواب على 
هذا السؤال() ۰ ومثل آعدا التقدم فيالفن 
غومبرش القضية المعقدة لتطور الفن الى 
التناوب الذاتي : ٠‏ الأفضل آم الاردا » 
و « الأعلى والادنى » متجاهلا أن من الممكن أن 
تكون هناك حلول اخرى تتجاوز اطار تلك 
الاسئلة التي تبدو اسئلة محتومة ٠‏ 


إن غومبرش في اعترافه بدور الاستمرار 
ورفض التطور في الفن يناقض نفسه٠الاستمرار‏ 
في الفن ليس متعررا من الحركة , بل هو 
عنصي من العركة لانه يفرض مسبقا ظهور 
ما هو جديد ٠‏ الا نغلط 


- وهذا يمكن الغلاق حوله بصعوبة ‏ فان آي 
رفض اللتطور » والاصح , أن أي رفض لعركة 
التقدم في الفن يصبح مجعنا ٠‏ 


(۷) المرجع السابق ص ٠١١‏ - 

(۸) انظر غومبرش « التطور في القئون » ٠‏ 
الصحيفة البريطانية لملم الجمال دده 
تموز 14315 عن ۳۷ * 


0 


+ الآداب الأجنبية ب 7017 


ا التقدمية في الأدب والفن 88 


هل التقدم « غير الشخصي » 
ممكن في الفن ؟ 


إن التفاعلات بين الاستمرار والابداع » 
معأنها اطراد مشترك في التطور التقدميللفن» 
لا تحدد سبله وأشكاله » نظرا لوجود خلافات 
بن أنصار فكرة التقدم٠وغالبآ‏ مايوصف 
في الفن على أنه امتداد وتعقيد لمعرفة 
العالم على شكل صور » وعلى انه امتصاص 
الغلواهر جديدة في الواقع ٠‏ ويرى بعض 
الاساتذة سمة أساسية للتطور الفني للجنس 
البشري في اتساع امكانات الفن وفي ظهور 
طرائق جديدة للواقع المنعكس انعكاسا عميقاء 
وقي راي آخرين يجد التقدم في مجال الفن 
تعبيرآ عنه » أولا وقبل كل شيء » في التمشل 
الفني لظواهر وسمات جديدة للواقع » ولي 
تطور الفن طبقا لمجرى التاريخ الذي يولد 
أشكالا جديدة من التصوير » 0 اتساع مجال 
المفهوم الجمالي ٠‏ 

ان الخطوة المعرفية ‏ التاريخية لقضايا 
التقدم في الفن ليست مسوغة فقط بل 
جوهرية ٠‏ 


وعلى كل حال فان الطريقة التي يتعقق 
فيها لاتفي الوضع دائما من عدة وجهات نظر* 
ان تمثل ظواهر وسمات جديدة للواقع 
لا يستطيع في حد ذاته أن يعدد بداية معينة 
اللتقدم الفني ٠‏ وفي المناقشات التي دارتحول 
هذه المسالة , كانت الفعاليات الفنية غالبا 
ما يجري تجاهلها - القيم الجمالية التييخلقها 
الفنان » والتي يمكن أن تختلف بصورقواضحة 
في السمة حتى عندما توضع ظواهر جديدة 
للعياة تعت الدراسة ٠‏ 


إن العمل لارجاع التطور التقدمي للفن 


الى اتساع امكانات التمثل الفني للواقع 
لا مبرر له ٠‏ ان هذه الامكانات ليست مثل 
خصانص الفن وسماته نفسها ٠‏ ومن الصعب 
التعدشعن التقدم مالم تتحقق هذه الامكانات* 
وكانوا من قبل بحددون التطور التقدمي 
بمستوى التقدم ما لم تتحقق هذه الامكانات» 
وكانوا من قبل يعددون التطور التقدمي 
بمستوى التعميم الخلاق وصفته الاجتماعية 
والجمالية ٠‏ وهذا ‏ في رأينا ب مظهر من اهم 
مظاهر التقدم في الفن » تمارس فيه العركة 
الداخلية في الفن وظيفتها الاجتماعية وعملها 
بصورة شاملة ٠‏ 


ومن الطبيعي عند هذه النقطة أن يبرن 
سؤال عن الدور الذي يلعبه الفرد الخلاق في 
العملية ٠‏ انبعض»ا معرفيين 5أوزع5]603010زم2 
الذين يصبون اهتمامهم على تطور الفكر الفني 
يميلون الى اعتبار هذا التطور معتمدا دائما 
على الفعاليات الخلاقة للاعلام المشهوزين ٠‏ 
ويوافق المعرفيون بتطرق خاص على وجهة نظر 
خصوم التقدم في الفن » الذين يدعون ان من 
المعال دمج ما هو فردي بالقاعدة العامة لتطور 
الثقافة الفنية ٠‏ ان هذه الحالة هي التيجعلت 
بعض النظرين يبعثون عن مقاييس ٠‏ أكبر » 
نسبيا » مثل تطور الافكار الانسانية فيالفن» 
والعلاقة بين الفن والظواهر الاخرى للثقافة, 
وتطور الشخصية ٠٠١‏ وأمثالها ٠‏ وفي الوقت 
نفسه يلعون على أنه « مهما كان » ليستدرجة 
العبقرية في الفنانين هي التي تشي الىالتقدم, 
هنا يجب أن تجري المقارنة بمقاييس اخرى » 
يشمل حقل الرؤيا كل مظاهر العملية 
والادبية » والاشكال الهامة للتطور 
الثقافي ٠ )١(»‏ أن اقرارنا بنمو الشخصية 


» ه حول المننة التقدنية لتطور الفن‎ )٩( 
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كسمة جوهرية للتقدم في الفن » بينما نرفض 
في الوقت نفسه الدور الذي لعبه قادة الفنانين 
في ذلك الفن ‏ هذا هو الخط التبريريالذي 
لا يفهمه المرء + ولو بل قصاری جهده ٠‏ 


ولكن هذا ليس وحده الامر الهام فقط٠‏ 
ان القضية الرئيسية المطروحة للعل هي فيما 
اذا كان النوع « غي الشخصي » أو النوع 
« الفرديالممتاز » من التقدم ممكنا في الفن* 
ان الجواب الوحيد المعتمل هنا هو جواب 
سلبي ٠‏ فلا تطور التفكي الفني ولا تطور 
الطرائق الجديدة الغلاقة لشمولية الواقعيمكن 
ن تعل مكاته بدون عمل أولثك المنهمكين في 


من المعروف الشائع أن المراحل الداخلية 
في تطور الفن وفروعه تتسم بالطبيعة التعاونية 
اللابداع ٠‏ وهذا يرجع » بشكل خاص » الى 
الفن الشعبي في مظاهره المغتلفة ٠‏ فقي المراحل 
المبكرة لتاريخ الثقافة الفنية , حتى عندما 
كانت العملية الغلافة فردية » أو كانت انت تتم 
طبقا لتصورات احدى الشخصيات الموهوبة 


كانت فردية الفنان تعيش في الظل » وتبقى 

أعماله مجهولة الهوية ٠‏ كل هذا يمكن انيقلل 
من شان الدور الاساسي للفردية الخلاقة عبر 
مرحلة كبيرة من تاريخ الفن العالمي *أنالفكرة 
تقدم أحيانا الطبيعة الاحصائية للتقدم فيالفن 
على أساس أن السمات العامة والامكانات في 
الفن » في مرحلة معدودة » تتاكد فقط فيمجال 
الأعداد الكبيرة ٠‏ ولكن الأعداد , مهما كانت 
كبيرة , لا تحدد جوهر الاعمال الفنية , أو 
اعمال مراحل في تطور الفن ٠‏ ان عمليةالتعول» 
مثلا » من العصور الوسطى الى عصر النهضة 
يمكن أن نلمس آثارها في عدة اعمال لفروع 
مختلفة في الادب والفن ٠‏ ومع هذا لا يمكن أن 
يجادل أحد في الفكرة التي تقول ان هذهالعملية 


م کرابشنکر ‏ 


قد تم التعبي عنها بقوة خاصة » في الملهاة 
الالهية مثلا ٠‏ هذا العمل لا يمكن انيستعاض 
باية حسابات » حتى اعظم مستوياتالرياضيات 
والهندسة ٠‏ وارتقعت أبراج دانتي 2 كذات 
خلاقة » لتصوغ المبادىء ١‏ 

ولرسم الوشائج القر 
وعصره » اكد لينين الاهمية الكبرى ا 
في تطور الادب العالمي ٠‏ كتب 
تولستوي في اثارةعدة قضايا » ونج 
الى قمم من القوة الفنية بعيث صنفتاعماله 
بين العظماء في الادب العالمي ٠‏ ان مرحلة 
التحضير لثورة في قطر من الاقطار التي ترذح 
تحت نعال ملاك العبيد تصبح » والفضل في 
انارتها يرجع لتولستوي , خطوة الى الامام في 
التطور الفني للانسانية جمعاء ٠ )٠٠(»‏ 


قد تشرح الفرضية أحيانا كانها نوع من 
السمة غي الشخصية لتقدم الادب ٠‏ ويفهم 
بعض الاساتذة فكرة ی 
التعضيي للثورة كانت تن 
تولستوي برغم ميوله الذاتية » وان هذا 
الابعاء بالواقع التاريغي » الذي اعتمد في 
مجالات عدة على ارادة المؤلف » هو الذي اظهر 
الاهمية العالمية لفنه ٠‏ ان هذا الشرح لقالات 
عن تولستوي يختلف اختلافا ليا عن 


عظمة تولستوي في الكاتب 
لقضايا الاجتماعية العيوية 
في مؤلغاته » ليعقق قوة فنية كبرى في رسمه 
اللعياة ٠‏ كانت كسمة خلاقة نشيطة 

تولستوي في كل الظواه الاجتماعية ٠‏ إن 
لينين لم يعارض المرحلة بالكاتب العظيم 
ولا الكاتب العظيم بمرحلته ٠‏ وقد سجل 


4 المؤلفات الكاملة ب مجلد ١5‏ - 
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س التقدمية في الأدب والفن سه 


تولستوي خطوة الى الامام في التطور الفني 
للبشرية , لأنه ‏ بالضبط - أبدع تعميماته 
الفنية الاصيلة الغاصة به » التي كانتضخمة 


إن أفكار لينين عن آهمية تولستويتكشف 

ضرورة اعتبار فعاليات القادة 
في الادب والفن جزءا لا ينقصل عن 
القت 


ان التطور التقدمي للفن مشروط 
بالكتشنات الغلاقة للقنانين المبدعين ٠‏ ان 
ظاهرة 
شتى المجالات وابداعية, 
وفالوقت نفسه ‏ مرتبطةارتباطا وثيقا بالتطون 
السابقللفن ٠‏ في العملية العامة لتطورالثقافة 
الفنية » تلعب الاحاطة بالظواهر الجديدة » 
والعمليات الجديدة للحياة دورا هاما جدا في 
علم على كل حال » لا يمكن للتقدم 
فيالغن أن ينسجم مع الدعوة الى ظواهر الواقع 
وأبعاده المجهولة حتى الآن ٠‏ ويمكن اقتباس 
عدة شواهد تثبت<قيقة أن ٠‏ التمثل » الفني 
الاساسي للعمليات الجديدة في الحياقلا تؤدي 
دائما الى نتائج جمالية وايديولوجية هامة »> 
أو تثرك اثر ملموسة في الوعي الاجتماعي 
وتطور الفن نفسه ٠‏ ولا يتعدد التقدم الفني 
بالطرافة الخارجية للمادة أو بالرسم البسيط 
لموضوع جديد في الابداع » انه يتعدد بعمق 
الاريقة واصالتها التي يتمم فيا 'الواقع + 
وبالقيم الجمالية والروحية التي يعبر عنها 
الفتان ٠‏ 
ويمكن أن تتعقق الكتشفات الفنية ليس 
فقط في الاماكن ا الم تكتشف اكتشافاكليا. 
وانما في تلك التي هي لزمن بعيد ارضمالوفة 
النئن ٠‏ فرجل الشارع والوضيع المثقفصور 
في الادب الروسى والادب العالمي حتى قبل 
تشيغوق » ولكن تشيغوق هو الذي اخڌ بعين 


الاعتبار » وسجل بمهارة مالوفة » مالم ينعكس 
في أعمال أسلافه ومعاصريه ٠‏ فقد قام الكاتب 
بمساهمة واضعة جديدة في مجال السبق , 
ولفت الانتباه العام ٠‏ 


ومن الطبيعي أن هذا لا يقلل بل يزيد 
من الاهمية الكبيرة للمجهودات الغلافة التي 
وجدت لتفتح وتطور الظواهر المكتشفةالعديثة 


آخذا بعد مما يستطيعه الآخرون ٠‏ 
وانطلاقة من وجهة نظر التقدم في القن 


مزحيث المبد1 » لمعارضة التمثل الفنيللتطورات 
الجديدة بما هو موجود حتى الآن » بيد أنه 
غير معروق بعد ٠‏ ومن الممكن والضروري 
التفريق بين العقيقة الفنية « المنتزعة » من 
السطح مباشرة والتعميمات التي تستقر في 
آعماق الظواهر ٠‏ إن الطريقة الشاملة لعالجة 
المادة التي تقدمها العياة لا تقود أبدآ الى 
منجزات فنية عظمى ٠‏ 

ولدى تعليل المساهمة الفردية الغلاقة في 
لفن » يجب تعري المظاهر الاخرى لذلك 
يجد التطور التقدمي 


بل في توس 
للابداع » والاساليب والطرائق لمعرفة العالم 
على شكل صور ٠‏ ويرجع التاثير المباشى في 
التقدم القني أيضا الى الصفعات ١‏ القي 
فتحتها الاتجاهاتالفنية , تلك الاتجاهات التي 
سجلت مرارا مراحل هامة في التقدم التاريغي 
اللفن والادب ٠‏ 

وهناك أيضا صفة أخرى هامة جد للتقدم 
الفني » بدونها لا يستطيع المرء أن يفوممحتواه 
وجوهره ٠‏ فنعن نرجع الى الدور الذي يلعبه 


خاب 


5 اسم , مثلا ۽ پانه قومي ج 
کل شعب ب اوالتطور التاريغي لذلك الادب 


الثقافية الدائمة ٠‏ وتلك تفصح 

واضعة في تقدم الفن ٠‏ إن السمات النوعية في 
تاريخ فن شتى الشعوب تفسح المجال لظهور 
قيم روحية وجمالية تحمل بعمق طابعا قوميا 
عميقا وتغمل على اغناء الثقافة الفنيةالعالمية» 


تختلف قضية العلاقات بين التقدم الغني 
للناس الفرديين في معتواها حسب مراحل 
التاريخ المختلفة ٠‏ فنماذج مختلفة يمكن أن 
تظهر داخل المراحل التاريغية في العلاقات 
والروابط في فن الشعوب ٠‏ وعلى كل حال , 
لا تقرر هذه التمايزات » اذا اخذتبعد ذاتها , 
آية شروط في معالجة الموضوع ‏ موضوعالتقدم 
الغتي وفن الشعوب المغتلفة ٠‏ 


في التطور التقدمي للفن لا تتفي مبادىء 
علم الجمال , 
مبدا عن 


قومية كانت آم فردية » في عزل 
بل تبقى مترابطة ترابطا 
٠‏ ويتكون ترابط متداخل 
»> هذا الترابط لا يقدم 
مستقلا لكل عنصر منءعناصر» 
ا في الفن + 


العلاقة بين المراحل المختلفة 
في تطور الابداع الفني 


كانت التغيرات التاريغية في شعاب الابداع 
الغني وطرائقه موضوعا للدراسات النقدية * 
فمثلا نجد فريدريك شللر في مقالته « حول 
الشعر الساذج والشعر العاطفي » يثبتفكرة 


* م۰ کرابشنکر ۾ 


وجود نوعين من أشكال الخلق الشعري ٠‏ 
أحدهما » وهو ما يسميه الشعر الساذج » 
يظهر « في مرحلة البساطة الطبيعية » التيفيها 
يعمل الانسان بكل قواه » كوحدة متسجمة »> 
والتي فيها يجد تكامل طبيعته التعبي الكامل 
في الواقع ؛ انه رسم كامل للعالم الواقعي 
الذي يخلق الشاعر العبقري » والشكل الآخر 
للابداع - وهو الشعر العاطفي ‏ يظهر في 
مرحلة الثقافة › التي فيها يكون التداخل 
المنسجم في جوهر الانسان « ليس أكثر منزفكرة, 
ويكون خلق الشاعر بتصعيد الواقع الى عالم 
المثال » أو » رسم عالم المثال » * 


وشللر في ملاحظته لمنشا الشعراء مسن 
اتجاهات بداعية مختلفة » يدعو بعضهمالشعراء 


اط 
العبقريةالشعرية عزنقسها بشكلعام ٠)٠١(»‏ 
لقد جرى استخدام مفهوم « الاسلوب ٠‏ 
منذ أيام ونكلمان » بشكل واسع للاشارة الى 
المراحل العظمىفي تطور الفنالشبعري والهندسة 
المعمارية ٠‏ ويعدثنا تاريخ فن أوروبا الفربية 


الرومانسية والفوطية واساليب 
عصر النهضة والاساليب الزخرفية (الباروك) 
والاساليب الكلاسيكية ٠‏ وهكذا عرفالاسلوب 
مبادىء جمالية 


دعاه شللر « طريقة » ٠‏ وبالنظر الى التطور 
الذي كابدته مفهومات الاسلوب والطريقة . 
ومضمونها المفتلف في فروع ممينة للثقافة 
الفنيا يمكن. أ مين رال مالي ف تاور 
الفن كاتجاهاتواشكال من الخلق الفني 

طبع لا تؤخد في العسبان عمليات في حقل 
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واحد من الفن فقط , كالادب مثلا » بل تلك 
العمليات التي تؤئر بطريقة أو باخرى في 
فروعه المختلفة ٠‏ 


وتبقى مسالة العلاقة بين المراحل المختلفة 
في تطور الفن وأشكال الخلق الفني يؤرة 
مناقشة حادة ٠‏ ان أنصار النظرية الواقعية , 
وانصار النظرية المعارضة للواقعية كتيارين 
أساسيين فكل تاريخ القن العالمي » لا يصعب 
عليهم ايجاد حلول لهذه القضايا ٠‏ في رايهم 
ان الواقعية التي ظهرت أولا في الفنالبدائي » 
مرت بعدد من العصور في تطورها + وكل عصى 
جديد عبارة عن ارتباط عام » عن مرحلة في 
حركة الفن المتسلسلة التصاعدية» اما بالنسية 
النقيض الواقعية » فان دورها في العملية 
التاريغية سلبي في جوهره ٠‏ 
الحالات » تقدم فقط تاكيدا 
الواقعي ٠‏ كل هذا مفيد حيث تكون مطابقة 
أن أنصار هذا الفهوم لم 
5 ات أن كل الاتجاهات الكبرى 
والمنجزات الهامة في الثقافة الفنية العالميةكانت 
واقعية في مبادنها الجمالية الآساسية ويلجا 
لنظرية الواقعية ونقيض الواقعية » 
.يم برهان على آرائهم » الى شرج 


العظمى في تاريخ 
البرهانهم هي توحيدهم الواقعية مع حقيقة 
العياة ٠‏ فالاخيرة يمكن أن يعبر عنها ليسفقط 
في الفن الواقعي » بل في الاعمال التي تعود 


خ الفن العالمي ٠‏ والسمةالعامة 


الى آشكال اخرى من الخلق ٠‏ وعلى اية حال » 
تعافظ الواقعية على صفاتها النوعية 
ومعسوسيتها التاريغية * 


وهناك نظرة أخرى أيضا ليست الواقعية 
والرومانسية بالنسبة لها طر 
ملموستين شكلا من تاريغيا 
معينة » بل انهما شكلان من الغلق ايضا , 
يقفان في مقدمة العصور التاريخية » ويقرران 


طبيعة العملية الادبية وسماتها العامة*وفوق 
ذلك » تدعي هذه النظرة » أن هذه الاشكال 
من الخلق تفصح عن نفسها في اكثر العلاقات 
والاشكال اختلافا , في آية طريقة تظهر فيعملية 
تطور تاريخ الادب » كما انها تفصح عن 
الغصائص العامة لانعكاس الحياة على شكل 
صور ٠‏ 


مثل هذه الآراء هي » الى حد ما » قريبة 
الى النظرية « الواقمية ونقيض الواقعية » » 
والغلاق الوحيد هو ان هذه الآراء متحررة من 
أي تقدير سلبي للرومانسية ٠‏ والعقبةالكبية 
هي أنه برغم تاكيد هذه الآراء أكثر العلاقات 
والاشکالاختلاها في شكلين رئيسيين من‌الابداع» 
العملية الادبية في جوهرها كعركة من 
نوع الدائرة المخلقة ٠‏ 


بالطبع لا يمكن للظواهر المختلفة فيالادب 
العالمي أن تخضع لهذين النوعين من الابداع 


وآدم 
تومانيان ٠٠١‏ الخ ؟ ان هذه النظرية لاتنسجم 
مع ظواهر عديدة حتى مع أدبالعصى الحديث* 
ولناخذ مثالا ملموسة » ف « القصة الجديدة » 
أو أدب اللا معقول » كمظهر للطرائق 
الرومانسية » لا تتعدث عن أي شيء واضح٠‏ 


اليس من الالزام اعتبار آي شكل من 
الغلق كظاهرة تتكرر في تاريخ الادب والفن * 
ان تشابه السمات في الادراك الجمالي للعالم 
أو في تعميم الواقع في اية مرحلة خاصة » 
يتمثل بطو نوعي للابداع ٠‏ إن المبدا الاولي 
لهذا المفهوم هو العلاقات بين الادب والواقع > 
بيد أنه هنا يكشف ضيق أفق في نمطيته * 


۲ 


إن الفرضيات حول اتساع معرفة الفكر 
الفني وتطوره كقاعدة للتقدم في مجال 0 
هي بشكل' عام غير كافية » لا لأنها 
الول القومية والفردية فقط » بل a‏ 
تحسب حساب نوعية الفن ٠‏ بيتما الادب » 


فيه المبدا المعرقي تعبيرهالخاص» 
اللحياة » والعمارة 


مثلا » لا يمكن أن 
الواقع ٠‏ وبالقياس 


الاخرى ٠‏ للثقافة” الفنية » لا يبقى الامر نقسه 
فيما يتعلق بالمبدا المعرقي المعنى يمكن 
أن يرى المرء بسهولة الاختلافات بين اميقم 
وفن السينما » بين المسرح وا 
وهكذا ٠‏ 


وبالطبع لا يترتب على ذلك أن انواعا معينة 

من الفن مرتبطة مع العياة » ولذلك «تسهم 
في التقدم الفني , بينما تبتعد الانواع 
الاخرى عن العياة ٠‏ ان فعوى الموضوع هو أن 
الروابط المتصلة بالعياة » بانمكاساتها » اكثر 
اختلافة مما يعتقده بعض النظريين ٠‏ انها 
ليست فقط عمليات « مرئية » في العالم المحيط 
بنا » وليست فقطعلاقات سياسية واجتماعية, 
ليست ظروف العياة اليومية وغيرها هي التي 
تؤلف جزء؟ من مضمون العياة » بالمعنىالواسع 
للكلمة » بل الروح الانسانية ايضا ٠‏ ان على 
المرء أن يرجع الى مجال العاجات الجمالية 
للناس » التي تتضمن عنصرا أساسية مسن 
الحياة ٠‏ 

وتجسد الاعمال المعمارية الافكار العامة 
للعصر , الآراء الجمالية للناس في عصر معين ؛ 
انها تقوم بعاجات عملية » تخضع مثل غيرها 
اللتغيرات ٠‏ ويمكن أن يقال الشيء نفسه » 
بمقياس معين » عن الفنون التطبيقية 
والتشكيلية التي » من وجهة النظر هده , 


ل م٠‏ کرابشنکو ا 


نوع من آنواع القن ٠‏ حتى في تلكالعقول 
لقي يكون فيها المبدا المعرفي مهما جد » 
لا تذلهر بشكل « نقي » ٠‏ وهكذا الى جانب 


و 


فهم الاتساع , ومع أن الادب يكشف عالم 
الامكان والرغائب » تعميم عمليات 
العياة الواقعية مع تجسيد عالم المثل ٠‏ هنا 


لا تتضمن الحقيقة الماساوية العبوسالمرتفعات 
المؤلة للتصور الغيالي والمستحيل ٠‏ ان البوح 
العاطةي للوضاعة والشر يسيران يدا بيد مع 


طريقته الخاصة لشتى فروع الفن ٠‏ 


إن الصورة الفنية الحية هي دائماتعميم» 
فالصورةتجمع عمليات الواقع والكفاحالبشري» 


والعواطف » بيد الكمال والجمال ٠‏ ان 
تطورالفن 00 ينفصل عنالعناصر الخاصةللعياة 


والطموح اني الذي يقف في معط انظار 
الفن » والطرق الستشدمة التعقيق تمثلجمالي 
للعالم ٠‏ وتقوم بينهما تبعية معينة » ولكنها 


ليست تبعية بسيطة ولا تبعية مباشرة *وما دام 
انكشاف الواقع على شكل صور لا يعتل مكانه 
دوناعتبار الزمن » ويؤثر بعدةطرق فان النجاح 
التاريخي لانماط المحاولة | له علاقة 
مباشرة بالتطور التقدمي للفن ٠‏ 

ويتضمن نمط الابداع قوة جمالية معينة» 
وشرطة لتعميم الصفة النوعية ٠‏ وفي الوقت 
نفسه » يبدو واضعة أنه فقط في انصهار مع 
التعميمات الثلاثية الابعاد على شكل صور » 
ومع القيم الجمالية للاهمية العالمية , كما 
خلقت داخل النمط » يبرق تمط الابداع 
التقدمي في الفن ٠‏ تعتمد [هميةالاتجاه 
الفني للتقدم في الفن على قوة منجز 
ومكتشفاته الابداعية » ترتبط منجزاته 


٭ الآداب الأجنبية ب ۲۱۳ 
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وخصائصه ارتباطا وثيقا مع القوة الداخلية 
لذاك الاتج 


نتذكر أن عهودة تاريخية مختلفة 


ب « عدم تطابق » المبادىء العنيفة الراندة مع 
السمات الاسلوبية » « عدم تطابق » 
تفاوت التطور , ليس فقط في الفروع المغتلفة 
من العياة الروحية والاجتماعية » وأنما ايضا 
في فروع مختلفة من الفن ٠‏ 


التمثل الجماثي للعالم 


انفسه في الفن ٠‏ وبينما لا يمكن رسم الفترات 
الفردية للتطور الفني في خط واحد منسجم » 
في قدرته على الصعود المستمر من الادنى الى 
الاعلى » فان ذلك لا يعني أن النجاح لا يتعدد 
إن معين أو لا يكشف استمرارا داخليا » 
هذا الاستمرار هو التطور التقدمي للفن ٠‏ 
وحتى اختبار سطحي - من وجهة النظر هذه 
لمراحل معينة في تاريخ الادب والفن » يجعلنا 
نميز فيهما » ليس تغييرات دائمة فقط » بل 
عمليات لتطويرهما واغنائهما ۰ 

إن أدب عصر النهضة وفنه » على سبيل 
الكثال اعتبر نمطا معدا للابداع , هذا ا 

أدخل ما كان جديدا وهام في الثقافة 
٠‏ ان القيم الجمالية والروحية التي 


نيوي ‏ بالتاكيد على الانسانواصلاح 
انقعالاته وعواطفه ٠‏ وبينما رای فن العصور 
الوسطى الديني في الانسان مجرد منفذ مطيع 
ا أملته مسبقا العناية الالهية » وا 


NE 


Ee‏ وفنها الى الانسان عل أنه مقياس د 
٠‏ وقد نظر الفنانون الى الواقع ليس 
انما مرتعش مهزوز للروح الالهية بل 
كعالم حقيقي يؤلف أساس العياة البشرية » 
الانسان ومصدر انفعالاته 
ومباهجه الدنيوية ٠‏ 


كان طبيعيا بالنسبة للحياة الدنيوية 
ا شعر بها كتاب النهضة أنتجد 
في التعبيي ٠‏ فسارت جنيا الوجنب 
الساخرة » 
ويد بيد ظهر البيكارسك ( الروايةالتشردية ) 

- المترجم ) مع ماسي شكسبي وملاهيه » 
والبهجة الشجية للوسياد كامونس مع النظرة 

إينة في دون كيخوت سرفانتس ٠‏ ومما 
لا جدال فيه أن معرفة الانسان والواقعالمحيط 
به كمملكة رئ اللفن , والمطامح البشرية 
الجامعة » كل ذلك كان مصدر الاقتراب من 
المبادىء التي كانت اساس مؤلقات أدباء 
النهضةوشعرانها » كما كان المرتفعات السامقة 
للفن التي يمكن أن يعققوها ٠‏ 


ات شكلا في عمليةتصادم 
العصور الوسطى وفتها. 


السوفياتي الشهي ن 
المرحلة المبكرة لذلك العصى في ايطاليا : 
٠‏ حافظ الادب الايطالي في النصف الثاني 
اللقرن الثالث عشر وبداية القرن الخامس عشر 
على صلاته بفن العصور الوسطى الرفيع , كما 
حافظ على صلاته مع الفن البيزنطي الذي 
كان » رغم انعدار الامبراطورية الشرقيةيسير 
في نهوض ابداعي جديد » وحقق تائيآ » ليس 
على ايطاليا وحدها , بل على كل اوروبا * 
وني المنعطف بين القرنين الثالث عشى والرابع 


عشي بيزنطة التأثر عظيم من الغرب 


الرومانسي وعلى الاخص في الادب »(05) * 
وقد لاحظ اللفوي السوفياتي المشهور 


باختين في كتابه عن فرانسوا رابلية سمة هامة 


أخرى في الروا:ط الداخلية بين فن النهضة 
وفن العصور الوسطى وثقافتها ٠‏ انه يلح على 
الاهمية الكبرىلتقاليد المهر. الشعبيةكما 


لهرت في العصور الوسطى » ليس فقطبالنسب 
اراب » بل لكل أدب التهضة : « اتسفت 
٠‏ وخاصة في فرنسا » في مجال الادب » 
أولا وقبل كل شيء » بخاصة هي أن المؤلفات 
التي تعكس الدعابة الشعبية ‏ في اروع 
»ظاهرها ‏ تقف في مستوى المؤلفات الادبية 
الذلك العصر » وقد أغنتها ٠‏ ولا يمكن 
اب أدب تلك الايام أو ثقافتهادون 
8 ا(؟١0) ٠٠١‏ أن الطريقة التي تمثل 
بها فن النهضة تجربة ثقافة الفن الشعبي في 
العصور الوسطىتكشف بوضوح عظيم »الصلات 
الداخلية بين المرحلتين ودورهما في تقدم الفن 
والادب ٠‏ 


وني الوقت الذي لا ينازع أحد حولالسمات 
العامة لفن النهضة كنمط من الابداع + نجد 
عدة اختلافات قائمة بالنظر لدور التاثبي 
ودرجته » هذا التائ الذي مارسه القن على 
اتجاهات مثل الكلاسيكية والباروكية ٠‏ اللتين 


كوتوزوف 
النهضة ٠‏ من كتاب آدب النهضة وقضايا 
الادب العاللى صن 16۸ مام 1937 
( الطبعة الروسية ) ٠‏ 


« دانتي‌وماقبل 


(۱۳) م با 


النهضة ص .1٤44‏ الطبمة الروسية عام 
6 


م۰ کرابشنکو ا 


أن الكلاسيكية كانت خطوة هامة الى الامام في 
تطور | وخاصة الادب » في عدة أقطار * 
طالما قدرت الكلاسيكية كرد فعل سلبي 
فقط على الثقافة القنية لعصى النهضة » الفترة 
التي فقدت فيها منجزاتها الاساسية ٠‏ وينظر 
الى الكلاسيكية غالبا على انها فترة انعطاط في 
الابداع ٠‏ وعلى كل حال ٠‏ فان وجهة النظر 
هذه , التي تساءل عنها أناتولي لوناشارسكي 
منذ العشرينات » قدرت بعمق خلال العقود 
الاخيرة , وخاصة في أعمال الاساتذة 
السوفيات() ٠‏ 
بالطبع تتميز 
عن أدب عصر النهضة » وهذه الفروق لا : 
مطلقا الى انقطاع الاستمرار ٠‏ وتقوم السمة 
النوعية للادب الكلاسيكي , أولا وقبل كل 
شيء , في الدورالريادي | الذيلعبته الموضوعات 
فة بالف الراقية ٠‏ 
والنزعة الانسانية التي تخللت فن النهضة » 
حافظت على قوتها في الادب الكلاسيكي » مع 
آنها حازت على صفات جديدة معينة ٠‏ وقد 
صورالفرد في الكلاسيكية في تصادمات اجتماعية 
تجسد داثما بعض المبادىء الاجتماعية 


إن التعقيد في العلاقات بينالانسانوالمجتمع 
كشفه بعمق جبابرة عصر النهضة المتاخر 
أمثال شكسبير وسرفانتس : وعلى غي الحيوية 
الطافية والتفاؤل الموجود لدى عدة فنانيزرواد 
في عصر النهضة » تكشف موا 
وسرفانتس دوافع التشكك وا 


ا على سبيل المثال ( تاريخ الادب 
ي ) المجلد الاول وأيضا (ظهور 


في القرن ال 


لأوبلوفينسكي و ( القرن السايع عشي 
في الادب المالمي ) + 


التقدمية في الادب والفن م 


المتولدة عن الاختلافات بين المثاليات الانسانية 
ومجرى العياة » والتناقضات التي واجهها 
الفرد نفسه ٠‏ 

تقف المظاهر الاجتماعية في كقاح الفرد 
وآعماله » كما تنعكس في مؤلفات الكتاب 
ای » ليسبسبب الطفيان area‏ 


لمق اة الدين » واعادة خلق الانسان 
« الطبيعي » الذي رفض قوانين العصور 
الوسسطى » أبرز الكتاب الكلاسيكيون فكرة 
مصيالانسان المدني » وتجسيد المبادىءالاخلاقية 
النابعة من شعوره وفهم واجبه تجاه المجتمع 
والناس الآخرين ٠‏ 


ن تصوير النماذج البطولية في 
تناقضاتها مع آخرين يجسدون الشر ويرفضون 
المبادىء الاخلاقية الراقية » لعب دور كبيرة 
في أعمال الكتاب الكلاسيكيين ٠‏ وبينما اولوا 
آهمية خاصة لتاثبي العقل » فان هذا العقل 
لم يمنع كتبهم من أن تعالج العواطفالمتاججة 
والصراعات العادة ؛ ان مسية العمل كانت 
عاصفة وقد صور الكلاسيكون عواطف العيرة, 
بينما تفصح أفضل أعمالهم عن قناعة قوية في 
اظهار هذه العواطف ٠‏ 


إن موضوعات الكتاب وشغصياتهمانتزعت» 
على الاغلب » من التاريخ وميتولوجيا الازمان 
القديمة » وا ماضي التاريغي للناسالآخر, 
5 كل حال فان صلاتهم الحية بعصرهم لاشك 

٠‏ وفي عدد من الاقطار ظهرت الكلاسيكية 
8 وا في شروط تعميق أزمة المجتمع م 


بة للآثار الرائعة التي 
ن وموليير وفولتي ٬مثلاء‏ 
في خلقهم نماذج راقية للسلوك الانسانيء 
9 إدانتهم الفساد النفسي والاخلاقي فيإنكارهم 
لاي نوع من المميزات الخاصة » في رفضهم 
المبادىء العامة للعياة الانسانية » وفيتشجيعهم 
فعالية الانسان الاجتماعية ٠‏ 

إن معارضة النظام القائم للأشياء وروح 
العصرسارت في الكلاسيكية يدا بيد مع انعكاس 
الآراء السائدة » ذفكار السلطة المطلقة ٠‏ 
وطبقا للسمات النوعية في التطور التاريخي 
لشتى الاقطار » ظهر تاثيي هذه الافكار على 
الادب في مقياس مختلف , وأثرت في موا 
الكتاب الكلاسيكيين السرواد بطرق مغتلفة 


ب ھج 

الحيوي والقوي عن ادا 
الانساني » هناك كتاب تصدوا للدفاع » ضمن 
اطار الكلاسيكية » عن المواقع الرجعية ٠‏ 


ويمكن أن يدافع المرء عن الفكرة القائلة 
إن المساهمة التي قام بها الكتاب الكلاسيكيون 
وكتاب النهضة تختلف في القيمة » وقياس هذه 
المساهمة أمر صعب للغاية ٠‏ وعلى كل حال » 
ثمة شك في أن الادب الكلاسيكي انتج قيمة 
فنية مهمة آغنت الفن العالمي ٠‏ أن ذلك الادب 
اليس حلقة معددة في تطور الادب فقط 2 بل 


بل ممثلو الادب العلاسييي 3 الذين حققوا 
هذه المنجزات وسجلوها باسمهم ٠‏ 


الكلاسيكية » من جهة » مرافقة لادب 
النهضة » ومزجهة ثانية » مرافقة لواقعية عص 
الانوار والرومانسية ايض ٠‏ وكما اتخذت 
الكلاسيكية شكلها خلال عصر النهضة «تفتعت 


المبادىء اللازمة لواقعية عصي الانوار داخل 
الادبالكلاسيكي » وقد قدم موليي لهذا ايضاحا 
بليغا ٠‏ فقد كانت كتبه مزيجا من الفن 
الكلاسيكي والواقعي ٠‏ ولكن الى جانبالسمات 
التي كانت مشابهة لعلم جمال الكلاسيكية » 
كانت هذه السمات تظهر أيضا في المبادىءالفنية 
الواقعية عصى الانوار ككل ٠‏ كانت العقلانية » 
كنظرة عالمية وكمبدا خلاق » ظهرت في بناء 
الاعمالالادبية ملتصقة ليس فقط بالكلا 
بل بواقعية عص الانوار أيضا ‏ وان يكن 
بشكل ومتغير الى حد ما ٠‏ 


وبينما كان الانتقال من الكلاسيكية الى 
واقعية عص الانوار غير متسم بالاصطدامات 
الحادة » كان موقف الرومانسيين منالكلاسيكية 
ملينة بالصراعات العادة ٠‏ ويمكن اعتبار 
المقدمة التي كتبها فيكتور هيفو لمسرحية 
كرومويل شهادة على ذلك ٠‏ ويؤكد رفض 
الرومانسيين للشعر الكلاسيكي على طرافة 
طريقتهم في الابداع الفني » وفهمهم الجديد 
لمعظم قضايا الفن وشرح هذا الفهم للواقع ٠‏ 
وقد قدروا شكسبير تقديرة عاليآ وراوا فيه 
ارائد؟ عبقرية لطموحهم الفني » واكنوا اكبر 
الاعجاب لدانتي وسهفانتس , ومع هذا لم 
يميزوا صلاتهم باسلافهم المباشرين » كتاب 
الكلاسيكية ٠‏ 


اليست عمليات من هذا النوع نادرةالوقوع 
في تاريخ الفن والادب » والمفهومات الذاتية 
كثشيا ما تختفي وراء الانفصال 
الموضوعي بينالاستمرار الابداعيوالاتجاهالفتي 
الملاصق ٠‏ وهكذا كانت الحالة » مثلا » مع 
الرمزية التي لم يرفض دعاتها الروادالتقاليد 
الواقعية النقدية رفضا نظرية » بل عبروا عن 
هذا الرفض في كتبهم ٠‏ 

كانت العلاقاتبين الرومانسية والكلاسيكية 
مختلفة الى حد ما ٠‏ ان المجال الواسع 


چ م کرابشنکر بسر 


لاختلافاتهم لا يمكنلهاخفاء اتصالاتهم الابداعية 
كان الادب الكلاسيكيمتصلا 


+ ولعب | ذلك التجسيد دور هام 
الفنية والجمالية لكلا الاتجاهين ٠‏ 
ومع أن المثل العليا لم تظهر بطريقة واحدة 
في كتابات الكلاسيكيين والرومانسيين فان 
استمرار الصلات بينهم يمكن أن يظهر بوضوح 
كاف » رغم الامتناع الرومانسي الذاتي 
للاعتراف بهم ٠‏ 

ومهما كان الاعتبار الذي ننظر به الى 
كتابات الرومانسيين من زاوية التطور التقدمي 
اللادب » يجب أن نلاحظ » أولا وقبل كلشيء » 
النداءات اللجوجة للحرية » هذه النداءاتالتي 
تردد صداها في أعمسال الرومانسيين 
« الاجتماعيين » ٠‏ ولا يشبه الرومانسيون 
الاجتماعيون الكتاب الرومانسيين الذين حصروا 
اهتمامهمبشكلرئيسي في التعبي عن اللا معقول» 
بل ان هؤلاء الرومانسيين « الاجتماعيين » 
بتباين فنهم لاهو مالوف عند الناس » كشفوا 
بصدق عن التخلخل بين العياة والمجتمع ءذاك 
التغلغل الذي تلا ثورة 1/44 ٠‏ 

إن العاجة للقيم الروحية في تلك العياة 
رسمت معارضة عاطفية للرومانسيين 
« الاجتماعيين » الذين 
ا : والتفكي الصغيي الذي أظهرته المرحلة 


ھر في النضال لصياغة الاشكال الانسانية 
الهامة ٠‏ وقد خلق الكتاب الرومانسيون خلقة 
مدهشا الصور الزاهية للرجال والنساءالذين 
كانوا أقوياء بالروح » فعينة يقذفون تعديا 
وقعا في وجه ما هو قائم » وحينا يبرحهمالشك 
والرغبة في الكشف عن الاسرار الابدية للحياة 
البشرية * 


© التقدمية في الأدب والفن 8# 


بالنسبة للرومانسيين « الاجتماعيين »كان 
الاضطهاد الاجتماعي والروحي للشسخصية 
الانسانية جزءة من اضطهاد كل الشعوب وكل 
الامم اعتبروا العرية الشخصيةوالتطور 
العر والمستقل لشعبهم والشعوب الاخرى وقائع 
مترابطة متبادلة ٠‏ وكرسل لانعتاق الشخصية 
الاجتساعي والروحي » صدح الرومانسيون 
بتراتيل المديح لنضال التعرر الوطنيوالبعث 
القومي ٠‏ وقد بعثوا بصورة ضبابية في حياة 
الشعب وأعماق الروح القومية عن مبادىءقادرة 
على الوقوق في وجه انعلال عالمهم المعاصى «وقد 
عكست كتابات عدد من الرومانسيين 
٠‏ الاجتماعيين » فكرتي المساواة الاجتماعية 
والاشتراكية المثالية ( شللي وهيغو وجورج 
صاند وهايتي ) ۰ 

إن كشفهم البعيد لعياة الانسان الداخلية 
مسجل باسم الكتاب الرومانسيين ٠‏ وعلى غير 
ان الكلاسيكيون , والى حد ما أولئك 
الكتاب الذين اتبعت مؤلفاتهم مجرى الواقعية 
التنويرية » رسم الرومانسيون » ليس فق 
العواطف المختلفة وقوتها الدائمة » بل اختلاط 
الشعور الانساني المختلف وتغيراته » هذا 
الاختلاط الذي غالبا ما يكون متناقضا «وكان 
الرومانسيون في رسم الشغصية في ظرفهاالعسيي 
ومظاهرها الروحية الفائقة » قادرين على ادراك 
تعقيد علم النفس الانساني وعبروا عنها 
باعجاب ٠‏ وقد أظهر التعقيد هذا » بشكل 
جريء » قضايا جديدة دفعتها وفائع العياة الى 
المقدمة ٠‏ وحتى عندما تصدى الرومانسيون 
الذين اهتموا بالتعبير الفني عن اللا معقول » 
للعياة اليومية » لم يجد الواقع تعبيرا عنه في 
'تصوير مشاهد | الدني 
الكشف عن المجال النفسي 


إن الاهميةالمعاصرة والتا 
التي أوجدها الكتاب الروما 
حولها ٠‏ ويكفي اخرء أن يتغيل ١‏ 


ول شفشنكو وكتاب آخرين › ليتعقق 
من الدور الذي لعبه الرومانسيون في اغناء 
الادب ودفع تقدمه ٠‏ 

وفي أوج الواقعية النقدية بذل دعاتها 
الرواد جهدهم في تبذ المبادىء الرومان 
الابداع ٠‏ وعلى كل حال » لم يكن « عدم 
التشابه » بين الواقعية النقدية والرومانسية 
واا دائما فالمرحلة الاولى منتطور الواقعية 


الاول ( بوريس غودونوف ) كتابة رومانسية * 
ومع أن الانتقال من الرومانسية الى الواقعية 


كان انتقالا . سلميآ ٠‏ فا 


ولا حاجة الىالقول 
وجهابذة الواقعية )١‏ بيثاً واحدة * 
ولم تتطابق مفهوماتهم العامة عن الانسان مع 


بعضها » بل ان الدور الذي لعبته ت 
الرومانسيين في تطويس الادب الواقعي للقرن 
التاسع عثر » كان بلا شك دور هام ٠‏ 


ولا حاجة ملعة للدخول في التفصيلاتحول 
أهمية الواقعية النقدية في تاريخ الادب والفن 
العالميين » لان ذلك 
مناسبات وبوضوح كاق 
نود فقط أن نؤكد على بعض مظاهرها ٠‏ 


كانت الطافة الابداعية لواقعية القرن 
التاسع عثى أعظم بكثي من الاتجاهاتالسابقة 
مثل الكلاسيكية والرومانسية ٠‏ أما بالنسبة 
لمنجزاتها الفنية فقد كانت وفيرة جد ٠‏ وليس 
هذا نايعا من شكل الابداع نفسه فقطاء بل 


ا 


من الواقع التاريخي الذي درسه الفنالواقعي 
للقرن التاسع عشر ٠‏ 


وقد قال ماركس واتجلز في ( البيسان 
الشيوعي ) معتبرين مرحلة تاسيس | 
قانوتا بورجوازیا ل « كل العلاقاتالثابتة 
والجامدة » مع ملعقاتها من الميسول والآراء 
المقدسة تكنس وتلقى بعيدأ ٠‏ كل ما هو 
جديد يصبح قديمآ قبل أن يستفعلكل ما هو 
جامد يذهب أدراج الرياح » كل ما هو مقدس 
يدنس » والانسان مضطر أخيرا أن يواجه » 
باحساس رزين » الشروط الواقعية لعيا 
وعلاقاته مع بني جنسه » ٠ )٠١(‏ ان التطور 
السريع للواقع شجع على التقدير الرذينللعالم 
المعيط , وكشف التغيرات الحادة والسريعةفيهه 


إن واقعية القرن e‏ عشى » التي 


الجديدة » خلقتمنظرا ضغمة للوجود التاری 
اللانسان » ماله واخفاقاته » للامه الروحية 


الى البعث عن 
» والى الطبقات الدنيا من 
المجتمع , واضطهادها ٠‏ ومداجاتها الاجتماعية, 
وازماتها * 

وأصبعت أفكار التقدم الاجتماعي 
في القرن التاسع عشر وعلى الاخص في اعادة 
النظر في تسبيح النظام الاجتماعي الجديد ٠‏ 
ولم يسمح قادة الواقعية النقدية لانفسهم أن 
يستسلموا للتقدمات الهائلة في التكتولوجيا » 
ومنجزات الثقافة المادية » أو أي شيء » با 
الكبرياء » او ترانيم المديح في الدفاع صن 


)١6(‏ ماركس 
المؤلفات المختارة ٠‏ 
* ۸ ص ۴۸ * 


- اتلد ( اليسان العيدم ) 
موسكو 


8 م۰ کرابشنکو چ 


البرجوازية ٠‏ وقد استدعت دراسة الانسان 
في حياته الواقعية وشروط الناس لدى واقعيي 
القرن التاسع عشى , وصفاً سلبيآ با 
للشرحالاحادي الجانب لأفكار التقدم »وا 
المجال لظهور التقدير النقدي لعدة ظواهرهامة 
في حياة المجتمع البرجوازي ٠‏ 

وفي الدفاع عن مبادىء العدالة الاجتماعية 
والتطور الاجتماعي الذي يلغي تفاوت فرد عن 
فرد ويبطل اضطهاده » ويعرر طاقته الغلاقة , 
خلق واقعيو القرن التاسع عشى تعميمات 
في الفن » تقوم آهميتها الموضوعية في رفض 
أسس المجتمع القائم على الملكية الخاصة ٠‏ 
هذا الرفض لم يكن تعبيا عاطفيآ بسيطا عن 
عدم الموافقة على الشرور والمصا 
الراسمالية في نهوضها ٠‏ بل كان 
انتقلت من النفوذ الفني الى العملياء 
للواقع الاجتماعي ٠‏ 


كانت المكتشفات الفنية لواقعية القرن 
التاسع عشر » الى حد ما , حصيلة الكشف 
الشامل لروابط الانسان بمحيطه الاجتماعي » 
وحصيلة تعليل التائ الذي اوجدته الظروف 
على الناس ٠‏ ان المعالجة النقدية للحياة في 
مؤلفات واقعيي القرن التاسع عثر كانت » 
أولا وقبل كل شيء ٠‏ نقد مريرة لشروطحياة 
الانسان , وعلى كل حال » فان الواقعية لوتحصر 
نفسها في اظهار اعتماد الانسان علىالظروقف » 
لقد رسمت أيضا مقاومة الانسانلهذه الظروفق 
التي كانت تتعاظم مع الايام » وتجد التعببي 
عنها في عدة أشكال ٠‏ 


وكما أشرنا سابقا » أبدى الرومانسيون 
اهتماما بعركة التعرر الوطني ٠‏ وقد تابعهذا 
التقليد واقعيو القرنالتاسع عثى الذينحددوا 
بطريقة جديدة مضمون التناقضات الداخلية 
لتلك العركة ومعناها ٠‏ وفي الوقت نفسه اولت 
الواقعية النقدية اهتماما كبيرا بالعركات 


ا التقدمية في الادب والفن م 


الاجتماعية والمظاهر الختلفة للمعارضة 
الاجتماعية ٠‏ ان معنى التغي وضرورتهاللذين 
ظهرا في مصادر الواقعية النقدية واكبا هذا 
الاتجاه خلال القرن التاسع عشي » واثرا في 
كل من العمليات النابعة من العلاقاتالاقطاعية, 
وفي النظام الاجتماعي الجديد ٠‏ وعلى كلحال» 
فان المثل العليا الايجابية للواقعيين النقديين 
لم تكن واضحة وضوحا كافيا ولا محددة 
تعديدة دقيقا » فكثيرا ما رأوا منجزات العدالة 
الاجتماعية من خلال التكامل الذاتي الاخلاقي 
اللانسان ٠‏ 

تعود آهمية الواقعية الاشتراكية كمرحلة 
جديدة في تطور الادب العالمي » أولا وقبل كل 
شيء » الى ادراكها , خلال التطور السريع 
للحياة » الطرق الفعلية للتحولات الجذرية 
اللمجتمع ٠‏ وقد أظهرت في تلخيصها لعمليات 
تطور الواقع القوىالفعلية المدعوة الى الغاء 
التفاوت الاجتماعي , وابطال اضطهادالانسان 
للانسان ٠‏ وقد ازالت الواقعية الاشتراكية 
ذاك التناقض القائم بين المثل العليا والواقع. 
هذا التناقضالذيلم يظهر فقط فيالرومانسية, 
برا القرن التاسع عشر » فكشفت 
العلاقات الاشتراكية الجديدة 
إن الشكل الجديد للانسان » انسان 


المجتمع الاشتراكي ٠‏ 


وانطلاقا من الفرضية القائلة ان الثورة 
الاشتراكية تشي الى انقلاب هائل في التطور 


الاجتماعي » ذكد بعض النقاد والنظريسين 
الفروق الشاسعة , من حيث المبدا » بين فن 
الماضي والشكل الجديد للفن + اي بين 
الواقعية النقدية والواقعية الاشتراكية » 
ولذلك رفضوا من حيث الجوهر الاستمرار 
القائم بينهما ٠‏ بيد أن الروابط في ذلك 
الاستمرار مختلفة وواسعة , وقد ظهر ذلك 

عدة مؤلفات حول هذا الموضوع ٠‏ ان تمثل 
الفن الاشتراكي للتقاليد التقدمية لا يقوم 
فقط في الموافقة على التجربة الغلاقة لفناني 


القرن التاسع عشر الواقعيين , انها تتضمن 
مجالا أوسع من الظواهر في الفن الماضي » 
بمافي ذلك مؤلفات فناني عصر النهضة » 
والعصي الكلاسيكي والعصى الرومانسي ٠‏ 
وفوق ذلك » لا يبقى مفهوم «التقاليدالتقدمية 
للماضي» دون تفي مع مرور الإيام 
الظواهر يقدم الفاندة » ولكنه يعاني من 
التعولات ٠‏ 
يسير الاستمرار في فن الواقعيةالاشتراكية 
يدا بيد مع تنوع القضايا وعمقها » ومع 
المهمات التي تظهر أمام أساتنة الفن 
الاشتراكي .هذا المزيج يؤكد أهمية المكتشفات 
حققوها ٠‏ ان الواقعية الاشتراكية لا 
تتوغل في الطرق الغلفية للادب العالمي » كما 
يدعي أعداؤنا الايديولو. » يل تتصدر 
الطريق الأمامية ٠‏ ان التقدم في الفنملتصق 
في أيامنا بالتقدم الاجتماعي » اكثر بكثيي 
مما كان في الفترات السابقة من التاريخ » 
وعلى الأخص في القرن التاسع عشر ٠‏ وهذا 
يجد تعبوه في الفن الديمقراطي المعاصى » 
وفن الواقعية الاشتراكية يستلهم بقوة الجهوه 
المبذولة لبناء مجتمع جديد » كما يستلهم 
حركة التحرر الشعبي لعصرنا * 
ليس تقدم الثقافةالفنيةالحديثة معصورا؟ 


الاشتراكي , يكافعون لايجاد طرق جديدة 
للابداع الفني ٠‏ ولا شك أن القيادة اليوم 
هي بيد الفن الاشتراكي والديمقراطي 
ومنجزاتهما ٠‏ وبغض النظر عن الوسائل 
والطرقالتي بواسطتها تظهر التعميماتالفنية 


المعاصى , ولا أهمية لظلواهر الحياة 
إخذ بعين الاعتبار » فان الأهمية 
اس الذي نقيس به 


° 


-١‏ الختم الرسمي 

ان المتنزه على الطريق 
المؤدي الى دير « بوسهايتييه » 
سرعان ما يجد نفسه يبتعد عن 
أطراف مدينة « كوفنو » مغلقة 
وراءه وادي نييمن ٠‏ الا أن 
هذا الطريق ليس طريقابالمعنى 
الصحيح بل هو من النوع الذي 
حفرته فيالرمال عجلاتالعريات 
الكثيرة ٠‏ وبعد برهة قصيرة 
يجد المتنزه نقسه وسط 
منطقة حواجية شكلت فيها 
خطوط طويلة من أشجار الشربين الفتية التي غرست عند أقدام أشجار الصنوبى 
الباسقة غابة متفرقة الأشجار اعتاد الأطفال أن يجمعوا فيها بعض أنواع الفط ٠‏ 
وفي أيام الآحاد كماهو اليوم في منتصف أيار يفتشون لوال الصباح بين الأشجار 
عن النباتات التي تصلح للأكل ٠‏ فالوقت حرب والأآلمان يمسكون بأراضي ليتوانيا 
بحيث لا تفلت منهم بقرة أو يضيع منهم خروف ٠‏ وبما أن الانكلين الأشرار قد 
قطعوا جميع طرق الامداد عن الرايخ الألماني البريء فان اطقال ليتوانيا قد ركزوا 
اهتمامهم بشكل خاص على ثمار الفابة ٠‏ وفي وقت لاحق راحوا يركزون اهتمامهم 
على جميع أنواع التوت البري * فالأطفال يحتاجون الى الحلويات ولكن‌السكر كماهو 
معروف يخضع للتقنين الشديد حتى أن المرم ليحصل في مقابل السك من الفتيات 
الجميلات الليتوانيات أو اليهوديات على كل ما تستطيع فتاة تقديمه لأحد الجنود ٠‏ 
الذلك كانوا يسمونهن « عشيقات السكر » ٠‏ 


من هؤلاء الألمان كان شابان يشقان طريقهما في الرمال * ولم تكن خطواتهما 
قوية منتظمة ولكنها لم تكن أيضاً متهاونة ٠‏ كان مظهرهما الخارجي يوحي بآن 
النزهة التي يقومان بها ذات هدف معين * وكان لياس أحدهما يشبه لباس الجنود 
الذين يعملون في القيادات العليا في العمل الاداري * وكانت سترته المائلة الى 
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الخضرة ذات ياقة ضيقة كما أن قبعته الرمادية ذات رفرف من الجلد اللماع ٠‏ أما 
الآخر فان آي انسان عادي سيظنه ضابطا وذلك لما تفنن الخياط في خياطة سرواله 
الأسود وسترته ذات الغصر الضيق التي تزينها ياقة عالية حول عنقه ٠‏ لكنه كان 
في الحقيقة صف ضابط كما يظهن من الشارة العسكرية التي يحملها ٠‏ 
واضافة الى ذلك وهذا ما لا يستطيع الانسان أن يراه كان أفضل مصور 
في مقس القيادة الشرقية ٠‏ انه فريدريش كارل قردي أو المصور الصحفي شردي من 
مدينة برلين ٠‏ ولقد كانت صور رواج كبيرأ قبل الحرب عندما كان أصفر 
سنآ بأريع سنوات ٠‏ ولو آنها توفرت الآن لعادلت وزنها ذهب ٠‏ الا أنه ليس هناك 
من ذهب » لكن ف٠‏ ك٠‏ قردي يملم أن قيادة الجبهة الشرقية تدفع له ثمن اتعابه 
با هو أثمن من النقود ٠‏ ان الحياة أثمن ما يمتلكه خاصة اذا كان المرء يحب هذه 
الخياة كنا يفعل صف الشاب قدي الد ل الآن برفقة جندي الاحتياط 
« برتين » باتجاه دير « بوسهايتييه » حيث أن شعبة التصوي والأفلام طلبت صورأ 
للديى المذكور ٠‏ انه قردي هاوي الجمال وعاشق ١‏ * ومثله أيضا كانت زوجته 
التي تنتظره الآن في برلين والتي يعرف أصدقاؤه صورها : هيدي ذات العينين 
الساحرتين والشفتين الرقيقتين والتي ليس لها أن تعرف ما يمارسه ويصوره في 
مدن القطاع الشرقي ٠‏ لقد كان هو الذي علم « برتين » اصطلاح « عشيقات 
السكر » » ذلك المسكري « برتين » الذي يشكل بالنسبة لفردي مجموعة من الألغاز 
لكنه يميل اليه وهما يشعران » الواحد نحو الآخر » بميل مشترك ٠‏ وقد تعزز 
هذا الميل خاصة منذ أن تأمل قردي طويلا بصورة زوجة « برتين » التي يحتفظ 
بها الزميل في درج مكتبه ٠‏ 
هذه المرأة الشابة ذات العينين البراقتين والحاجبين الدقيقين والرآس المائل 
قليلا والتسريحة الب والعقدة الكبيرة على شعرها البني الذي يرسل إشعاعا 
ذهبياً ‏ « لك مني كل تقدير » » قال قردي ثم تابع : « لو كنت مكانك فلنتستطيع 
سبعة جياد ابعادي عن برلين ٠‏ ماذا جعلك تأتي الى كوفتو »> هذا المكان العقن » 
ياعزيزي قردي لعلمت أية جنة هي 


الات 
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هنا كشر فردي قليلا بحيث أحاطت زوايا فمه ثنيتان عميقتان : « ما أردت 
أن أقوله لك : ما رأيك ياعزيزي برتين باستراحة صغيرة تحت هذه الصنوبرة 
المجيبة ؟ على فكرة » آرجو أن تسمح لي بان التقط لك صورة ٠‏ لايد من الاحتفاظ 
بصورة وثائقية لوجهك الوقور في هذه الحفرة ٠‏ على الأقل من أجلالسيدة لينورة٠)‏ 
كانت لشجرة الصنوير التي آشار اليها قردي شكلا غريباً بالفعل ٠‏ فقد انقسم 
عها فوق الجذر مباشرة الى فرعين تفرقا على شكل قيثارة وظهر عليهما التواء في 
غصان والفروع التي تنمو عليهما وكأنها آوتار متقطمة ٠‏ « لنجلس هنا » قال 
قردي « فالوقت لنا » كما كانت مدرسة اللغة الروسية تترجم جملة : لدينا وقت * 
فآنا أتعلم اللغة الروسية ٠‏ من بين الألغاز ١‏ فيك تين الأسئلة 
التالية : لماذا لا تفمل مثلي أيضا ؟ لماذا لا تستطيع الكتابة على الآلة الكاتبة › لماذا 
لا تتمرن على ذلك خاصة وآن لديك الوقت طوال النهار ؟ لماذا تلتصق بالمكان الذي 
آنت فيه ولا تغادره ؟ لقد كان أسلافك يتجولون دائماً في المناطق المحيطة ويكتبون 
مشاهداتهم أما آنت فان المرء لن يجد انساناً أغرب منك مهما فتش عن ذلك ٠‏ 
والآن دعتا نجلس على هذا الكرسي الذي صنمه الأله لتدخن قليلا » - 

جلس « برتين » وملا غليونه ثم أشعل لزميله لفافته وبعدها اشعل لنفسه 
التبغ الذي كان جافاً مما جمله يتفتت بين أصابعه ٠‏ 


« هل هذا ما أردت أن تسألني عنه ياقردي ؟ لقد أشرت الى شيء من هذا 
القبيل عندما كنا لا نزال على أطراف المدينة ٠‏ وقد قلت بأننا نحتاج الى مكان 
لا تسمعنا فيه آذان غريبة ٠‏ هنا ياهزيزي قردي لا تسمعنا سوى السناجب 
د الغنافس » ٠‏ « يالك من خبيث » أجاب فردي « لقد اعتقدت أنك قد نسيت 
الموضوع ٠‏ نعم هنا يخيم الهدوء » وهنا لا يتنصت علينا أحد ٠‏ ماذا تنوي أنتفعل 
اذن لو استدعينا للمثول أمام لجنة القتل من جديد ؟ » ٠‏ 
ب برتين عيناه الكستناويتان البنيتان الى وجه صديقه وقال : « لا شيءء 
٠‏ ولكن من آين لك هذا الخبر ؟ » ٠‏ 


لجنة القتل تسمية كانوا يطلقونها على لجنة الفرز المؤلقة من أطباء عسكريين 


سأتركهم يفحصونني كبقية الآخر 
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وضباط لفحص مدى صلاحية المكلفين للخدمة في الجبهة وكاتوا يسجلون نتائج 
الفحص في ثلاثة زم : صالح للخدمة المهنية » صالح للخدمة في القطعات » صالح 
اللخدمة في الجبهة » وهذه النتيجة الأخيرة كانت تثير آفظع الخوف في القلوب ٠‏ 


خلع ضابط الصف ثردي سترته ثم طواها بعناية ووضمها كوسادة تحترآسه 
وتمدد على أرض الغاية الدافئة العطرة ٠‏ وكان يرسل نظراته من خلال قمم أشجار 
الصنوبس الى زرقة السماء الداكنة قليلا - 

« أولا تهيم بعض الاشاعات بين قاعات مقر القيادة » وثانياً ياعزيزي سوف 
يحتاجون بعد وقت قصير الى علف جديد للمدافع اذا استمس هجومنا في الغرب بهذا 
الشكل ٠‏ انهم ينظرون الينا هنا على الجبهة الشرقية كمستودع لمثل هذه البضاعة٠‏ 
ومنذ أن تحقق السلام مع روسيا فان شيفنتسان يعتقد على الأغلب بأنه يحاجة 
ماسة الينا برتين الدخان في الهواء ثم قال : 

« هل تكلمت مع الزميل هيرته حول هذا الموضوع ؟ ما رآي أحكم الحكماء ؟ » 

كان هجوم الجيش الألماني في الغرب قد بدا هذا العام منذ الحادي والعشرين 
من آذار ٠‏ وكانت بيانات النصر التي تصدرها القيادة المظفرة تذكر يأمجاد عام 
5 » وقد بدت نهاية الحرب تلوح في الأفق » هذه النهاية المظفرة كما كان يعتقد 
معظم المواطنين الالمان ٠‏ آما العارفون بحقيقة الأمور فقد كانت تساور قلويهسم 
الشكوك في امكانية نجاح حرب الغواصات الشاملة وفي قدرتنا على متابعة الحرب 
الفترة طويلة ٠‏ وكان هؤلاء ينظرون الى الأمريكيين كسحابة سوداء تلوح في الأفق 
حيث كانوا يعبئون كما يقال فرقاً كندية واوسترالية في الأراضي الفرنسية * فالأس 
لم يكن اذن بهذه البساطة كما آراد المتحمسون ٠‏ ولكن جميع الوحدات المقاتلة 
كانت معبأة هناك وكانت الأراضي الواقعة بين سويسرا وشمالي بلجيكا تعمج بملايين 
المقاتلين الألمان وآلات الحرب وكان كل جندي قد اتخذ مكانه بانتظار الأوامى 


« أنا اعرف ما يفك به هيرته ٠‏ ومن المؤكد أنه يصلح للخدمة في القطعات 
ولا مجال أمامه للتملص ٠‏ ولكن ماذا تنوي أنت أن تفمله ؟ لقد عانيت يما فيه 


ا“ 
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الكفاية من الأقذار هناك › وأنا مثلك أيضاً ٠‏ لن يستطيع أحد بعد الآن فرزي 
الى احدى القطمات المقاتلة » ٠‏ 


« واذا سئلت ٠٠١‏ » 


« حتى ولو سئلت ٠‏ هذه الحرب قاربت الآن على نهاية عامها الرايع ٠‏ لقد 
حرجنا بكل غباء الى الحرب ٠‏ أما الآن فقد تعلمنا أن نفكر + وهذا حق لتا وواجب 
علينا ٠‏ كيف ستتصرف اذن ؟ » 

« أستطيع أن أجيبك آنني سأتصرف كبقية الآخرين ٠‏ انهم لن يميزونا عن 
الآخرين ياقردي العزيز ٠‏ عندما يتعلق الأم بالمانيا فكلنا سواء ٠‏ وبامكاني أن أرد 
عليك بسؤال آخر : من يمتلك حق تمييز نفسه عن غيره ؟ ومن يحق له أن يصدر 
حكمآ على ماهو حق » على ماهو خير وما هو شر ؟ » ۰ 

« بدون ثرثرة » أجاب قردي بغشونة « لا أريد أن أسمع مثل هذا الهراء ٠‏ 
القد أكلنا ما يكفي من هذا الروث ٠‏ لا نملك سوى حياة واحدة لنفقدها وهي 
حياتنا وآعز ما نملك ٠‏ أتريد أن ننفق كالدواب من أجل السيد شيفنتسان ؟ هل 
الأهداف العليا لأصحاب الملايين » اصحاب المصانع الحربية عزيزة على قلبك الى 
هذا الحد ؟ يامزيزي لقد حانت ساعة الحسم وأنت اثمن من أن تموت وآنا أيضا 
ومثلنا كل انسان لا يزال يدرك ماذا يعني السلام » * 


« لذلك نذهب الآن الى « بوسهايتييه » ونلتقط صورآ للدي الجميل الذي 
بناه الايطاليون هنا في عصر النهضة » ٠‏ 


« لا ! » قال «قردي» وانتصب واقفآ أمام « برتين » بأقدام مفتوحة ملوحآ 
بكلتا قبضتيه « لذلك نستكين هنا ونؤدي فروض الطاعة للنقيب بوب وبقيةالكلاب* 
لذلك نحن مستعدون لدفع أي ثمن الا ثمن الحياة ٠‏ المانيا اجنا ولكن فيما بعد 
وحتى اذا لم تهتم بنا الانيا فان علينا أن نحمي جلودنا ٠‏ انني لن أسمح لهم بعد 
اليوم بأن يضموني في زمرة الصالحين للخدمة في الجبهة » وانني مصمم على ذلك» 
أتسمع ؟ لتذهب لجنة القتل بدوني , هذا قراري النهائي » ٠‏ 
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نهض «برتين» ووضع غليونه في جيبه ثم ساعد «قردي» في ارتداء السترة + 
دقد اضطر من أجل ذلك لأن على رؤوس أصابمه » فقد كان قردي النحيل 
أطول منه بقدر كاف » وأثناء ذلك سأل صديقه : 


« ألا تريد أولا آن تنتظر وتتأكد من الأمر ؟ عليك أولا أن تتأكد فيما اذا 
كانت لجنة الفرز ستحضر فملا » وثانياً فيما اذا كنت تليق للغدمة في الجبهة ؟ ٠»‏ 

أ ! » أجاب قردي فيما كانا يقطعان الطريق ثانية « التأكد أولا ٠‏ ولكنيعد 
ذلك لابد من العمل فور » على كل منا أن يحاول معرفة ماذا تنطوي عليه العناوين 
ثم يتخذ الاحتياطات اللازمة ٠‏ فأنا أرى مثلا أنه يتوف على الجبهة الغربية قدر من 
الأمان أكبر مما يتوفر هنا , أعني في احدى القرى في الصفوف الخلفية وبرفقه 
أحدى القيادات التي تحقاج الى صور » ٠‏ 


وضع برتين يده على كتف صاحبه وقال له : 


« أتريد هكذا بسهولة أن تخسر حماية مثل هؤلاء الأسياد الأقوياء من آمثال 
الجنرال كلاوس والسيد فون ايلنت ؟ هل تظن بآن ليوبولد امير بافاريا سيسمح 
لهم بان يمشطوا قياداته التي تقوم على عدد قليل من الناس آي علينا نحن » بادارة 
د استغلال مثل هذه المتاطق الواسعة ؟ اياك أن تلجأ الى عمل أحمق ياقردي ! لم ينته 
كل شيم بعد » ولا بحال من الآحوال * وطالما آن المرم ما زال لا يعرف 
أن يحافظ على هدوثه ٠‏ انني أتمنى أيضاً أن أعيش من جديد بجانب زوجتي بأمان 
واطمئنان وآن آناقش مع نفسي ما تعلمته وما شاهدته هنا وما أدخلوه في راسي 
قرأ من آفكار ٠‏ عندما يحين وقت الفرز فسوف نتكلم حول هذا الموضوع ياقردي 
العزيز ٠‏ يخيل الي“ أن فكرتك ليست سيئة وقد يكون الغرب أفضل بالنسبة لك 
فعلا ٠‏ ولكن قد يكون الشرق ايضا مناسبآ لك ؛ الشرق الحقيقي على الطرف الآخر 
من مينسك ٠‏ سوف نری ونسمع ونفکر » ۰ 

وبينما أخذا يجرفان رمل الطريق برؤوس أحديتهما » ذلك الرمل الأبيض 
الذي يتجمع عادة في أحواض الأنهار الجافة سأل برتين : « هل تصل يدك أحيانا 
الى الختم الرسمي ياعزيزي قردي ؟ انه يقبع في درج الملازم ليتكه » ولكن منيتسلم 


فنا" 


© ارنولد تسفايغ ا 
المفتاح عندما يسافر هو في اجازة ؟ ان هذا الختم يمثل حماية كبيرة » ٠‏ 

توقف قردي ووضع كلتا يديه على كتفي برتين » ثم قال : « الحمد له » لقد 
عفنت آنا ن یون > + 

« هذا البنام الذي يلوح بين الأشجار بلون أصفر قد يكون « بوسهايتييه »اذا 
كانت اصبمي الصغيرة لا تكذب » أجاب بر تي 

وفيما كان قردي يتجه الى الداخل بخطوات سريعة ليحدد أفضل مكان لتصوير 
رسوم الجدران ظل « يرتين » واقفا امام المدخل الرئيسي يحدث نفسه + 


ما آروع هذا الباروك ! لاذا يسمونه بوسهايتييه ‏ ان الانسان لن 
اختراع تسمية أقل ملاءمة لهذا البناء الباروكي الرومانطيقي من هذه التسمية ٠‏ 

وبینما كانت نظراته تشمل زوايا البوابة لی ا تطوف 
بتنطقاة بويكمة ‏ ا ا ا ا 
التيرول حيث أبنية الباروك الجميلة ٠‏ في أيام ١417‏ كان منهمكا يتأليف | رو 
« عودة المطران » ٠‏ أيتها السماء ال سماء عام 1114 ٠‏ آي سنة كانتتلك 
السنة اللاحقة ؟ في أيار ١416‏ أصبح جندياً لأعمال السخرة في كيسترين وتافرل٠‏ 
ثم المصيبة التي المت بزوجته الحبيبة ! عام ١415‏ كان في خربة الأتراك بالقرب 
من فرانييه وفي عام 1411 تم الانسحاب من « فردون » طلباً للنجاة في الشرق » في 
ميرفينسك وبيوشيف ! والآن في عام ۱۹١۸‏ كلفته ادارة التصوير والأفلام في برلين 


يصبوت هادیم 


باعداد بعض الصور هنا في ليتوانيا وكأن النصر قد تحقق فعلا ٠‏ لا يا عزائي 
بالرغم من بريست ‏ ليتوفسك لم يتحقق النصر » ليس بعد ؟ من يدري اذا كان 
اسيتحقق في يوم من الأيام ؟٠‏ 

۲ - فرع الصحافة في القيادة الشرقية 


« من الواضح أنه لا يجوز للسيد شيفنتسان أن يتخلى عنا لأننا جوهرته أو 
كما يقال حبة عينه » ٠‏ 
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كان صف الضابط فردي يجلس وراء الآلة الكاتبة يؤلف مقالة حول ديس 
« بوسهايتييه » الذي زاره وصوره في اليوم السابق * هز صف الضابط هيرته ذ 
اللحية والنظارة كتفيه أمام ملاحظة زميله واقتطع بمقصه الطويل المقالة الافتتاحية 

ف الذي كان يلميره كل 

اهتمامه ٠‏ وفوق الطاولة جلس جندي الاحتياط « برتين » يدخن غليونه الذي 
يلازمه دائماً وقد تدلت قدماه الى الأسفل وكان هيرته مثله يفضل تدخين 
الذي علقه بين أسنانه وتركه يتدلى من فمه ٠‏ أما قردي فقد علق سيكارةبينشفتيه: 
« لو لم تكن أقل جميع المخلوقات التي لفظتها الجبهة الغربية وفاء لأخذت عن 
هذه الكتابة اللعينة » قال ذلك والتفت الى «هيرته» : « ان هذا لا يسبب له 
مصاعب ٠‏ عندما يملي علي تنهمر الكلمات كالاسهال في المرحاض » ٠‏ 
نظر « برتين » بهدوم الى البرليني الأسمس ذو الياقة العالية وقال : 
« سأكتب لك المقالة ياقردي كما وعدتك اثناء النزهة » ولكن شريطة أن لا 
تحذف هذه الجملة : للأسف أصيب القسم الأوسط من الدير الجميل بأضرار جسيمة 
في الأشه الأخيرة وأصبح في خطر محدق » اذ اضطرت الادارة الألمانية بسبب الأزمة 
الاقتصادية لأن تستبدل غطاء القبة النحاسي بسقف أسود من الورق الاسقلتي الذي 
لم يصمد بالطبع آمام شتاء ليتوانيا ٠‏ وقد خلّف المطر ومياه الثلوج الذائبة آثارآ 
تدعو للأسف في رسوم جدران الجزء الرئيسي » ٠‏ 

« هل جننت يابرتين » صرخ قردي فجآة ٠‏ « هل تريد أن ينقلوك ؟ آم آنك 
تريد أن يرموني معك من جديد على الجبهة القذرة ؟ » ٠‏ 

نفخ برتين دخان غليونه في فضام الغرفة الواسعة ثم قال : 

« عليك اذن أن تكذب ياعزيزي ٠‏ وطبما بأسلوبك الخاص ٠‏ اللجوء الى 
الكذب من أجل انقاذ الحياة لم يكن عيبا عند القبائل الجرمانية » هكذا يروي 
الشاعر اوسونيوس » ٠‏ 

أخذ صف الضابط «هيرته» » الذي كان منحنياً فوق الصفحة التجارية من 


۸ 
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الصحيفة غليونه بيده ورفع رآسه قائلا بصوت أعن> بان هذا الأمر لم يكن كذلك 
عيباً عند الرومان والعبريين بل كان شرفاً عند الاغريق ٠‏ ثم استشهد بهذا البيت 
من الهس :: 
« وهنا رفع اوديسويس المحنك رأسه وهو يصوغ الكلمات بكل حكمة : 
كما علمته الالهة بالاس اثينا 
ليخدع الزوجة ويرى الوطن المزيز » ٠‏ 
رفع صف الضابط « هاوف » رأسه من الأوراق التي كان منهمكاً بتصحيحها 
والتي كان يقرا فيها عند نهاية الطاولة ثم التفت الى هيرته قائلا بلهجة مهذبة : 
« إنني لا أصدق أية كلمة من استشهاداتك ياهيرته ٠‏ أنت متهم بتألينها 
بنفسك » رفع صف الضابط هيرته كلتا يديه محتجاً وكان يحمل المقص باحداها 
والصحيفة بالأخرى : 
« انني أحتج على اتهامي يكوني شاعرأ وأنني اتجاوز على عمل زميلنا برتين* 
فمنذ أن قيضت لي القيادة الشرقية متعة النظر الى الشعراء عن قرب ازداد لدي هذا 
النفور بدرجة كبيرة ٠‏ ما أسعد قراءهم أولئك الذين لا يعرفون شيئاً عن الأجواء 
الخاصة التي يعيش فيها السادة الشعرام » ٠‏ 


ضحك الجميع ضحكة بريئة لا تجرح شعور أحد ٠‏ وشاركهم برتين هذا 
الضحك ٠‏ ولما كان أسلافه في القيادة الشرقية اثنين من الكتاب الألمان المشهورين 
الأول ريشارد ديمل من الشعرام الحديثين المرموقين في هام 14٠0٠‏ والثاني 
هربرت اويلنبرغ من المسرحيين الكبار في هام ١411٠١‏ فقد وجد من السخف أن 
يحمل أحد مزاح هيرته محمل سوم * يضاف الى ذلك أن زميليه قد تقدما عليه 
عسكرياً اذ أصبح الأول صف ضابط احتياط ووصل الثاني الى رتبة ملازم ٠‏ 


رن جرس الهاتف ورفع ثردي السماعة حيث كان الأقرب الى جهاز الهاتف 


ثم انصت وعركف بنفسه ثم أنصت من جديد بينما بدت علىوجهه علامات‌الاستغر اب 
وآخيرأ أجاب « أمرك » سيدي النقيب » سابلفه حالا » ثم توجه الى هيرته : 
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« العجوز يود أن تقص له افتتاحية صحيفة « كولنيشه تسايتونغ » وترسلها 
له على الرغم من أنه لا يهتم الا ببلجيكا » ٠‏ 

رفع هيرته قصاصة الورق الطويلة وقد رسم على وجهه ابتسامة ساخرة وقال: 

« قد حصل وانتهى » ٠‏ 

هز قردي رأسه قائلا : 

« ليس من العبث أن يكون «هيرته» راعياً )١(‏ لنا جميعآ والأب الروحي لذلك 
الكتاب المسمى : « يلاد الروث الجميلة » ٠‏ 

ضحك الجميع ثانية ٠‏ فقد كانت الأوراق التي يصححها صف الضابط هاوف 
جزءأ من الطبعة الثانية لكتاب بعنوان « بلاد الجبهة الشرقية » من منشورات فرع 
الصحافة ٠‏ كان يعمل في هذا الفرع ستة ضباط تحت قيادة ذلك النقيب الذيوصفه 
صف الضابط قردي بالعجوز » وكان جميع المتفرغين في الفرع يعرفون تماما أن 
الفضل الرئيسي في انجاز هذا الكتاب يعود لصف الضابط هيرته الذي كان يكل هدوم 
وصير يستقدم المعاونين المناسبين ويوزع عليهم المواضيع , لكنه آلف ينفسه الجزء 
الرئيسي وهو الجزء الاحصائي دون أن يرد لاسمه ذكر في هذا الكتاب * 

« هل كان العجوز مهنبا ؟ » قال هيرته دون كلمة اطراء * ثم سكت بحيث 
غطى شارباه أسنانه المتباعدة بعضها عن بعض ٠‏ 

« مهذب فقط ؟ سكّرة ! انه ليصعب على الانسان أن يتعرف عليه من جديد * 
كذلك قال كارك بأنه كان صباح اليوم شاعرياً أثنام المحاضرة » ٠‏ 

قال هيرته وعلامات الاطمئنان بادية على وجهه ! 

« اذن صحيح أنه صار محتمآ عليه أن يمضي من هنا » + 

وبعد فاصل قصير رفع فيه الأربعة رؤوسهم وهم يسمعون لهجة الشماته » 
تابع هيرته : 


« ولكن للأسف فانه ما زال يصمد السلم ٠‏ لقد أطلق هذا الختزير حبل 


(۱) هذا هو مى كلمة « هيرته » 


ااه 
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النجاة وسيذهب الآن الى بلجيكا ٠‏ لحسن الحظ يوجد هنا من سيرسل أمامه الى 
بروكسل السمعة المناسبة ٠‏ سيبقى الصحفيون يذكرون للنقيب بوب تصرفاته 
المنافية لروح الزمالة وأرجو أن لا ينسوا له ذلك طوال حياته » ٠‏ 

عندما انتقل هيرته محرر الصفحة التجارية في عام 1417 من العمل فيصحيفة 
« فرانكفورتر تسايتونغ » الى العمل في صحيفة « فوسيشه تسايتونغ » في برلسين 
'وجد ضمن هيئة التحرير شخصآ يدعى بوب » وهو نقيب احتياط » ولكنه كان قد 
انضم منذ زمن طويل الى العمل الصحفي بدل أن يعمل في احدى شركات التأمين ٠‏ 
في ذلك الوقت كان السيد هيرته صحفياً مرموقاً » معتبرأ في كل الدار » محبوباً من 
الجميع في مقر الصحيفة كما في المطبعة ومن المراسلين أيضاً وذلك بسبب أسلوبه 
المهذب في التعامل مع الآخرين ٠‏ ولكن ظروف الحرب شاءت أن يلتقي المريف 
هيرته مع مرؤوسه السابق السيد بوب في فرع الصحافة في القيادة الشرقية بعد أن 
خرج من المستشفى وعلى بطاقته عبارة « خدمة ثابتة » وقد رفع بعد فترة قصيرة 
الىرتبة صف ضابط ٠‏ وفي فرع الصحافة فوجيء بالسيد النقيب بوب رئيساً صارمآ 
وكأنه نسي أن العالم كان مرة على صورة مغايرة ؛ وبدا كأنه واثق من أن هذا 
العالم لن يعود كما كان سايق بحال من الأحوال ٠‏ فالسيد بوب لم يعد سوى سيادة 
النقيب والسيد هيرته أصبح مجرد صف ضابط وهكذا كان آيضاً حال صفالضباط 
والعرفاء والمجندين وكل الصحفيين من أدباء وتجار كتب وخريجي جامماتوممثلين 
ورسامين ممن يتألف منهم فرع الصحافة ٠‏ وفي هذه الغرفة العارية جلس أربعة 
رجال وکل منهم قد أنجز في حياته شيئاً ذا قيمة وعين هنا نتيجة لهذا الانجاز بدلا 
في أحد الغنادق على الجبهة ٠‏ ولقد كان جميع المسؤولين في فرع 
ون هذا الأس بعين الاعتبار ومنهم الرقيب زونتاغ الذي كان مسؤولا 
عن المراسلات وكتابة أوراق الاجازات فيما عدا التوقيع عليها ٠‏ لكن السيد النقيب 
بوب كان الوحيد الذي يشذ عن هذه القاعدة ٠‏ لذلك لا عجب اذا أحسة المسء 
بالاحتقار الذي تضمنته كلمة « يمضي » التي تفوه بها منذ قليل المندوب السابق 
الصحيفة « فوسيشه تساتيونغ نا وصف الضابط الحالي هيرته » على الرغم 


من أن 


من أن الأربعة كانوا يعلمون أنه كان على السيد بوب أن « يمضي » من هنا ليس 
بسبب الجوانب السيئة في شخصيته وانما بسبب الجوانب الحسنة ٠‏ 


* الآداب الأجنبية ‏ ۲۳۱ 
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فقبل أيام قام العقيد موتيوس بجولة 
بالسيد بوب في حديث مطول ٠‏ وبما أن القيادة العليا كانت هي صاحبة الكلمة في 
هذه الدار ولا تقبل أن تكون غير ذلك ويما أن بف خطها السياسي يكون مضموناً 
أكثر على يد ضابط من نفس اتجاهها بدلا من ضابط متملق اسمه بو 
أيام السيد بوب معدودة ٠‏ الا أن رؤساءه لم يقصدوا الحاق الاذى به فمنحوه فرصة 
يبحث فيها لنفسه عن مكان مناسب » ثم ان تودده الزائد قد أتم الصورة التي كانت 
عاملة التليفون في مركز الاشارة تهمس بها عنه منذ فترة طويلة ٠‏ لكن نقله من 
فرع الصحافة كان أيضا اشارة الى قرار آخر ٠‏ لقد كان من المعروف أن الفرع (0) 
وهو فرع التنظيم غير قادر على ابتلاع فرع الصحافة كما فعل مع بقية الفروع ٠‏ 
وهذا الواقع لم يكن فرع الصحافة بالذات ليأسف له » اذ كان هذا الفرع لا يمي 
استقلال كيانه أي اعتبار لدرجة تدعو للاستغراب ٠٠٠‏ وهذا الامر لا بد وأن يثيي 
في راس العارفين بالامور المسكرية كثيرآ من التساؤل لانه لم يعرف حتى الآن وحدة 
عسكرية لا تدافع عن نفسها حتى الموت ضد ابتلاعها من قبل وحدة عسكرية أخرى* 


اذن لا بد وآن في الامر سرا ٠٠١‏ 


التتبت 


رن جرس الهاتف وأجاب قردي على سائل مجهول : 

« نعم انه موجود » ۰ 

ثم أنصت قليلا وعلق السماعة ٠‏ 

« في قسم المراسلات عند بومينيك تنتظرك رسالة مسجلة « يابرتين » ولا غنى 
لهم عن توقيمك » ٠‏ 

انزلق برتين من فوق طاولة الكتابة التي كانت تتألف من ثلاث طاولات طعام 
عادية ثم قال : 

« رسالة مسجلة ؟ أرجو أن تكون مكافأة مالية ! لا بد وأن أحول المبلغ الى 
زوجتي » ۰ 

وبعد فاصل قصير من الصمت تكلم ثانية : 


ا 


ارنولد تسفايغ ي 


« بما أن الرقابة قد علمتنا فن التعبيي الصحيح فاني كنت أود أن أضيف الى 
تلك الجملة عن قبة الدير الكلمات التالية لو انك تركتني أتكلم حتى النهاية 
يا عزيزي قردي ٠‏ ان مسؤولية الحاق الضرر بهذه التحفة الحضارية الثمينة تقع 
على عاتق تلك الدول التي دفعتنا عام ١415‏ الى اعلان الحرب والتي ترفض منت 
تشرين الثاني الماضي وقف اطلاق النار وعقد الصلح معنا » وأعني يهذه الدول 
فرنسا وانكلترا ٠‏ وهكذا يا عزيزي قردي تستطيع هضمها » ۰ 

بهذه الكلمات توجه الى الباب بينما ظلت نظرات الثلاثة الباقين عالقة بخطواته 
وهو يبتعد ٠‏ وبمد برهة زاد قردي من تعبير السخرية الذي رسمه على وجهه حين 
رفع زاوية فمه وممها أنفه: 

« المكافأة المالية تستأهل دائماً أن يصعد الانسان وينزل على السلم » ٠‏ لكن 
هيرته أراد أن يستوضح ما اذا كان « برتين » قد أصير فملا على ذكن الجزء المهدم 
ن يخطى بباله ذلك التعليل الرائع الذي يفتح عيون الكتاب 

ات السنين ٠‏ وطيعآً فقد أكد له قردي ذلك مما دعا 

هذا الاس افذة صغيرة توضح التكوين النفسي الفامض للزميل برتين الني 
ما زال يؤمن بالشعب الالماني على الرغم من كل خبراته المريرة في الجبهة 

آما هو أي هيرته فانه لم يعد يؤمن كما يعرف الزملام الا بالهزيمة » هزيمة 
الغلاص ٠‏ 

« اذا لم تنزل العصي على رؤوسنا بحيث يخرج الدخان من جلودنا فاننا لن 
نفك مطلقاً بتحقيق السلام ٠‏ أو أن بينكم من يعتقد بأن هناك انساناً ما سوانا 
ينوي الانسحاب من هذه البلاد المسماة ليتوانيا بمحض اختياره ؟ » « ولكن بالتأكيد ! 
على الاقل ثلثا الحجاب » قال قردي بلهجة الواثق ٠‏ 


هز هيرته رأسه موافقاً وقال : 


« اعترف بذلك ٠‏ ولكن هل سيعود هؤلاء الحجاب في وقت من الاوقات الى 
بيوتهم قبل أن يصدح الامس في الغابة الالمانية الجميلة ؟ هل سيتفرقون كما يفعل 


+ الاداب الأجنبية ب 977 


© تصدع الجليد ‏ 


الروس الآن ويتركون أمس الدفاع عن الوطن للسادة ذوي السراويل العسكريةالضيقة 
الانيقة ؟ اذن لا غنى لنا عن الهزيمة الرهيبة » الكبرى * الهزيمة الالمانية الساطمة ٠»‏ 

عند ذلك ساور صف الضابط هاوق شعور بالقشعريرة تسري في جسمه ثم 
قال لزميله هيرته معاتبا : 


« آنا لا أرى بالفعل أية ضرورة لان تضع بعد كل كلمة تتفوه بها فاصلا 
جنائزياً يا عزيزي هيرته ٠‏ وعلى أية حال فقد جلبت لنفسك لقب الشرف « كورت 
المابس » ٠‏ 


ابتسم هيرته بسخرية وقال : 

« أن أكون كورت العابس أفضل من أكون هنريك الوديع » ٠‏ 

وبلهجة حزينة تكلم قردي : 

« مؤقتآ » ما زلنا على كل حال نسجل انتصارات ٠‏ لقد احتللنا دينابورغ » ٠‏ 
« وإذن ! » أجاب هيرته : 

« وماذا لو سمعنا في بحر أسبوع : تتم” فتح بطرسبرغ ؟» ٠‏ 

وإذن ! » قال هيرته ثانية ثم تاع 


« قبل أن تنفجر فقاعة الصابون لابد لها وأن تتسع أكثر فأكثر وتعطي 
بريقا جميلا » ۰ 

«كلامك يدعو للقرف ياهيرته» أجابه المصور قردي وهو يهم بمتابعة كلامه : 

« ان أعضاء الرايغستاغ ٠٠٠‏ » 

وهنا قاطعه هيرته 

« من يضحك هتا ؟ » 

لكن هاوف أتم ما كان يريد قردي اقتراحه : 

« تستطيع أن تصل الى سلام على أساس التفاهم » ٠‏ 

جحظت عينا صف الضابط « هيرته » وزادتهما اتساعآ النظارات التي تبدو 
في المادة زرقاء عندما يكون الطقس جميلا ورمادية بلون الرصاص عندما يكون 
غائماً ٠‏ ثم قال بلهجة قاسية : 


FE 


ا ارنولد تسفايغ 88 


« تمود بي الذكرى الى تلك الأيام عندما كنت زينة جلسات العمل في هيئة 
تحرير صحيفة «فرانكفورتى تسايتونغ» : ديمقراطية جنوب الانيا ٠٠‏ الرايخستاغ 
يقرر ٠٠‏ الأكثرية ترغب ٠٠‏ حكومة الرايخ تنصاع لطلب الرايغستاغ ٠٠‏ تلميح 
الى مستشار الرايخ ٠٠‏ وفي أثناء ذلك يملأ مارشال الجيش بطنه بأصناف الحلويات 
ويشرب بعدها الكونياك الفرنسي ويترك رجاله يحكمون ٠‏ ثم أنه ليس من 
الضروري أن يكون دائماً شيفنتسان ذاته بل غالباً ما يكفي آي ثعلب من أمثال 
السيد موتيوس أو من أمثال ابن صف الضابط أعني الجنرال فيدرله*الرايغستاغ 
يتحمل المسؤولية والسادة يحكمون » وحق الشعوب في تقرير المصير ؟ رائع ٠٠٠١‏ 
ا.لقد ثبت أنهم يستطيعون حتى اعطاء الشعوب بنادق وأن يطلبوا منها تقرير مصيرها* 
ولكن بدون التوجيه اللازم فان الشعوب لن تستطيع حتى التمرف على الاتجاه الذي 
ينبغي لها أن تفكى فيه ٠‏ أما التوجيه ‏ وهذا ما ضمنه السادة لمصلحتهم ‏ فانه 
يقود هذه الشعوب في الاتجاه الذي يحقق رغبات الاسياد ٠‏ لقد لمسنا ذلك بما فيه 
الكفاية في بريست_ليتوفسك ٠‏ ولكن اذا لم تلحق بنا في الغرب هزيمة شاملة فاننا 
الن ننسحب أيضا من هذه الاراضي ٠‏ أما اذا لحقت بنا الهزيمة بالحجم الذي يستطيع 
معه ذوو العقل أن يتنفسوا بحرية وأن تصبح كلمتهم مسموعة أكش من كلمة ذوي 
الكروش الكبيرة فانه لن آمامنا في هذه الحالة ما نفعله هنا وسيتقرر مصير 
المناطق الشرقية هناك حيث يجري تنظيف ملابس الحرب المطلية بالدماء ٠‏ ففي هذه 
.الحرب لا يوجد ‏ حسب فهمي للأمور ‏ سلام منفصل » * 


خيم السكون لبضع لحظات على القاعة المارية الواسعة التي كانت تزينها على 
الجدار الرئيسي خارطة حربية كبيرة للجبهة الشرقية ومجموعة من مانشيتاتالصحف 
اليومية والاسبوعية الصادرة في المناطق الشرقية وقد صفت على شكل مروحة ٠‏ أما 
الجداران الآخران فقد جرى بصورة للقيصر غليوم الثاني وقد وضع على 
كتفيه معطفاً من النوع الذي يرتديه الضباط وبصورة اخرى للمارشال فونهيند نيرغ 
يالخوذة والمعطف - 


لقد كان كل واحد يعلم أن « كورت العايس رجل يتميز بالتفكير الهادىم 


٭ الآداب الأجنبية ‏ 776 
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ورواية الوقائع الثابتة » وكلهم ما زالوا يذكرون المحاضرة التي ألقاها في صيفه 
۷ في مدينة بياليستوك والتي أثبت فيها أنه لن يكون هناك بعد الحرب 
امبراطورية نمساوية مجرية لان انهيار النظام الملكي نتيجة لسياسة القمع ودمج 
القوميات آم لا مفى منه ٠‏ لقد كان الجميع يعرفون المحرر الصحفي « هيرته » 
بوجهه الخالي من أي تعبيي وتفكيره المتجرد وأسلوبه النظيف الموضوعي ٠‏ ولم يكن 
أحد يعلم ما اذا كان له قلب أم لا ٠‏ وقي أثناء ذلك كانت تصل من النافذة المغلقة 
آصوات خطوات عسكرية لاحدى الوجدات العائدة لتوها من التدريب أو من نوبة 
الحراسة مارة على الطريق الرملي أمام مينى فرع العمليات ٠‏ الا أن أحدآ من صف 
الضباط الثلاثة لم يحرك راسه باتجاه الصوت ٠‏ 

قطع صف الضابط هاوف ذلك السكون المطبق وقال بصوت هادىم : 

« مع آني لا أسلم بنظرياتك فاني آريد أن أعرف توقماتك عمن سيأتي بعدنا 
الى هنا ؟ من سيفوز بالسباق اذا لم يكن تيك ؟» ٠‏ 

للمرة الاولى بدا وجه كورت العابس مكفهرآ من وراء الطاولة التي كانت 
منضدة عليها اكداس الصحف بشكل موقب ٠‏ 

« هذا السؤال يجدر بك يا غزيزي هاوف أن تلقيه على صاحيك رودولف 
شتاين الذي يعرف في كتابه تاريخ الكون قراءة ما حدث وما يحدث وما سيحدث ٠‏ 
القد قلبنا الامور هنا راسا على عقب بحيث لم تعد تستطيع التنبؤ بالمستقبل سوى 
نفس بريئة طاهرة كحمارة بلعم مثلا » هذا اذا كنت تدك بلعم ٠‏ وفي كل الاحوال 
لن يأتي بعدنا شيم مما مهدنا له نحن ٠‏ قد يآتي السيد لينين وقد يأتي السيد 
بيلسودسكي ‏ من يتجرأ هنا لان يضحك ؟ » * 


٣‏ - الضيف 


نعم » لقد كان صف الضابط قردي بوجهه الاسم المصفر على حق ٠‏ دهش 
برتين عندما دخل الى غرفته ووجد أمامه ضابطأ يقف الى النافذة يتأمل قمم أشجار 


ات 


ارنولد تسفايغ 8# 


الزيزفون القائمة آمام البيت والتي خلفتها وراءها مدينة كوفنو والادارة الروسية + 

وكان لا بد لانسان من نوع « برتين » أن يجفل لنظر شارات الرتب على الكتف 

والخوذة الفولاذية » فقد عانى الكثير من أمثال هؤلاء الناس ٠‏ ولكن وجه الرجل 

كان ينم عن ملامح صديق وكانت يده تضغط بحنان الصديق ٠‏ وهنا صرخ برتين : 
« ويتفريد ! ما الذي جاء بك الى هنا بحق أسماء الشيطان الثلاثة ؟» ٠‏ 


« سأقص عليك اليوم بعد الظهر أو في المساء أو قد لا أخبرك أبدآ يا عزيز 
أجاب النقيب الشاب ٠‏ « ولكني أريد أن أقضي هذا اليوم عندك وأتمتع بالامن 
الذي يغمركم هنا ٠‏ هل هذا ممكن ؟ » بالتاكيد كان ذلك ممكناً ٠‏ فقد كان مقر 
القيادة الشرقية يشبه ذلك البيت الآلهي الذي قال عنه ابن صاحب البيت بأنه 
يحتوي شققاً كثيرة ٠‏ وكان يكفي أن يحل نقيب من الفرع (4) ضيفاً في كوفنو لمدة 
TE TEE‏ ل ا ل و د 
يعرف مهمته وله أن يفعل » فيما تبقى له من الوقت » ما شام ٠‏ 


لقد فرضت قوانين الطبيعة ألا يتناول النقباء والافراد طمامهم على طاولة 
واحدة الا في ظروف خارقة كالهزات الارضية أو النكبات الحربية ٠‏ لذلك لم يحضر 
وينفريد الى مسكن برتين الا في حوالي الساعة الثانية حيث وجد في انتظاره القهو 
التي أعدها مضيفه بنفسه ٠‏ واعتبار؟ من هذه اللحظة فقد نزع عن نفسه رتبة 
1 التي تحمل الرتية وراح يدخن غليونه ويجلس أو يستلقي على سرين 
* وبقي هناك بصحبة كتاب طوال الوقت عندما قادت « ظروف الخدمة ذات 
ار الواحدة » » حسب قول الشاعر » صديقه من المقر العام الى مكان العمل * 


كان مركن الفرع الصحفي يقع » قيما مضى » في وسط المدينة بالقرب من 
المىك الرئيسي حيث دار البلدية والكنيسة الكاثوليكية ٠‏ ولكن بما أن قسمآ من 
ضباط القيادة كان ذا حس مرهف ويهوى الجمال والطبيعة فقد كان لا بد من الهجرة 
من داخل المدينة الى خارجها ٠‏ وهكذا صار الآن بامكان | وينفريد الذي كان 
يتجول في غرفة برتين أو يغرج الى الشرفة الخشبية أن يظن نفسه في أحد قصور 
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الاحلام على شرفة الطابق الثاني حيث تحيط به قمم أشجار التامول الخضراء وتمتد 
فوق الحاجز الخشبي أوراق الليلك » حيث تقيم عناقيد الزهر الليلكي والابيض. 
حفلة موسيقية عطرية تتنافس بها مع أغاني وصغفير البلابل وأصوات العصافيي 
الفاضبة ٠‏ وهكذا فان المرء لن يجد بالتأكيد عشاً أكثر طمأنينة من هذا البيت 
الخشبي القائم على أطراف المدينة ٠‏ وبينما كان وينفريد يزرع الشرفة جيئة وذهاية 
والسيكارة ياحدى يديه وفي الاخرى كتاب وضع أصبعه بين صفحاته كان يسال 
نفسه عن أفضل مكان للقرا أهو هنا في الخارج على الكرسي أم في الداخل على 
السرير » اذ كان في نيته أن يقرأ قصة مسلية ذات أسلوب رشيق كان قد وجدها بين 
كتب برتين واسمها «موتزارت في طريقه الى براغ» من تأليف الاديب چ واکان ا 
موريكه الذي كان ينتمي الى نفس المقاطعة التي تنتمي 
تذكر زوجته عندما كانت ترقع حاجبيها الستردارين ا 
أحد كتبها المفضلة بين تلك الكتب التي كان هو أيضاً يحبها ٠‏ وفي كل مرة کات 
تكتشف بأنه لا يعرف الكتاب الذي تبحث عنه وتقول له بعتاب لطيف : 


« ماذا قرأت اذن ؟ كم أنتم غير مثقفين أيها البروسيون ! » 


على أن القدر قد شاء آلا يستطيع هذه المرة أيضاً قراءة تلك القصة الشائقة 
فعندما وقف وينفريد في ظل قمم احدى الأشجار يتطلع حوله استرعى انتباهه فجأة 
لمعان برق آت من وبريق أبيض صغير وصورة الشمس وقد انمكست على سطح 

٠‏ أكان يجري هناك نهر النييمن ؟ هل كان المرء يرى من هناك كامل المدينة التي 
انتشرت أسطحتها في الوادي أمامه ؟ نعم لقد كان هو ٠‏ لابد وأنه يجري هناك » ذلك 
التيار العظيم الذي رآه في أوضاع مختلفة أيام كان مقي عمله في مدينة كوفنو ٠‏ 
ولكن لماذا خطرت بباله اليوم تلك الظروف التي تعرف فيها على هذا النهر لأولمرة؟ 
على الرغم من أنه كان يقف هنا ويداه على حاجز الشرفة الخشبي وسط الاغصان 
الغضراء يتمتع بدفء الصيف في وقت الأصيل فقد طفت عليه الذكرى وشردت به 
بعيداً خارج المدينة حينما كان الوقت في عنفوان الشتاء » في تلك الأشهر البعيدة في 
بداية سنة ١414‏ ء تلك السنة الملأى بالأحداث القاسية ٠‏ ان قوانين العقل الباطن 


5 
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التي تحكم حياة الانسان قادرة أن تجمع في بعض الأحيان وفي فترة زمنية لا تتجاوز 
بضعة أنفاس أحداثاً كانت متباعدة في عالم الواقع وممتدة عبر فترة زمنية أطول 


بكثي ٠‏ نعم » هكذا سارت الأمور في ذلك الحين وهكذا عاشها تماما : 


شارع عريض مستو یس بین التلال عبر هذه الأراضي المكسوة بالثلوج ٠‏ 

بعض الخطوط القليلة التي خلفتها الزحافات كانت تتقاطع مع الطريق ثم تتسلق 
تلة صغيرة ذات انحدار شديد ٠‏ وقد تركت آثار أقدام المارة كذلك بعض الحفى 
الصغيرة داخل الثلج على طرف ذلك التكوين الجليدي الهاثل ٠‏ وحيثما سقطت أشعة 
الشمس ذاب جزء منه قاذا ما انقشعت عنه تجمد من جديد ٠‏ لقد كانت آثار أقدام 
المارة توحي للسسء وكأن طيوراً تركت آثارها على الارض وطارت الى السماء المسملحة 
الداكنة التي بدت مثل غطاء العلبة مرخية يثقلها فوق المس العريض ٠‏ ومنالغريب 
أن وسط الشارع بقي خاليا وحافظ على بياض ثلجه دون أن تطأه قدم عدا بعض 
الآثار الغفيفة هنا وهناك خلفها ثعلب يبحث عن فريسة أو إيتل هارب من بطش 
الصياد٠‏ و بعد أن كانت هذه الأرض ذات الروابي الكثيرة مكسوة بالأشجارو الحشائش 
أصبحت اليوم جرداء لا تجد فيها الحيوانات أي مرعى أو ملجآ ٠‏ وكان يخيم عليها 
تحت بريق الشتاء القارص سبات عميق ووحشة قاتلة ٠‏ وحتى في وقت الظهر كان 
المرء لا يرى الا نادرآ شخصا يمس من فوقها ٠‏ 


في هذه الطبيعة الشتوية ظهس شاب يسين بخطى خفيفة وهو يجتاز الرابية 
٠‏ كان وجهه يعكس غبطة الاجهاد الجسمي ويذاه ملتصقتان على جنبيه بينما 


القريب 


بدا شعره الأشقر الذي سرحه طبقآ لما يفرضه النظام العسكري ملتصقآ على رأسه 


قطع الثلج تتطاير من عل عات : وكان ي يبدو أهيف القوام في بزة الضابط 
الى السواد ٠‏ كان الشاب 
اه ٠‏ انه نسخة سليمة من 
0 وقد جاءت الآن 


اللحظة ا ا 


چ تصدع الجليد يه 


بوصفه مقرراً لأحد الاجتماعات السرية للغاية والتي حضرها رجال من ذوي الشأن 
الرفيع حيث أحضره معه عمه «ليغوف» لهذه الغاية ولم تكن رحلته هذه التي قطعها 
سيراً على الاقدام سوى محطة صغيرة الا أنها كانت بمثابة اعتراف من المسنين بقدرة 
الشباب ٠‏ لذلك كان يقفز أثناء سيره مغتبطاً بنفسه غير مدرك للذعر والاندهاش 
الذي سببه للفشران ونمل الحقل ٠‏ وبينما كان ينحدر من الرابية باحتراس كان 
يفكر في نفسه : سنة جديدة 2 سنة قان * قد يكون من الأفضل لو اصطحب معه 
قفازات وعصا ٠٠‏ سيتسلم ليغوف منصباً عالياً وسيرفع الى رتبة جنرال وسيكون 
مرافقه بالتاكيد في وضع جيد ٠‏ لقد كان باول وينفريد قد رفع منذ فترة قصيرة الى 
رتبة انقيب مما زاد سعادته وتفاؤله ٠‏ 


وعندما سيخلع هذه البزة في الصيف يكون السلام قد حل بالتاكيد 
فسيكون من حقه أن يحصل دون خجل على شهادة أنه قد اجتاز أسمك طبقات 
الأقذار التي عرفها التاريخ وخرج منها سليماً معافى » وسوف يقال بأنه انسان 
محظوظ ٠‏ لقد تعلم أشياء كثيرة وكانت بمجملها أشياء مفيدة » هذا اذا قدر له أن 
یخرج حيآ ٠‏ ولقد كان أعظم هدف يضعه نصب عينيه كل يوم هو أن يعيش حتى 
الغد واذا أمكن حتى بعد غد ٠‏ وفيما عدا ذلك فقد كان كل شيء يسبع في عالم 
المجهول ما عدا شيئآً واحدآ وهو التصميم على ألا يهوي وأن يستم في سبيل القضية 
التي يحملها ٠‏ لذلك كان لابد له أن يكون دائماً على ثقة تامة بأنه على أرض 
صلبة » ليست على الأقل دون هذه الأرض صلابة » حيث يسير الآن ٠‏ وعندما يتحقق 
النصر يأتي دور الراحة والتأمل والاستيقاظ ٠‏ واذا أضاف الانسان الى كل هذا 
امرأة اسمها بربه كانت قد نقلت مع مستشفى الميدان قبل ثلاثة أسابيع الى مديئة 
فيلنا في الخطوط الخلفية فان الدم يسري ولا شك بغبطة مضاعفة داخل العروق 
وتنطلق الأقدام من تلقام نفسها في حركة نشيطة ٠‏ 


في نفس اللحظة يتعالى من خلف الرابية صوت جرس يدعو الى الطعام ٠‏ ومع 
سماعه الصوت يطلق الشاب صيحة « هالو » ويدور الى الوراء * ويبدو أن حركته 
هذه كانت سريعة بعض الشيء الى جانب بعض كتل الثلج التي التصقت بنعل حذائه 


ات 
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فاذا به يتطلع الى السماء مندهشآ عندما زلت قدمه وسقط بقوة فوق الثلج ٠‏ ومع 
سقوطه كشطت يداه طبقة الثلج من على الأرض واذا به يكتشف أنه يجلس على 
الجليد ٠‏ انه يجلس على الجليد الأسود اللامع الذي يكسو صفحة النهى الملساء في 
بعض أجزائها والخشنة في أجزاءها الأخرى بسبب تجمد الثلج الذائب فوقها ٠‏ 
فالنقيب وينفريد كان يجلس اذن على نهر النييمن ٠‏ ولم يكن أحد غي المهندس 
الشتاء قد شق عبر الأراضي المحيطة هذا الطريق الاصطناعي بكل هذا الاتساع 
والتعرجات الخفية وهو يس وسط مثل هنا القفر الموحش ٠‏ لقد كانت كراسني 
دفور تقع على نهر النييمن وهذا ما يعرفه كل طفل في المنطقة ٠‏ لذلك هن وينفريد 
رأسه مستغربآ نسيانه لهذه الحقيقة وبدت ابتسامة على شفتيه وهو يخرج من جيبه 
سكيناً صغيراً ليكشط به عن نمل حذائه كتل الثلج التي تسببت في سقوطه ٠‏ وبينما 
كان يفعل ذلك كان يقول في نفسه : عجباً اننا نجلس با أن على قشرة يجري تحتها 
تيار صاخب ٠‏ هناك مام شديد البرودة يم تحت إليتي » انه مام أسود ويعلم اله 
كم هو عميق ٠‏ لابد وأن تكون هنا في الأسفل أسماك كبيرة وقد تكون احداها تسبح 
مع التيار في هذه اللحظة تحت قدمي تبحث عن أقرب اللتنفس ٠‏ اني أجزم 
بوجود مثل هذا الثقب في مكان ما في الجليد › الا أن القشرة صلبة وتستطيع أن 
تحملنا اليوم وغداً ٠‏ واذا أردنا تعبير؟ رمزيآ فانها ستحملنا لعدة اجيال ٠‏ هل هناك 
أحد يبلغ به الوهم بآن القرارات السياسية التي يناقشونها ويصدرونها هنا فيالداخل 
ستدوم أكشر من ثلاثة أو أربعة أجيال ؟ ان السادة داخل الغرف الدافئة والذين 
سآجلس الآن بسرعة الى جانبهم يفكرون قبل الطعام بأمور أبدية ولكن من يدري ؟ 
ومن يضمن ؟ ومن يتنبأ ؟ نعم » فك بكل هذه الأمور بينما كان يتسلق الرابية 
عائدآ الى القصر ٠‏ كم مضى على ذلك ؟ أقل من ستة أشهر ٠‏ والآن لم يعد تفكيره 
يتضمن مثل هذه العبارات المؤكدة ولم يعد يفك مطلقاً بالأجيال ٠‏ لقد بدا له كل 
شيء مريب ٠‏ لقد بدا له أن ما تبقى أمامه من الرحلة ليس الا انحدارآ الى الأسفل 
وأنه أشبه يمن يقف مترنحاً على جليدية تسير فوق نهر غزي لا تحد تدفقه أية 
حواجن ٠‏ وبلوعة وحسد تذكى طريق البيت في السابق وتذك المرافق الذي لم تكن 
تشقله الهموم , تذکی ياول وينفريد كما كان في الماضي ٠‏ ثم يعود وهو يغرز أقدامه 
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في الحفر التي خلفها في الثلج قبل قليل ويتسلق الرابية ويتوارى بين الأشجار ٠‏ 

في أحد 1١‏ ات كان يتصاعد من المداخن دخان أزرق وأسود من الحطب 
والفحم المحترق » وقد ساعدت حرارة هذه المداخن حرارة الشمس في اذابة الثلج 
على الجانب الجنوبي لأسطحة البيوت ٠‏ فقد كانت تقبع هناك قرية صغيرة قوامها 
يعض البيوت المبنية من القرميد على صف واحد تفصلها عن الحقول التي أمامها 
بناية كبيرة واسعة وكانت حواجز الأسلاك الشائكة تكمل الجدران القديمة ويتجول 
آنامها حراس يدون معاطف .رمادية وخوة رمادية أيضا بينما كان دقان قديمان 
يشيران الى آهمية البناء الذي يعلوه ملحق طويل فوق بابه الرئيسي ٠‏ لقد بدا هذا 
البيت المنخفض الطويل وكأنه ينتظر الربيع الذي سوف يزيل ذلك البهاء الأبيض 
والشارعين الاصطنا نعم » سوق هذان الشارعان لتظهر الحقيقة » 
حقيقة أنهما مياه متجمدة : نهر النييمن ونه نيفيا تزا الصغير ٠‏ أما البيت فاسمه 
الدار الحمراء » كراسني دفور باللغة السلافية » وهو الآن مقر القائد الأعلىللجبهة 
الشرقية وصاحب السمو الملكي المارشال ليوبولد امير بافاريا-كانت شجرة الزيزفون 
المتيقة عارية ذات لمعان أسود ترسل أغصانها باتجاه السماء » وكانت مياه النييمن 
اه الشمال الغربي » وكانت جدران « كراسني دفور » 
دون أن تكترث بالحرب والانتصارات تؤوي بين جتباتها الجنس البشري الضعيف 
المتعطش للسلطة والذي تطارده بسببها على هذه الأرض نار متوهجة من الدوافع 
الغامضة ٠‏ يعود بناء برج قصر « كراسني دفور » ألى عهود الاقطاع عندما طرد 
الفرسان الألمان أمراء ليتوانيا الأصليين واستولوا على خيرات وعرق الفلاحين ٠ومنذ‏ 
ذلك الوقت ملات ات هذا القصر لفات كثيرة , والآن كان دور اللغة الأ 
ولكن الجدران نفسها تغوص عميقاً في الأرض الغرساء تحمل السقوق الصامتة تحت 
السماء الصامتة تنتظر ما ستتكشف عنه الأيام ٠‏ 


دخل باول وينفريد لاهثاً من أحد الابواب الخلفية حيث يستطيع ثانية أن 
يختزل بكل انتباه ما يدور في الجلسة من مناقشات ٠‏ ولكن ما أشهى رائحة الطعام 
التي تنطلق من المطبخ ! لقد كان لعابه يسيل من فمه ٠‏ يبدو أنهم قد ذبحوا اليوم 
خنزيرآ أو اصطادوا يعض الارائب أو الغزلان » اذ أن الاميي يشس بسرور بالغ 


YE 
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عندما يستطيب ضيوفه أنواع الطعام الذي يقدمه لهم ٠‏ وهكذا اجتاز الم الطويل 
في الوقت الذي كان الحجاب يحملون أصناف الطعام من داخل المطبخ ٠٠‏ انه لم يكن 
يعلم أن كل خطوة يخطوها كانت ترفعه الى مرتبة جديدة » الى معرفة الحياة كما 
هي على حقيقتها والى خبرات لم يكن مهيأ لها على الاطلاق * 


نعم هكذا سارت الامور في ذلك الحين » كانت السيكارة التي بيده قد احترقت 
حتى نهايتها ورماها على الارض ٠‏ لقد حل الصيف ولم يتحقق السلام بعد ٠‏ مما 
لا شك فيه أنه قد انتهى كل شيء هنا » ولكن هنا الغرب » كيف تبدو الامور ؟ 
وفي المانيا أيضاً » في الوطن الذي أتى منه ؟ كم كشفت له المهمة التي حملته الى 
بولين من خفايا كثيرة ؟ ثم في طريق العودة عب فيرتمبرغ ؟ لا » انه لم يستطع أن 
يقرأ ما كتبه ذلك الكاهن في الماضي ٠‏ لقد كانت الذكريات تتصارع في رآسه كما 
تتصارع قطع الثلج في نهر غزير حينما تصطدم ببعضها وتتكسر وتتفرقع ٠‏ لا بد 
آن يرسم لنفسه طريقاً » ولا بد أن يمشي ويفكر ٠‏ انه لم يعد نفس الشخص الذي 
كان في السابق «عندها دخل الى غرفة برتين ووضع الكتاب على الطاولة وأعد نقسه 
للخروج ٠‏ ثم ضغط القبعة على رأسه وهبط السلم الخشبي محدثاً قرقعة قوية 
وغادر المبنى باتجاه الفضاء الفسيح ٠‏ وعلى محاذاة الحقول كان يمتد شارع معبثد 
بصورة سيئة في بعض أجزائه وبقي دون تعبيد في الاجزاء الاخرى » لكن عربات 
الخيول زادته اتساعآً في كل أجزائه ٠‏ لقد كان يعرف المنطقة المحيطة بمدينة كوفنو 
بعض الشيء واذا ضل طريقه فسوف يستهدي بأبراج المدينة وبقباب الكاتدرائية 
الروسية التي كانت تبرز بلونها الذهبي بين قمم الاشجار العالية ٠‏ ماذا سيحدث ؟ 
كيف ينبغي له أن يتصرف ؟ ماذا بقي من قناعاته التي كانت قبل نصف سنة » توجه 
خطواته بثقة ؟ أين صار الحق وآين مكانه ؟ هل من الضروري تحقيق نصر 
كامل حتى في الجبهة الغربية وهل من الضروري من أجل هذا الهدف الاستجابة 
لرغبات الجماهير الالمانية في تحقيق الديمقراطية حسبما تطالب الاغلبية الساحقة 
من الشعب ؟ أو أن من الواجب لتحقيق النصر النهائي اضطهاد هذه الجماهير ولجم 
لسانها بكل الوسائل حتى لا يتشجع العدو هناك على الطرف المقابل ؟ قطع غلصئنآ 
من أجمة بجانب الطريق وعراه من أوراقه يأن مرره بين ابهامه وراحة يده ثم ضربه 
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به الهواء ٠‏ من هو حتى يكلف بهذه المهام ؟ ألم يكن » بحق أسماء الشيطان الثلاثة » 
أخف وطأة بكثير ألا يعرف شيئاً عن كل هذه الامور ؟ ألا ينبغي له أن ينصاع لتلك 
الرغبة بآن يعود ضابطاً خلي الفكر منسجماً مع من حوله من السادة ؟ انه يريد أن 
يذهب الآن » لا شيء الا أن يطلق قدميه ! ويتنفس ثم لا يفكر ٠‏ وعلى الجانب الايسر 
من الطريق كانت حقول الجاودار تتمايل حتى لتكاد سنابلها المالية تلامس وجهه 
بینما كانت نظراته تمس من فوقها الى ٠‏ ثم قطف سنبلة ومضغ حباتها : لقد 
كان طعمها حلوآ بين لسانه وأسنانه ثم لفظ القشر الذي تبقى في فمه ٠‏ لا » ليس 
من حقه أن يقاوم ولا أن يتنك لقلبه المتيقظ ودماغه الذي خلق للتفكير ٠‏ وعندما 
يكون في المساء قد شرب مع الرجال في فرع الصحافة زجاجة الغمر التي أحضرها 
معه فمن الممكن أن يكون قد حقق تقدماً مع نفسه وحصل على الوضوح الفكري 
اللازم ووصل الى قاعدة صلبة ٠‏ فالحقيقة تتألف من طوابق كثيرة وليس مسموحاً 
لبعض الناس أن يهبطوا من جديد الى تلك الطوابق التي تجاوزوها ٠‏ ان الطرق 
تفضي بالانسان الى بعيد الا أن لها جانياً ايجابياً : فهي سواء كانت 
رملا ناعماً أو أرضاً صلبة فانها لا تذوب ٠‏ ومهما كان الامر : لا خوف الآن من 
وجود قطع الجليد على سطح النهر ٠‏ 


ترجمة : د٠‏ أحمد الحمو 


E: 


لماذا نقراً أرنولد تسفايغ $ ARNOLD ZWEIG‏ 
عرض وتحليل 


كاتب قصة « تصدع الجليد » من أصل يهودي الماني وقع في بداية حياته في 
حبائل الصهيونية ثم انقلب عليها عندما تكشف له زيفها وتآمرها على مصائر 
الشعوب ٠‏ ومنن ذلك الوقت كرس أدبه الرفيع لفضح السياسات الامبريالية 
والحروب الاستعمارية ٠‏ 

ولد ارنولد تسفايغ(١)‏ في ٠١‏ تشرين الثاني ۱۸۸۷ في سيليزيا بأ انيا ٠‏ و بدا 
أولى محاولاته الادبية عام 1405 عندما كان لا يزال طالب يتنقل بين جامعات 
بريسلاو » ميونيخ » برلين وغيرها من جاممات المانيا حيث درس الادب الالماني 
والانكليزي والفرنسي الى جانب دراسة التاريخ والفلسفة وعلم النفس والاقتصاد 
وتاريخ الفن ٠‏ وعندما تسلم النازيون دفة الحكم في المانيا هاجن من بلده الاصلي 
وتنقل بين عدة دول ومنها فرنسا واستقر لفترة من الزمن في مدينة ساناري_سور-مير 
التي كانت في ذلك الحين مركز؟ للكتّاب المناهضين للفاشية الذين كانوا بسبب 
تطلماتهم الانسانية على صراع دائم مع المنظمات الصهيونية في فرنسا ٠‏ 

في عام 1416٠‏ حصل على الجائزة الوطنية لجمهورية المانيا الديمقراطية وتسلم 
لمدة ثلاث سنوات منصب رئيس « الاكاديمية الالمانية للفنون » الى جانب كونه عضواً 
في مجلس الشعب الالماني منذ تأسيسه في عام 1444 وحتى عام 14717 ٠‏ كذلك فانه 
منصب عضو في مجلس السلم المالمي ٠‏ في عام ١461‏ حصل على درجة الدكتوراه 
من جامعة لايبزيغ كما حصل في عام ۱۹١۸‏ على جائزة لينين للسلام ٠‏ 

مر“ الاديب تسفايغ بأطوار مختلفة قبل أن يعتنق الفكرة الاشتراكية ٠‏ فقد 


)١(‏ لا يمت بصلة قرابة للاديب الالماني المعروف اشتقان تسفايغ 


۲٤۵  ةيبنجألا الآداب‎ + 


چ اماذا نقرا أرنولد تسفايغ س 


سحرته في بداية حياته فلسفة نيتشهوالكانتية الجديدة ثم انضم الى الحركة الصهيونية 
في مراحلها الادلى وهاجي الى فلسطين ٠‏ لكنه حين رأى بأم عينيه الاعمال الارهابية 
التي كانت تقوم بها المنظمات الصهيونية الارهابية ضد شعب فلسطين انقلب عليها 
وعاد الى المانيا بعد انتهاء الحرب المالمية الثا 


ينش تسفايغ الى الفن نظرة واقمية ديرى أن مهمته تنحصى في خدمة تطور 
المجتمع ٠‏ لذلك فقد رفض الحرب وهاجم القوى التي تتسبب في اشمالها ٠‏ وهكذا 
فان أعماله الادبية تشكل محاولة كبرى لفهم العالم وقوا ه وقابلينه للتفيء وذلك 


من خلال حصول الانسان على المعرفة واكتشاف الحقائق ٠‏ وفي كل أعماله الادبية 
تقريباً نواجه موضوع اكتشاف الانسان المثقف لزيف الفلسفة البورجوازية وتآمرها 
على بان الشعوب ٠‏ ويتم هذا الاكتشاف ين طريق معاناة الحروب والكوارث 
التي تتسبب بها الطبقة البورجوازية الحاكمة 


لقد تركت الحرب العالمية الاولى التي شارك بها بشكل مباشر أثرآ كبيراً على 
تطوره الادبي والفكري ٠‏ فقد كشفت له حقائق كثيرة كان يجهلها شأنه في ذلك شأن 
النقيب وينفريد الذي « لم يعد تفكيره يتضمن مثل هذه العبارات المؤكدة 
القد بدا له كل شيء مريباً » ٠‏ كذلك بدأ يكتشف من خلال هذه الحرب | 
التي يس بها تطور المجتمع وان هذا التطور عملية معقدة متشابكة ٠‏ فالضابط 
الشاب ويد دي أدى سقوطه الى ازاحة طبقة الثلج الهشة التي كانت تخفي 

: أنه يقف على مجرد طبقة من الجليد : « عجباً اتنا نجلس 
باطمئنان على قشرة يجري تحتها تيار صاخب » * 


يعتمد تسفايغ في أسلوبه الروائي على نظ 
يلخصها بريخت في أعمال تسفايغ بهذه العبارات : 


«القبض عل حسك السمك» التي 


« أمامنا هنا صياغة أو تقشير قصة ما بصورة تدريجية يكشف لنا الكاتب 
مغزاها ببطء وتو الوقت الذي يلعب فيه بكل رشاقة بمخاوف وآمال القارىء ٠‏ 
انه ينش هنا وهناك آراءه » انما بأسلوب مرح » ٠‏ 
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علىآن نظرية «القبض على حسك السمك» لا يطبقها فقط فيكل عمل أدبي على 
حدة وانما أيضاً على نتاجه الادبي ككل , اذ أن رواياته تشكل سلسلة كبيرة تتصل 
فيها كل حلقة بالاخرى ليعرض من خلالها رأيه كاملا ٠‏ وهكذا فان القصة التي 
أمامنا « تصدع الجليد » تشكل الحلقة الاخيرة حتى الآن من مجموعة الروايات 
التي بدأها في عام 19717 برواية « الخلاف حول السرجنت غريشا » ٠‏ وقد أطلق 
على كامل المجموعة اسم « حرب الرجال البيض الكبرى » ٠‏ وتتصف هذه الروايات 
جميعها بأن الاديب ‏ كما يقول هو نفسه ‏ لا يمالج سوى الشخصيات والاحداث 
التي ترتبط مباشرة بمشاهداته الشخصية مما يعطيها مضامين وقربا کبیا 
من الواقع ٠‏ والفكرة الاساسية التي نواجهها في كل هذه الروايات هي فكرة 
« العدالة المسحوقة » واكتشافها من جان البورجوازية مما 
يجملهم يلون من مواقمهم السايقة الريبة ويتضسوة ال جركة تعرى الوكين ٠‏ 
وقد عبس تسفايغ عن ذلك بقوله ان أعماله « وثيقة أدبية حول الانتقال من الامبريالية 
الى عصر الاشتراكية » ٠‏ 


وبالفمل ان ما يرويه لنا في قصة « تصدع الجليد » قد عاش أحداثه بنفسه 
في الحرب المالمية الاولى ٠‏ فقد سيق عام ١1418‏ الى الخدمة في الجيش وعمل اعتبارآ 
من منتصف عام ۱۹١١‏ في فرع الصحافة بمقر القيادة الالمانية العليا للجبهة الشرقية 
بياليستوك وبعدها في مدينة كوفنو ٠‏ واذا كنا نلمح في هذه القصة تطورآ 
فكريأً وسياسياً متشابهاً لدى معظم أبطالها بحيث يصبحون في النهاية من المناوئين 
للحروب الاستعمارية فان الشخصية التي يختفي وراءها الكاتب في كل رواياته هي 
شخصية برتين كنموذج للمثقف الذي يؤمن بالمثالية والذي يجهل حقيقة العالم في 
بداية الام ثم يكتشف خطوة خطوة كيف تصنع الحروب ٠‏ فعندما يسأله قردي في 
قصة « تصدع الجليد » عما ينوي فعله اذا مثل أمام لجنة الفرز مرة أخرى يجيب 
بأنه لا يتوقع لنفسه معاملة خاصة ٠‏ لكنه يسأل صديقه بعد برهة ما اذا كانت 
يده تطال أحياناً الختم الرسمي ٠‏ وبالطبع فان ردي لا يفوته ما يكمن من قصد 
وراء هذا السؤال » اذ أن برتين قد بدأ يدرك الامور على حقيقتها بالتدريج ٠‏ 


في مدينة 


۲٤۷  ةيبنجألا الآداب‎ + 


© لاذا نقرا أرنولد تسفايغ ي 


يقول تسفايغ بآنه قد هدف من وراء هذه القصة الى اثبات « ان المجتمع الذي 
يقوم في أساسه على الحرب والاتجار بالحرب لا بد وأن ينهار » ٠‏ وهو يشير بذلك 
الى الدولة الصهيونية في فلسطين ولو أنه لا يذكرها بالاسم » لكن كثيرآ من تصريحات 
القصة تؤكد ذلك : 


لقد قلنا في البداية بأن آرنولد تسفايغ قد انضم الى الحركة الصهيونية في 
مراحلها الاولى اعتقاداً منه بأنها سوف تنقذ يهود أوربا من الاضطهاد الذي كانوا 
يتعرضون له وذلك عن طريق اقامة كيان قومي مستقل لهم واعطائهم حق تقرير 
المصير ٠‏ لكنه اكتشف فيما بعد أن الحركة الصهيونية تتآمر على مصائر الشعوب 
وعلى مصير اليهود بالذات عن طريق اطلاق الشعارات التقدمية التي كانت منتشرة 
في أوربا آنذاك ومن ثم افراغها من مضامينها الحقيقية ٠‏ دفي ذلك يقول تسفايغ على 
لسان أحد أبطال القصة وهو صف الضابط هيرته : 


« لقد ثبت أنهم يستطيعون حتى اعطاء الشعوب ينادق وان يطلبوا اليها تقرين 
مصيرها : ولكن بدون التوجيه اللازم فان الشعوب لن تستطيع حتى التعرف الى 
الاتجاه الذي ينبني لها أن تفكى فيه“ أما التوجيه ‏ وهذا ما ضمنهالسادةلصلحتهم ‏ 
فانه يقود هذه الشعوب في الاتجاه الذي يحقق رغيات السادة ٠ » ٠٠٠‏ 


لقد عاش تسفايغ هذا التضليل بنفسه ووقع لفترة من الزمن ضحية له ٠‏ 
فقد اكتشف أن زعماء الصهيونية يسخرون اليهود لمصالحهم الخاصة من أجل زيادة 
أرباحهم وثرواتهم ٠‏ وهكذا يقول على لسان المصور قردي : 

« لقد خرجنا بكل غباء الى الحرب ٠‏ أما الآن فقد تعلمنا ان نفك ٠ » ٠٠١‏ 

ثم يتابع ويقول : 

« لقد أكلنا ما يكفي من هذا الروث ٠٠١‏ أتريد أن تنفق كالدواب من أجل 
السيد شيفنتسان ؟ هل الاهداف العليا لاصحاب اللملايين » أصحاب المصانع الحربية 
عزيزة على قلبك الى هذا الحد ؟» ٠‏ 
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حتى برتين صاحب التفكي المثالي بدا أيضا يشك بحقيقة نوايا الزعماء من 
خلال تلقين الناس قسراً آفكاراً لا يقبلها أولو التفكير السليم في الظروف العادية ٠‏ 
فهو يريد فترة من الراحة ليناقش مع نفسه « ما أدخلوه في رأسي قسرآ من أفكار » ٠‏ 
ولو كانت هذه الافكار انسانية ومنطقية لما كان هناك من حاجة لان يلقنوها للناس 


بالاكراه ٠‏ وهذا بالتاكيد ما دايت عليه المنظمات الصهيونية ٠‏ 


بما أن أحداث القصة تدور ابان الحرب العالمية الاولى فقد عمف الكاتب الى 
ايراد أمثلة تاريخية تعود الى تلك الحقبة من الزمن للتدليل على آرائه ٠‏ ان الدولة 
التي أقامها الصهاينة علىأرض فلسطين زائلة لا محالة » ولقد اكتشف تسقايغ في وقت 
ميك نسبياً أن الدولة الصهيونية في فلسطين مكرسة بكل مؤسساتها لخدمة الاور بيين 
من اليهود وأنها تمارس سياسة القمع لا ضد عرب فلسطين وحسب بل أيضاً ضد 
اليهود الشرقيين مما جمل التعايش بينهم أمرا مستحيلا تظه حقيقته لدى بروز أية 
أزمة داخل الكيان الصهيوني ٠‏ وهنا الواقع سيجمل « انهيار النظام ٠٠١‏ أمرآ 
لا مض منه » كما آثبت ذلك صف الضابط أو الصحفي هيرته ٠‏ 

في مجال الدعاية تعمد الدول الاستعمارية ومنها ب اسرائيل ‏ الى تشويه 
الحقائق ٠‏ وقد أعطى تسفايغ مثالا واقعياً على ذلك : فالقيادة الالمانية التي شوهت 
قبة الدير الاثرية والحقت بالمبنى من جراء ذلك أضراراً بالغة تتنصل الآن من 
مسؤولية هذا العمل البربري : 

« ان مسؤولية الحاق الضرر بهذه التحفة الحضارية اك على عاتق 
تلك الدول التي دفعتنا عام 1414 الى اعلان الحرب والتي ترفض منذ تشرينالثاني 
الماضي وقف اطلاق التار وعقد الصلح ٠ » ٠٠١‏ 

ألا يذكر هذا بادعاء ‏ اسرائيل ‏ عدم مسؤوليتها عن طرد عرب فلسطين 
من ديارهم والقاء التبمة على الدول العربية لانها حسب منطق ‏ اسرائيل ب قد 
أعلنت الحرب علىالدولة الصهيونية؟ الا أن الكذب شرف في نظر الدعاية الاستعمارية, 
ألم يكن الرومان والعبريون والاغريق يعتبرون ذلك ؟ واذا كان الاس على هذا 
الحالفان تضليل الرأيالعام. قد صار مرا مستساغاً لديها بل وأخلاقيا أيضاً وتأمس يه 


۲٤۹  ةيبنجألا الآداب‎ + 
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إلهة الاغريق بالاس أثينا ! كذلك لا مانع لدى المعتدي من أن يلبس ثوب المسكنة اذا 
كان يعود عليه بالمصلحة : فالرايخ الالمائي برييم ولا هريد سوى الدفاع عن نفسه ٠‏ 
واذا كان الاطفال يتعرضون للجوع فان تبعة ذلك لا تقع على عاتق سياسة الرايخ 
العدوانية وانما على عاتق أولثك الاعداء الاشرار الذين 0 عنه طرق الامداد ! 
وهكذا فان ‏ اسرائيل ‏ هي ذلك الحمل الوديع الذي يحتل اراضي سيناء في عام 
7 لان مصر لا تريد أن تعطيه منفذآ على البحر الاحمر ٠‏ وعليه فان مصر هي 
المعتدية على الدولة الصهيونية البريئة ! 

وطالما أن الاس على هذه الحال فما هو الحل ؟ وأين طريق الخلاص ؟ 

يكمن الحل في نظر تسفايغ في منع الدول الاستعمارية من شن حروب خاطفة 

تحقق فيها مكاسب سريمة واذا أشعلت نار الحرب فملى المعتدى عليهم أن يطيلوا 
أمد هذه الحرب ٠‏ هذا هو الجانب الاول من الحل ٠‏ والجانب الثاني يكمن في الحاق 
هزيمة منكرة بالمعتدين تقصم ظهورهم ٠‏ 

فطالما أن الدول الاستعمارية تحقق انتصارات رخيصة في حروب خاطفة فان 
شموب هذه الدول لن تفطن الى حقيقة اللعبة التي يمارسها حكامها عليها لان هذه 
الشعوب لن تماني في مثل هذه الحالة بما يكفي لتستخدم تفكيرها وتنقلب بالقالي 
على حكامها ٠‏ فالمصور قردي قد أدرك اللعبة القذرة عندما عز النصر وطال 
بد السيت + 

« هذه الحرب قاربت الآن على نهاية عامها الرابع ٠‏ لقد خرجنا بكل غباء الى 
الحرب ٠‏ أما الآن فقد تملمنا أن نفك ٠ » ٠٠٠‏ 

كذلك فان برتين صاحب التفكير المثالي والنشأة البورجوازية قد بدآت 
الشكوك تساوره ايضاً : 

« لم اي يتحقق النصر ٠‏ ليس بعد ! من يدري اذا كان سيتحقق في يوم من 
الايام ؟ » وتقس الوساوس تقلق بال النقيب وينشريد ٠‏ لقد « بدا له كل شيم 
مريبا ٠٠٠‏ وأنه أشبه بمن يقف مترنحا على جليدية تسیر فوق نهر غزين لا تحد 
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تدفقه أية حواجن » ٠‏ لقد أدركوا أن أسيادهم قد وضعوهم فوق طبقة من الامان 
الوهمي الذي يغطي حقيقة القاع المميق الاسود البارد وأنهم مهددون في كل لحظة 
بالسقوط فيه ٠‏ 


في حديث مع الزملاء في فرع الصحافة يصرح صف الضابط هيرته بأنه لم يعد 
يؤمن بغي الهزيمة » « هزيمة الخلاص » ٠‏ ورغبته في هزيمة بلاده لا تنبع عن عدم 
.مبالاة بمصير شعبه بل عن تمرد على الحكام الخونة الذين يتلاعبون بمصير شعبهم 
انطلاقاً من مصالحهم الذاتية ٠‏ وهو اذ يؤ ه الهزيمة فانه يريد أن يحذو حذو 
الجنود الروس الذين استجابوا لنداء الثورة ورفضوا أن يقاتلوا من أجل حفنة من 
المستفلين وتركوا مهمة خوض الحرب « لذوي السراويل العسكرية الضيقة ١‏ 
.حسب وصف هيرته لهم ٠‏ وهؤلام السادة المستفلون لن يفكروا بالسلام « اذا لم 
العصي » على رؤوسهم بحيث « يخرج الدخان » من جلودهم ٠‏ انهم لن يتركوا 
الاراضي التي احتلوها « بمحض ارادتهم » ٠‏ وهزيمتهم قد أصبحت في عصر تحرر 
الشعوب أمرآ مؤكدة ٠‏ اذ ليس على الشعوب إلا أن تصمم على التحرر والخلاص وألا 
تبهرها الانتصارات الزائفة التي يحققها اعداء الشعوب لفترات محدودة : « مؤقتآ 
ما زلنا ٠٠٠‏ نسجل انتصارات » ٠‏ ولكن : « قبل أن تنفجر فقاعة الصابون لا يد 
له وان تمع ,آكثن: فاكشر: تساي جیار » ٠‏ وعندما تنفجر فقاعة الصابون 
وتميد الارض تحت أقدام أصحاب « الكروش » » عندها يصبح المجال مفتوحاً أمام 
« ذوي العقل » الذين يعملون بوحي من مصالح شعبهم : 


٠٠١ «‏ أما اذا لحقت بنا الهزيمة بالحجم الذي يستطيع معه ذوو المقل أن 
يتنفسوا بحرية وأن تصبح كلمتهم مسموعة أكش من كلمة ذوي الكروش الكبيرة 
اذ أن يبت نانتازق هدم اال ما تتقملة هنا © .لان" السوب اطم ناضفة 
أمرها بيدها فهي لن تقر العدوان واحتلال الاراضي بالقوة * 


د٠‏ أحمد الحمو 


خلال ربعالقرن الاخي ظهرت عشراتالكتب 
وتنا داس المكرسة للتراجيديا الاغريقية 
لقديمة ٠‏ التي تلقي الاضواء من مختلفالآراء 
عع النظر » على القضايا الجمالية العامة 
الاساسية لهذا الشكل من اشكال الادب ٠‏ وعلى 
المسائل الخاصة في مجال تفسير وفهم النصوص» 
وحتى على أهمية بعض الكلمات والعبارات(1)٠‏ 
وما كانت هذه الابعاث تستخدم ‏ بدورها ‏ 
ما توصلت اليه أجيال العلماء السابقة » فانه 
قد يبدو أن كل شيء يجب أن يكون واضعا 
نآ » بالنسبة لكل تراجيديا على حدة ولهذا 
الشكل من أشكال الادب ٠ a‏ ولكن الواقع 
ان الامر ليس كما داق ات ار 
الادبي والجمالي السوفياتي والاجنبي ( على 
الاغلب في الابحاث ذات الطابع العام ) لايزال 
يوجد مقدار غير قليسل من التحامل البالي » 


و تاريغيا , لانه يكمن بالذات » في آنه 
يكو'نالقوة والاهمية التي لا تزول لافضل كنون 
هذا الفن : في حيويتها بالنسبة للشعوب 
والعصور التي لا تربطها بعالم الاغريقالقدماء 
ووابط تاريغية مباشرة ٠‏ ومن السغافة ان 
نلوم انسان الوقت الراهن على كونه يدرك 


الادب القديم ٠‏ انطلاق من نظرته هو الى 
العياة » ومن تجربته التاريخية » وحاجاته 
المجالية ٠‏ ولكن من الواضح أيضة أن الادراك 
الذاتي للتراجيديا القديمة يجعل كل عصى 
وف ا بو كان من المستعيل هوه 
- في الظرف التاريخي المعين » 
الذي" رافق تهورها + 


ففي « بروميتيه » إسخيلوس نسمع الفضح 
الساخط لطفيان « ريفس » » ونستعد لآن 
نضع إسغيلوس اول قائمة الملعدين » ولكن 
كان من شان « ابي التراجيديا » » المعروف 
بتدينه العميق » أن يصاب بالذعر لهده 
السمعة ٠‏ وفي « أنتيقونا » « سوفوكليس » 
عثر « هيغل » على التعبيي الكلاسيكي للنزاع 
لية ( الاسرية )وبداية 


الذین‌شاهدوا تراجيديتههذه » كانوا سيصابون 
بالدهشة إذ يعرفون أن بالامكان تعارض هدين 
1 * ومصيي « ميديا » يوريبيدس سيثير 
- حتمة ‏ فيالمشاهد المعاصر الكره ل «ياسون» 
الذي يحب المناصب ويفتقد الى الشرف » ولكن 
آثيني القرن الخامس ق٠م٠‏ كانوا يعرفونجيدا 
الجور الرهيب الذي يهدد أبناء الغريب » 


“4 


لا سيما وأنهم ثمرة الزواج ب « بربرية » » 


أو الابعاث أو المقارنة » فان من الضروري أن 
.يبقى على ما هو عليه في الواقع » أي حقائق 
من الفلسفة وعلم الجمال وعلم الاخلاق للوقت 
الجديد٠ومن‏ الغطا أن ننقل الابحاث التاريغية 


نحن عن العالم والدين والاخلاق : 
يقول فى ٠١‏ لينين : م لا تعزوا الى 
القدماء « تطورآ » في افكارهم » نفهمه تحنء, 
ولكنه لم يكن موجودا لديهم في الواقع »(0)* 

ومع ذلك قان العديد من كتب النقدالادبي 
العام » وفي مختلف التقديرات والاقوال حول 
التراجيديا الاغريقية القديمة » لا تزال غنية 
بالتصورات » الماخوذة » ليسمن البنيةالداخلية 
ال « الملك أوديب » أو « أنتيفونا » بل من 
ات الجمالية , العائدة الى عباقرة > 


« تراجيدي » ,كنقطة انطلاق في التعليلتؤخ 
عادة ‏ تراجيديا شكسبي والكثيي » 
المناسب » دون التراجيديا ( النهضة ) 
التاخرة ينقل الى تراجيديا عصى ببريكليس ٠‏ 
وتكون النتيجة أنه غالبا ما يتبين ان مضمون 
شخصيات أوديب » أوريست » الكترا » تعدده 
فكرة القدر , المسلط على وعي المسرحيين 
القدماء ٠‏ ومنذ عهد قريب كتب أحد النقاد 
المعروفين » معلقا على دور القدر في الابداع 
المعاصر يقول : « ان الابطالالقدماء يريدون 
الاختباء من القدر » يهربون منه » ولكتهم 
نفذون خطة وضعت لهم مسبقا »() ٠‏ فمن 
هم هؤلاء الابطال ( بالجمع ) الذين يعنيهم 
الكاتب في رأيه هذا » أذا كان أوديب 


۾ ف۰ يارخق چ 


سوفوكليس » ضمن حدود التراجيديا » لم يقم 
باية محاولة ل « الاختباء من القدر » ؟ 


الذي يعزى الى أوديب » أو بروميتيه » أو 
انتيفونا » والدويجدوته فيكل شيء ! فيتهمون 
إما بعرارة المزاج الزائدة » 
1 يجرام » أو بعدم الرغبة بالاصفاء 
الى النصائح الغيرة أو بالاستغفاف بالتنبؤات 
الالهية » على الرغم من أن كل هذه التهم 
لا تمت بصلة الى ما حدث مع أوديب » قبل 
٠١‏ عامآ من بداية الاحداث في تراجيديا 
سوفوكليس ۰ 
وأخيا فان التصور حول الجوقة في 
يا القديمة ك « متفرج مثالي » أو 
الشعب » لا يزال قائما ٠‏ وفي 


وري » سوفوكليس يشترك هذا 


نشيطة » كما في « ضارعات » إسغيلوسنقسه٠‏ 
صعيح أن « صوت الشعب » هذا في «اجاكس» 
سوفوكليس يتوجه نحو البعث عن البطل » 
المهدد بالخطر + أما في « انتيفونا » وخاصة 
في « الملك أوديب » فيشارك بشكل حيوي في 
مصير البلاط الملكي ‏ وعلى كل حال فان 
المعادلة المريعة التي ظهرت في الماضي «لاتزال 

تعيش حياتها المستقلة * 
ومن أجل الوقوف في وجه الضياعوالاخطاء 
المترسغة وفي وجه التقييمات البالية او 
المعاصرة توجد وسيلة وحيدة ‏ التحليل 
الموضوعي لذلك المضمون التاريخي المعدد الذي 
انعكس في المفزى الفكري للمسرحي الاغريقي» 
وني ترجمة هذه الفكرة الى عالم الواقع ٠‏ 
ونعن لا نريد - بالطبع ‏ أن نعطي في حدود 
هذه الدراسة القصيرة جواباً على العديد من 
ا ٠‏ التي تظهر اثناء دراسةالتراجيديا 
؛ بل انمهمتنا متواضعة جدا-جذي 


۲٠۴۳  ةيبنجألا الآداب‎ + 
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- , 
اتسيا نا ٠‏ ا لواب ات ابلها في 
ديا الاغريقية القديمة » ومن ثم » من 


سوفوكليس وشكسيي ٠+‏ إسمان يرمزان 
عادة » في العديد من الكتب والدراسات حول 
التراجيديا » الىالامكانيات الجبارة والانجازات 


الاغريقية القديمة والتراجيديا الجديدة » 
سواء اكان ذلك مؤلفات 
في المناطق القديمة تجعلنا نفكر بمدى صحة 
وضعهما في إطار فن واحد ٠‏ 

فقد اعتدنا على اعتبار أن النهاية الحتمية 
- تقريبا ‏ للنزاع التراجيدي هي موتالبطل» 
وليس من النادر أن يسبقه موت بعض ذويه 
أو زملائه » المقربين » بهذا القدر أو ذاك » 
في حياته ٠‏ ولنقل أن ال ١4‏ جريمة قتل 
وال 46" جثة والايدي الثلاث المقطوعة » 
واللسان المقطوع » التي أحصاها دارسو 
شكسبير في « تيت أندرونك » تزيد عن المعدل 
الوسطي للتراجيديا الشكسبيرية ٠‏ ولنقل أن 
هذا التكديسالتقليدي من الاهوال يخفي وراءه 
« الغوف من الاصطدام بالواقع بشكل فردي » 
ويعانيه الكاتب نفسه للمرة الاولى »(؛) *ولكن 
حتى في التراجيديا الكلاسيكية المتاخرة «الملك 
لير » « هاملت » و « ماكبث » » التي لاتعكس 


الخوق أمام الواقع » بل احساسه التراجيدي. 
العميق نرى أن كمية القتلى والمتسممين » أو 
الذين قضوا الاعباء التي تثقلكاهلهم» 
كبيرة يما فيه الكفاية ٠‏ ما في « الملكاوديب» 
لسوفوكليس فنرى أن الشخصية الاساسية 
وحاملة البداية التراجيدية « لبي » نفسه » 
يبقى حيا » على الرغم من أنه يفقد بصره 
الى التشرد ٠‏ وكانت « ايوكاستا » 
الضعية الوحيدة لوعيه وأما في « أجاكس » 
سوفوكليس فنرى أن أجاكس يلقي بنفسه 

ن ذلك لا يودي الى موتاحد 


في عدد الضعايا » ولكن هذا العدد لا يزيدعلى 
ثلاث ضحايا » أما كون « أنتيغونا » اقل بمرتين 
من « الملك لي » » فهذا ليس بدي أهمية » 
فشكسبير لم يعتج لاكثر من +4 ۱۲۰ بيت 
شعر سل الى العالم وخر علا من غلوسترء 
أدموند » ريغانا » غونيريل » كورديليا » لبي » 
أو كلافدي » هرترود » لایرت وهاملت نفسهء 
واذا كان الموضوع موضوع حجم فاننا لا 
في تراجيديا « اوريست » لاسغيلوس علىمايزيد 
على اربع قتلى » مع أن حجمها لا يقل عنحجم 
« هاملت » » أضف الى ذلك أن أوريست » 
الذي تلتقي في حياته الجريمة والعقاب » 
التناقض الداخلي للعنة الاسرة » والانتقام 
الدموي » فتصل الى على درجات الماساوية » 
يبقى حياً » ويغادر خشبة المسرح وقد برئت. 
ساحته ۰ 


وميا لا شك فيه آن علد حوادث الوت 


الذكر » ون اذا كان ثمة هذا الإختلاق 
الملعوظ في هذا القسم من تنظيم الموضوع بين 
شكسبي والتراجيديا الاغريقية افلا يعكسذلك 
اختلافاً آخر بينهما في مجال أكثر أهمية ؟ 


f 


قد تكون النزاعات في التراجيديا الاغريقي 
لا تتميز بهذا اللا حل العميق , كما عند 
شكسببر » طالما انها تؤدي الى « نسبة موت » 
ضثيلة انسيها ۴ ٠‏ 


النتابع بحثنا ٠‏ يقول غوتة : « ان العالم 
يبقى هو نفسه » والظروف تتكرر » والشعب 
وحده يعيش > يحب ويشعر مثل ( شعب‌آخر ) 
غيره » لماذا لا يكتب هذا الشاعر مثلما يكتب 
ذاك ؟ ان وضعهما في الحياة واحد » فلماذا 
لا يكون وضعهما في الشعر واحدأ ؟(*) 

بالكاد يوجد مجال آخر في العلاقات 
الانسانية » يمكن أن يبرر فكرة غوته » عدا 
مشاعر العب ٠‏ فظهور هذا الشعور فيالانتاج 
الادبي يمكن أن ياتي بشكل مختلف تمام 
الاختلاقف فالحب السامي الذي يحسن من 
طبيعة البطل » كما عند روميو , والغيرة أو 
الثقة » التي تودي بالبطل الى الضياعالفاجع, 
كما عند عطيل » والتلذذ بقسوة الاساليب 
المستخدمة تلتذآ مشبعة بالغرور « هل سبق أن 
حصلاحد على امراة بهذا الشكل ؟ » ) كما عند 
ريتشاره الثالث ٠‏ وهكذا فان اية تراجيديا 
كلاسيكية لا تخلو » بهذا القدر أو ذاك » من 
الغيرة » من الحب والغيانة ( ص اکان هذا 


القديمة ؟ 


موضوعه في ب وجل 7 
واعترف للزوجة »> والزوجة توافق على 
مشاطرته العياة ٠‏ الرجل يقتل الزوج ويتزوج 
بامراة القتيل » فاين نرى ذلك ارهب مما 
نراه في « ريتشاره الثالث 

إنه « أوديب » ٠‏ 

انه الخطوة التالية في التوتر النفسي بعد 
« ريتشارد الثالث » ٠‏ 


فاوديب مريع أكثر من ريتشارد لانه يقتل 


چ ف يارخر س 


ج أمه » آي أن الموقف المتشابه 
ماخوذ من زاوية اخرى ٠‏ انه ذلك الصنف 
التالي في خط الاهوال » ٠‏ 


ن الكلمات الآنفة الذكر تعود الى سيرغي 


الم يعطه لاسوفوكليس ولا أحد من مقلدية 


وحتى غوفمان ستال » الذي صور ٠‏ تحت 
فرويد ٠‏ العشق المتبادل بين أوديب وإيوكاستة 
تركهما دون أن يعرف أحدهما الأخر ٠‏ إن 
التخطيط النفسي الذي وضعه ايزنشتاين 
التراجيديا أوديب ينطبق اكش ما ينطبق 3 
انسان العصر الجديد ٠‏ الذي يستثني 
سلوك البطل التراجيدي عامل الجهل » التي 
يخضع سلوكه لتلك القوة الدافعة « التي تميز 
كل انسان » المسماة بالقرام والفرام 
الاجر امي 


ولكنكيف هو الامر في الترا 
الحقيقية ؟ افلا يلعب الحب والغيرة والغيان 
فيها أي دور ؟ اليس الشعور المهان » بدون 
جواب » هو الذي دفع ب فيدرا الى الانشوطة؟ 
آلم يصبح هرفل ضعية غية ديانها لدى 
؟ إن » ألم يلفظ أنفاسه 
الاخرة وهو يعانق جثة انتيغونا » خطيبته ؟ 
النحاول البعث في ذلك * 


- الآثينية في تصوير 
» فالهديان » الذي 
» كمعبوبها » في 
» واما ترتاح في ظل نهيي بارد ؛ 

من أن ينكشف السر »والرغبة 

الجامعة , على الرغم من انها معيوتة يكل 
القوى ٠‏ في أن تعرق مرضعتها وصديقاتها 
سببعذابها ‏ كل ذلك ينقله يوريبيدسباصالة 
سيكولوجية تشرف الشاعر في أي زمن كان ٠‏ 


+ الآداب الاجنبية ‏ 1808 
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ولكن » وبالاختلاف عن بطلة راسين » فان‌فيدرا 
يوديبيدس لا تصارح هيبوليت بعبها +ولاتطاب 
من مرضعتها أن تقوم بدور القوادة » ولا تغار 
+ وا حتی 


هيبوليت » ففيدرا يوريبيدس ترى في غرامها 
ومنل البداية ‏ نوعاً من العار ؛ توجد 
اموت ٠‏ وتدخل 
5 جيل قرار فيدرا 
والى زيادة تصميم فيدرا على ذلك ٠‏ وهكذ؛ 
فان القوة الدافعة لسلوك فيدرا لا تكمن في 
الغرام غير المتبادل » الذي لا سلطة للانسان 
عليه حسبتصورات القدماء ‏ بقدر ماتكمن 
في إباء الملكة الغيرة من أن تجر العار على 
زوجھا وأولادها حتى ولو كان ذلك مجرد أفكار 
تراودها ۰ 


وحتى ديانيرا سوفوكليس لا تتصرق حسب 
روح التراجيديا الجديدة ٠‏ فعين تعرف أن 
هرقل قد اخذ إخاليا » وقتل جميع السكان من 
أجل ولية العهد ايولا الرائعة » التيستضطر 
هي ٠‏ أي ديانيا لمشاطرتها ليس فقط منزل 
هرقل ٠‏ بل وفراشه أيضة » حين تعرف ذلك 
كلهلا تفكر بالتغلصمن غريمتها » أو بالانتقام 
من زوجها » فهي تدرك أن الجرح النيسيبته 
أفروديت لهرقل لا يمكن أن يشفى بهذء 
الطريقة ٠‏ ثمة فقط وسيلة واحدة ‏ انتغلب 
من جديد لب زوجها » ونرى أن الجوقتوابن 
ديانيرا وحتى هرقل نفسه لا یری في ذلك أي 
عار ٠‏ وشيء آخر اذا كانت النية الطيبة 
تؤدي الى نهاية تراجيدية ‏ ان باستطاعتنا 
أن نسمي « تراخينيانكي « تراجيديا المعرفة 
أو الضياع » وليس تراجيديا الفوة ابد ٠‏ 

8 م الباحث الادبي المعاصص باستدراج 
۰ تراخینیانکی » لدی سوفوكليس اثناء تفكيره 
عطيل » , ويتحدث عن « المؤامرة 
انرا » يكون قد وصف بطلة 


سوفوكليس السيئة العظ » والغيرة في نفس 
الوقت » بتلك الصفات التي تنطبق حتما على 
الزوجة المهانة في التراجيديا المعاصرة » 
والبريثة منها ديانوا ٠‏ 

والآن عن حب هيمون وانتیغونا ۰ 

٠‏ عانقني بقوة » كما لم تعانق من قبل 
أبدأ » بحيث تصب كل قوتك في ٠٠١‏ أحقيقة 
؟ أتحبني كامرأة ؟ ويداك اللتان 
تعتصرانني » ألا تكذيان ؟ يداك الكبيرتان 
اللتان احتوتاني ؟ » تقول انتيفونا لهيمون ٠‏ 
ولكن القارىء » بالطبع » قد أدرك أن 
انتيفونا تنطق بهذه الكلمات في مسسرحية 
أنوي(") » ولیس في تراجيديا سوفوكليس » 
ومهما عاونا العثود عل ما يشيه ذلك ي 
تيغونا » سوفوكليس لما استطعنا ذلك » 
لسبب بسيط وهو أن تراجيديا سوفوكليس 
خالية من مشهد لقاء الفتى والفتاة ٠‏ ومنذ 
بداية التراجيديا حتى نهايتها لا يلتقىهيمون 


واحدة حول حبه , فهل هذا الكبت النفسي 
من « سمو المشاعر ؟ » كلا » إن السبب يكمن 
في شيء آخر ٠‏ فقد لاحظ أحد العلماءالامان(8) 
أن الاغريق القدماء كانوا يميزون في العب 
الناحية الاخلاقية والناحية الشهوانية٠ويرون‏ 
أن الناحية الاخلاقية تجد انعكاسا لها فيالاتعاد 
الزوجي : فعلى الزوجة أن تحب زوجها 
وتحترمه وتطيعه كسيد للبيت » واب لآبنائها 
الشرعيين ٠‏ ومما لا شك فيه أن على الزوج » 
اللحفاظ على السلام في العائلة , أن يقيم 
وزنا لرأي زوجته > وأن لا يسترق النظر بكثرة 
الى الجواري الشابات ؛ أما بالنسبة للناحية 
الشهوانية في العلاقة بين الز 

تؤخذ بعين الاعتبار 
بدهية » خاضعا للأخلاق العائلية المعيارية ٠‏ 
وعلى هذا الاساس فقط كان يمكن للعائلة 
العادية أن تستقر في وعي الاغريقي القديم ؛ 


وعندما كانت الناحية الشهوانية » هيالغالبة 
في الحب » كان المسرحيون القدماء لا يرون‌فيها 
عاطفة شريفة » ترفع الانسان فوق سغافات 
البيئة ( كما لدى روميو وجوليت » عطيل 
وديدمونة » لويزا وفرديناند ) > بل يرون 
فيهءا وسواسا لا يمكن قهره » ومرضا » 
وجنونة » أودت به الى الهلاك  »‏ التصوير 
الدائم لمشاعر الحب كمصدر للعذاب عند 
يوريبيدس ( ميديا » فيدرا ‏ كاكثر الامثلة 
وضوحا ) يؤكد ذلك كلية ٠‏ 


وما قاقز و ر قاس الع 


بين المسرحيين القدماء والجدد 
في هذا لجال کبیا الى هذا العداء اقلا يعني 
ذلك أنهم يرون ويقدرون » وبالتالي يصورون 
القوى التي تسيطر على العالم والناس فيه 
بشکل مختلف 5 


ثم ان تصوير مشاعر الحب , آو رفض 


يا » لان حب فيدرا عند راسين 


أكثر من واحد من وسائل اقامة الموضوع . 
وني هذا الحد الفاصل بين وسيلة الموضوعوبين 
الميزة الداخلية للشخصية توجد صفة يشترك 


يصبح مصدرا مباشرة لوقوع الكارقة ٠‏ 
وبالاختلاف عن أحداث الغرام التي يصورها 
المسرحيون القدماء والجدد تصويرة مختلف 
مبدني ‏ فان تعصب آودیب أو آجاكس 
( سوفوكليس ) يصور تقريبا بنفس الالوان 
التي يصور بها تعصب لير أو كوريولان 
( شکسبي ) 

فعند سوفوكليسنجد في البداية انالمتنبى» 
تيويسيه » ومن ثم ولية العهد ايوكاستا » 


۾ ف۰ يارخر # 


واخية الراعي العجوز , يحاولون اقناع 
برفض ا ٠‏ وعند شكسيي. تريان 


تولا الى كوريولان أن 
- وهنا وهناك تذهب كل المحاولات سدى » 
وتؤدي استهانة البطل واستغفافه بالنصائع 
الواعية لأقربائه » الى مهاو يستعيل تلاي 
أضرارها «وكان باستطاعة انصار « تحديث » 
العميلة الابداعية استخدام هذا المثالللخروج 
بنوع من الوحدة البنيوية في أفكار المسرحيين » 
مبدعي التراجيديا » لولا أن الاساليب نفسها 
قد أدت في التراجيديا القديمة والمعاصرة الى 
نتائج موضوعية متناقضة ٠‏ 


وبالقعل فان لي المتعصب والعنيد جنا 


7 5 0 اه 
الاقرباء 2 » والقيمة 1 

» وكوريولان المتكبر ع 
حياتهثمن تحطم وا الوهمية حول الصك 
العضوي(١) ٠‏ وفي كلا الحادثين يقودنا مصيي 
البطل الى الاقتناع ء ليس فقط باستحالة 
وجود الاستقامة وحرية السلوك في ظروف 
العالم المحيط به » بل وبجور هذا العالم 
اج الى نفوس شريفةمفتوحة 


ن » يجعلنا نقتنعان الارادة الالهية, 
التي تسيّر العالم » لا ترضى عن الجريمة » 
الاسباب الداعية اليها ٠‏ وبالتسبة 
لاوديب نجد أن هذه الاسباب مبررة ذاتيا : 
فقتل رجل مجهول فينزاع على الطريق » 
من الدفاع عن النفس لم يكن يشكل في نظر 
الاغريق‌القدماء جريمة » وزواج البطلالشابه 
منقذ المدنية 2 بولية العهدالارملة والمجهولة 
بالنسبة له » لا يمكن أن يعتبر جريرة ؛ ولكن 


ااال 


+ الإداب الأجنبية ‏ ۲۵۷ 


س التراجيديا الاغريقية القديية © 


لما تبين أن هذا وذاك يشكلان موضوعيا جريمة 
بشعة » فان عدم عقابالجاني يغرب كل أسس 
بناء العالم ٠‏ ولذا فان تعصب اوديب يؤسي 
في نهاية المطاق الى البرهان على عدالة العالم 
الذي يعتاج دون شك للنفوس الجريئة 
والصريعة » من أجل بعث النظام الطبيعي 


في فقده البصر وي شرید 
نفسه » وديانيرا اذ تضعحدا لعياتها بالانتعار, 


إنما يبعثان ‏ بالفعل ‏ العدل الذي يتطلب 
العقاب على الجرائم المرتكبة قصدآ أو عن غير 
آل 


وهنا نكون قد اقتربنا من أكثر أوجه 
الاختلاف التي تميز تراجيديا إسغيلوس 
وسوفوكليس عن تراجيديا شكسيير ٠‏ 
فالمسرحيون الاغريق القدماء ( ويعتليوريبيدس 
بينهم مكانا خاصا ء لان مسرحياته كانت 
العلقة الاخيرة في التراجيديا الكلاسيكية ) 
كانوا يعتبرون أن العالم في أساسه عادل , 
وينتصر العدل في نهاية المطاف » ليس شكلياء 
عن طريق المصادفة انتيجة حل الموقف 
اقض ديالكتيكية ومن هنا كان الاختلاف 
البنيويوالفني للتراجيديا الاغريقية القديمة٠‏ 


ولو فرضنا أن سلسلة الجرائم الدموية 
تمتد من جيل الى جيل فان اسخيلوس في 
« اوريست » ياخذ ذلك القسم من نسبهم 
الاق ( الاسطودق ) ب الداك على إن كل 

بت عبارة عن جزاء عادل للمقتول > وبداية 
العذاب بالنسبة للقاتل ٠‏ ولي نهاية المطاف 
تعل سلطة الدولة محل الانتقام الاسري » 
وآوريست » الذي تبلغ حدة النزاع في مصيره 
ذروتها لم يعد بحاجة ضرورية لان يعقق 
هذا النصر بعد أن يدفع حياته ثمنا لذلك ٠‏ 
وحين نرى أوريست نفسه في « الكترا.». 
( سوفوكليس ) يريق دم والدته » قانضا 


لا نشعر باي تقريع أو لوم له » لأنه انما 
الانتقام المقدس » الذي العدل ٠‏ 
وحتی عند يورییدس الذي انتزع من سلوك 
أوريست غار البطولة » لا نشعر بالشك في 
عدل الاعدام » الذي استحقه 
نتيجة غدره ٠‏ وبالنسبة لسلوك أوريست » 
» مهما بدا رهيبا بالنسبة للمتفرج 
المحاصر لا يقارن بختل ومكر ادموند أو 
ياغو , اللذين قابلا العب والثقة بالعقد 
والكراهية ٠‏ 


واحداث الموت التي تعد بالعشرات في 
٠‏ الملك لير » لا تعطي أي ضمان في أن العدل 
لن يصاب بعد الآن بمكروه » مثلما أنانتصار 
ادغار علىادموند لم ينقذ ‏ لبي » ولا كارديليا 
مثال الخ والصلاح ‏ من الموت ٠‏ ولكن 


العمى الذاتي والتشرد اللدين احاقا باودیب» 
يعيدان العياة الى مجراها الطبيعي » بعد أن 
كانت قد خرجت عن مسارها يسبب جرائم 
البطل غير المقصودة ٠‏ والمتفرج ‏ المعاصر 
والقديم ‏ لا يمكن أن لا يشفق على أوديب 
المذنب بدون ذنب » ولكنه ء أي المتفرج » لا 


بفضل العملالمنطقي والهادف والمنظم لتفكيره 
والتجارب التي مر بها أوديب خالية -طبعك 
من الأساس العقلاني ‏ اذا ٠‏ في الواقع » 


الغدل النهائي للعالم طريقه من خلاله ٠‏ 
ان الايمان العميق لاسغيلوس وو 


ف دل الوق بعتم ناء اريت ۽ 
» وفي حال النهاية التراجيدية a‏ 
الا ببرهان ذلك وثباته ٠‏ فاتيوكل في 


« السبعة > لاسغيلوس يموت في الصراع مع 


۸ 


آخيهءلانه لا يستطيع أن يتجنب 
الملك والقائد » ولا لعنة بيه التي تتفل 
كاهله ‏ لا يهم السبب الذي يكمن وراءها » 
ولكن المهم هو أن العالم لا يمكن آن يسي 
مسراه الطبيعي الا بعد آن تنفذ ٠‏ وأجاكس 
وديانييا ( سوفوكليس ) وفيدار (يوريبيدس) 
- نوعاً ما لا يرون أن لهم العق في أن 
يبقوا أحياء , لانهم في نواياهم ‏ المقصودة 
أو العفوية ‏ قد خرجوا على قانون الشرف » 
الضروري للنفس الصالحة , وبالنسبة لهم 
لا يمكن أن يوجد مكان على الأرض » التي 
تستعم تحت أشعة الشمس الالهية ٠‏ وعند 
شكسبير نجد أن الذات العبقرية تهلك في 
الصراع العقيم ضد العالم 2 الذي شوهت 
فيه المعايير والشرع الحقيقي - مونتيكي 
يتصالعان على جثتي روميو 
» ولكن هل أضبح العالم اكثر 
تجاه المشاعر البشرية ؟ وياغا يقاد الى 
العذاب فالاعدام ولكن هل يعيد هذا الى 
العالم ذلك العب الكبير , حب عطيل 
وديدمونة ؟ ان موت البطل عند سوفوكليس 
واسغيلوس لا يكون عقيما أبدآ » فهو يؤكد 
بشكل قاطع على عدم رضى الكون الالهي عن 
مغربي أسسه , ولا عن الخروج عن المعايبي 
الأبدية , المعايبي الاخلاقية العادلة والأبدية* 


ولنعاول الآن الانتقال من اللاحظات 
الغاصة للتراجيديا الاغريقية القديمة » التي 
قادتنا الى النتائج » ذات الطابع العام 
ال الى اظهار وابراز جوهر 

ع التراجيدي في حدود تراجيديا 
واحدة , ولخد » لهذا الغرض » واحدة من 
اقدم التراجيديات الاغريقية , والتيتعرضت 
اللتصنيع الفني في العذيث مراتعديدة 


١ « بذلك‎ 


۾ ف۰ يارخو 8# 


واحد ٠‏ وهو التيار , الذي وضعه هيل + 
الذي اكتشف فيها الصدام | 

الدولة وبين مطالب الاسرة : نا» 7 
تذود عن حياض روابط القراية الدموية » 
تموت في الصراع غي المتعادل ‏ ضد البداية 


ولا يزال هذا ار 
العديد من الباحثين في الا 
ولكن يكفي أن نتمعن 
نص « 7 : 
صداه في الظرف التاريغي المعين ¥ 
في نهاية الاربعينات من القرن الخامس 
لكي يفقد تفسي هيقل كل قوة على البرهان» 
ونعن لن نهتم كثيها في ان انتيغونا تلقي 
از التعدي ليسفي وجه الجمعية التاسيسية 
أو حتى مجلس الشيوخ + الذي يضم عدا 
كبيرا من الاعضاء » حكام الجمهور 
يمقراطية » بل في وجه حاكمها الفردي ٠‏ 
- لم يكن الاغريق القدماء يتصورون ماضيهم 
الاسطوري الا كعكم ملكي , وفي التراجيديات 
التي وصلت الينا نجد عدا لا باس به من 
الملوك المثاليين , الذين كانوا يسهرون بكل 
حرارة على مصالح رعاياهم ٠‏ وليس ثمة ما 
يثير الشك ( لا عندنا ولا عند انتيغونا ) في 
الاساس الشرعي لعكم كريونت » الذي تبوة 
العرش بعق الوراثة العائلية ٠‏ وحول ذلك 
يتعدث كريونت باقناع في مونولوجه الاول » 
الدرجة آن ديموسفين الجمهوري المعروف قام 
بعد مرور ٠٠١‏ عام باستخدام هذا المونولوج 
بشكله الكامل ‏ - في احدى خطبه » 
كنموذج للعلاقة الوطنية الصادقة للمواطن 
بواجبه ٠‏ ولكن المصيبة تكمن في أن الملك 
كريونت » كما يتوضح لنا ذلك بالتدريج » 
ينرى واجبات الملك في قالب مشوه ومزيف » 
ويخطىء في تعدید نطاق امکا 


بدون تعامل = في 


٭ الآداب الأجنبية ب 184 


س التراجيديا الاغريقية القديمة س 


يعدث أي تاثي في نفس كريونت ٠‏ فهل يمكن 
أن يقوم رعاياه بتعديد ما يجب أن يقوم به 
هو ؟ هل هو العاكم هنا » أم أن هناك احدا 
آخر غيره ؟ ثم اليست الدولة ملكا للعاكم ؟ 
وعلى المواطنين أن يطيعوا آوامره في كلرشيف 
في الأشياء الكبيرة والصغية , في القضايا 
العادلة والقضايا غير العادلة » علما أن 
الآثينيين كانوا يرون طاعة الاوامر في القضايا 
العادلة وغير المادلة من نصيب العبيد وليس 
الانسان العر ٠‏ 


ولكن ماهو المفزى من هذه الاوامس , 
والغضوع المطلق لها عند كريونت ؟ انها 
أولا منع دفن بولينيك » الذي جذب الجيوش 
الاجنبية الى الصراع على عرش 1 ريکون 
بذلك خائنة ٠‏ وثانية العكم على انتيفونا 
بالموت » لانها تجرات وخر أوامسر 
كريوز فهل بالامكان اعتبار هذه الاوامر 
عادلة ؟ 


اننا لن نحاول تبرئة ساحة بولينيك » 
فمهما كانت الإسباب التي دعته الى ذلك عفان 
تنظيم غزو عسكري ضد الوطن يعتبر مزاثقل 
الجرائم ٠‏ وقد كان بالامكان فهم كريونت لو 
أنه آمر بعدم دفن الخائن في بلاده » كما كانت 
تفعل الدول الاغريقية ( غيي الاسطورية ) » 
ث كانت تعطي جثة العدو القتيل لأهلهلكي 
تفن خايع بود الرطن (07) + ا رفض 

ا مع كل 


لآلهة باطن الارض » ومن غي العدل حرماتهم 
من نصيبهم ؛ والاخلاقية لان ذلك الاهانة 
الى مشاعر القراية لوالديه العجوزين واخواته 
وأاخيه وزوجه وأولاد القتيل » كما ويتعارض 
مع التصورات الاولية حول امن الشعب » اذ 
أن تفسخ الجثة كان يهدد الشعب بالاوبئة 
والأمراض ٠‏ وهكذا فان أمر كريونت بعدم 
دفن جثة بولينيك يعتبر » على الرغم من 
مظهره المنطقي , الاول من نوعه بالنسبة 
للعصر القديم ( وليس فقط لذلك العصر ٠)‏ 


اع التفسي الهيغلي 
٠‏ القانون الصارم يظل 
» » اذن فان من واجب المواطن أن 
0 لهذا القانون » وهنا لابد من معرفة 
ما اذا كان هذا الآمر قانونا ٠‏ 


ان الكلمة الاغريقية القديمة 1106105 
وتعني القانون تضم في ذاتها مقدارا معينا 
من التصورات ٠‏ وهي قبل كل شيء المعيار 
الاخلاقي , الذي لا يعرف متى وضع ومن 
وضعه » والذي لا يزال معافظا على اهميته 
المطلقة على مر الأجيال ٠‏ ولي الاعتراف 
هذه القوانين الأبدية اختلف في آثينا في 
منتصف القرن الخامس ق*م٠‏ اناس مسن 
نوعيات مغتلفة,بمافيهم وسقراط(01)* 

والى جانب هذه القوانين الأبدية غي 
المكتوبة التي رسغتها في وعي الأجيال تلك 
المعايي الأخلافية الثابتة ( احترام الألهة 
والوالدين , حماية الغرباء الخ ) كانت 
توجد ‏ بالطبع ‏ قوان 
معينة وعلى آيدي اناس 
السالون في آثينا ( سالون : 
اشرع البونالي القيم . اندي عاكن ج 
القرن السادس قم اللاحظه بقلم المتر' 
لكن في هذه العالة كان الاغريق القدماء 
يرون أن الصفة الاساسية للقانون هي أن 
اسب مع تقاليد البلاد وسكاتها ‏ ولهذا 


بصفة « الموجود » أو « القائم » ٠‏ 
ولهذا أيضا نرى أن المؤرخ الاغريقي القديم 
فوكيديد يتعدث عن ادخال السبارتاكيين 
القانون لم يكن له وجود عندهم من قبل » » 
وذلك على الرغم من أن هذا القانون قد اتغذ 
بمشناركة كل المواطنين ذوي .الحقوق الكاملة, 
يتحدث عن ذلك كحادثة هامة ٠ )١١(‏ أما 
بالنسبة للمرسوم أو الأمر اللذين كانا 
يصدران في مناسبات خاصة , فكان الاغريق 
يطلقان عليهما اسم 6508025؟ 1‏ ۰ 


وسوفوكليس بالاختلاق عن باحثي الوقت 
الجديد ٠‏ الذين يتهمون انتيغونا بالاستخفاف 
باواصر' الدولة » كان يرى جيدا الاختلاف في 


9 ب النيني الابني والراسخ ٠‏ واذا 
كانت [ كلمة « قانون » مرة 
واحدة ا للامر الملكي » فان كلماتها 
تدل على أن هذا « القانون » لا يتناسب 
والقوانين الالهية الأبدية ٠‏ وب فان 
تعريم دفن بولينيك ليس قانونا » وليس 
عدلا » ولاشك أن وضع علامة المساواة بينه 
بن ارادة الدولة يعني. الادخال القسري الى 
جيديا سوفوكليس موضوعا غریبا عنها ٠‏ 


بن الالهية الابدية , ام انه يستطيع 
م على اساس. غي ثابت كرغبة الذات 
الفردية ؟٠‏ 


س ف۰ يارخر چ 


لم تكن تتناقض في آ 

ق٠م*‏ مع . البداية الدولية » » واذا كانمن 
شروط الترشيح للمناصب الرفيعة فيالدولة 
أن يكون الآثيني ٠٠‏ ذا أولاد من زوجة 
شرعية , فان ذلك يعني أن القيادة العكيمة 
للدولة يمكن أن يقوم بها 2 فقط . ذلك 
الانسان الذي تعلم كيف يقود منزله ٠‏ 
وكريونت ( سوفوكليس ) ينضم الى هذا 
الافتناع ٠‏ فهو يقول لولده : ٠‏ أن من کان 
انسانة مخلصا بالنسبة لاسرته » يكون عادلا 


الوقت .الذي كان فيه ریو 
قضايا الدولة , السبب في موت كل أقربائه* 
وبهنه المناسبة ثمة ناحية أخرى في سلوك 
كر بو نت قادرة على أن تجعله بطلا في أعين 
المشاهد المعاصر , ولكن هذه الناحية كانت 


ففي‌الحوار الأول مع : 
أن العلاقات الاسرية لا يمكن أن توا 


( سوفوکلیس ) الله الا 

: فهو ينصح هيمون برفض 
« أنتيفونا » ٠‏ فلتبعثلنفسها عن زوج في آيده 
ولتمجد زوش ٠‏ ويضيف كريونت الى'اسم 
الاله الأعلى صفة 0810060 التي تعنيان 


۴١۱  ةيبنجألا الآداب‎ * 
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زوش حارس روابط القربى بين أفرادالاسرة* 
وهنا ايض تصادق صفة خاصة كانت تميز 
الاغريق القدماء ( والرومان أيضا ) , 


وهي تتناقض تماما مع ادراكنا الاجتماعي ٠‏ 


ففي وقتنا هذا نجد أنه لا يعق لاي طرف 
أن قريبا له بصفة الدفاع أو المدعيء 
اذ من المعتمل أن لا يتوفر الانصاف الضروري 
في القضية ٠‏ اما في عهد الاغريق القدماء 
فقد كان الامر على العكس تماما اذ كان 
الحصول على حق التعدث كمدع أو كدفاع, 
يتطئب تقديم الادلة التي تؤكد وجود علاقة 
قرابة أو علىالأقل معرفة ولو قديمة مع المتهم 
(بالكسر) أو المتهم (بالفتح) ٠‏ والا فان 
الغطيب يكون قد تعدث للعصول على أجسرة 
جيدة وليس بدافع داخلي ٠‏ وهذه الممارسة 
- واحدة من مظاهر افتناع القدماء بان 
الروابط الاسرية تشكل أساس الدولة ٠‏ ولي 
العياة الواقعية كانت هذه القناعة تترسخعن 
طريق وحدة المقدسات العائلية والقرابة 
والطائفة > البافية فيالدولة كاحدى الرواسب 
القوية الموروثة عن النظام القبلي *وبالاضافة 
الى ذلك فان المواطنين الاحرار كانوا يرون في 
انفسهم جماعة منطوية ومعزولة عن المواطنين 
غي الكامدين ( كالهاجرين ‏ الميتكي) 
( ميتكي ‏ كلمة اغريقية تعني المستوطنين ٠)‏ 
الاجانب الذين سكنوا آتيك يك "القديمة »والذين 
كانوا يتمتعون بعماية القوانين المحلية ٠‏ 
الملاحظه بقلم المترجم ) , والعبيد ؛ وكانكل 
ما من شانه أن يساعد على تكاتفهم في نطاق 
العائلة والوحدات الادارية المختلفة يعتبر 
قانونة قديمة باركته الالهة ٠‏ وبالطبع فان 
قرابة الدم كانت احدى وسائل هذا التكاتفء, 
- ولي ذلك یکمن سبب آخسر يستثتي - في 
الأدب الكلاسيكي ‏ وقوف الاسرة وأفرادها 
ضد الدولة , التي كانت تعتبر وحدة مؤلفة 
من مجموعات هذه الاو ٠‏ 

يقول كارل صاركس : 


« ان تجريد 


(0وناعدمه8) الدولة كدولة يقتصر فقط 
على الزمن العديث » لان الزمن العديث وحده 
هو الذي يتميز بتجريد العياة الخاصة ٠٠‏ 
والتجريد والتضاد العكسي قد ظهرا فالعالم 
المعاصر فقط » ٠‏ أما فيما يتعلق بالمجتمع 
القديم فان هناك احتمالين : « اما كما كان 
في اليونان حيث تشكل Res publica‏ 
قضية خاصة بالمواطنين , والمضمون الواقعي 
لنشاطهم » والرجل الغاص هو عبد » وهنا 
نهد أن الدولة السياسية كدولة تعتبر 
المضمون الفعلي الوحيد لحياة وارادة 
٠‏ واما , كما في الطفيان الآسيوي» 
الدولة السياسية عبارة عن جور 
واستبداد فرد واحد , وبكلمة أخرى فان 
الدولة السياسية مثلها مثل المادية : لا تعدو 
كونها عبدا »> 09 ۰ 
من الصعب القول ما اذا كان ماركس 
أنتيغونا » ( سوفوكليس ) » حين 
كتب هذه الاسطر » وعلى كل حال فهي 
الشيء الاساسي في .مضمونها ٠‏ ری 
القديم الذي كان يتعول الى كيان مهدد حال 
مفادرته حدود منطقتهءكانت جنسيته «المضمون 
الفعلي الوحيد للحياة » , وهكذا فعندما 
تكون بين الدولة ورعاياها رابطة قوية متبادلة 
يصبح التضاد بين مصالح الطرفين غير .ممكن, 
لا نظرية ولا عملي ٠‏ « فتجريد الدولة », 
الذي يعتبر الإساس في موقف كريونت يبدو 
في الظروق الا القديمة ليس صعب 
التفسير فقط » بل وغيٍ واقعي : 
الخاص يبرهن على ذلك أوضح ب 
جهة أخرى فان موقف كريونت » الرامي الى 
فردية سلطة الدولة والوصول بها الى 
الاستبداد الخاص لشخص واحد » لا يمكن 
يعصل في أثينا الديمقراطية , التيكانت 


1 


اللظرف التاريغي المحدد في آثينا في العقد 
الرابع من القرن الخامس ق٠م٠‏ يوضح عدم 
تلاؤم مفهوم اخلاق اندو والفرد المعاصر 


يوجد نزاع بين قانونالدولة والقانون الالهي» 
لان سوفوكليس كان یری أن قانون الدولة 
وني « أنتيفر 


سوذوكليس کان يرى أن من واجبات الدولة 
حماية العقوق الطبيعية للاسرة ٠‏ ولم ع 


وفي + أنتيغونا » يتجلى النزاع 
الطبيمي والالهي , والدولي بالفعل ٠‏ وبين 
» الذي تجرا على تمثيل الدولة ضد 
القاثون الطبيعي والالهي ٠‏ ولكن من هو 
المتتصر في هذا الصراع ؟ ليس كريونت على 
كل حال ٠‏ على الرغم من رغبة العديد من 
الباحثين في جعله البطل الحقيقي للتراجيديا 
والفشل الاخلاقي النهائي الذي أحاق بكريونت 
1 يقه الكامل ٠‏ ولكن هل نستطيعان 
تيغونا منتصرة » وهي التي كانت 
وحيدة في يطولتها التي اتتهت حياتها في 
الزنزانة الظلمة تعت الارض ؟ وهنا لايد لنا 
من التمعن في المكان الذي تعتله شخ في 
التراجيديا وما هي الوسائل التي استغدمت 
في ابداع هذه الشخصية ٠‏ 


من جديد نشي الى أن هذه الوسائل غي 


على ۲۰۰ بيت شعر , اي اقل بمرتين تقريبا 
منه لدى كريونت ٠‏ هذا بالاضافة الى أن كل 
الثلث الاخي من التراجيديا , الذي يقود 
الاحداث الى حل العقدة يتم بدون مشاركتهاء 
وبالمقارنة فان ذلك يعادل اختفاء هاملت 
أو ليد أو ماكيث عن اعين المشاهدين بعد 


چ ف۰ يارخر س 


الشهد الثالث من التراجيديا الشكسبيرية 
- مثلا ٠‏ ومن ثم فقد اعتدنا أن نجد في 
شغصية البطل التراجيدي الشمول والتطورء 
واعتدنا تتبع حركاته » ومراقبة 
في علاقته المتبادلة مع الشخصياء غ 
ولكن تراجيديا سوفوكليس خالية من كلذلك 
تماما » أو تقريبة إنا تظهر أمام 
المشاهد بقرارها الناضج , الذي لا يمكن 
تغييره , ولا أحد يهمه »دى وكيفية ظهور 
هذا القرار لديها ٠‏ أما علاقاتها المتبادلة 


الاول من الترا 
تجاه هيمون فلا نستطيع العثور في النص على 


أي دليل ؛ وأما عن علاقتها مع الجوقة 
فتقتصر على عدة ملاحظات من رئيسها في 
المشهد الأخر الذي تظهر فيه انتيغونا امام 
المشاهدين ٠‏ ومع ذلك فان سوفوكليس لا 
يكتفي باقناع المشاهد ببراءة أنتيفونا » بل 
يوحي له بالتعاطف العميق مع الفتاة » 
والاعجاب بتفانيها , وتصميمها , واستهانتها 
بالوت ٠‏ ولكن كيف يتم ذلك > 


لقد أولينا البرهان على براءة انتيفونا 
في المجال الفكري ما يزيد على الاهتمام الكافي- 
ولكن فهم عدالة حججها » لاسيما وان مجرى 
الاحداث يؤكد مجرى أفكارنا » شيءه » وشيء 
آخر أن تقيم تماما تغاني الانسان الذييسي 
من أجل فكرته الى الموت , والذي لا يعثر على 
تاكيد براءته في آي مكان ٠‏ ولي المجال 
العاطفي نجد أن أكثر اللحظات تراجيدية في 
حياة أنتيغونا ليس حكم كريونت الجائر ولا 
حتى موتها الجسدي , لانها كانتمستعدة لهذا 
ولذاك > بل تلك الوحدة القاتلة » التي 
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وجدت نفسها فيها 2 أو الافضل أن نقول » 
التي يغلقها سوفوكليس من حولها ٠‏ 
وبالفعل فان أنتيغونا لا تلبث في مقدمة 
المسرحية أن تفقد تاييد ايسمينا » مع أنهكان 
بامكانها الاعتماد عليها ٠‏ وعبثاً تدعو 
أنتيغونا ايسمينا لواجب القزابة » لاصلهنا 
النبيل ‏ ولكن أختها تظل تعت تاثي « فكرة 
سليمة » ٠‏ وفي النزاع ضد كريونت تعتمد 
إنا على هيبة الآلهة العظام » وعلى المعايي 
الاخلاقية الغالدة , التي وضعها زوش 
ومن عريونت لا بتار يكل ذلك ر 


«فيقان» » الذين 1 
في عمق نفوسهم - رأيها » ولكنهم يضطرون 
الى الصمت خوفاً من الملك الجديد » الا أنهم 
يستمرون في صمتهم المكفهر » دون أنيلمعوا 
برأيهم م ٠‏ ومن اين لها أن تعرف 


FF بقوم الملك‎ A 
بالعمل بهذه النصيحة ؟ الآن تقف أنتيفونا‎ 
وحيدة » وجهة لوجه أمام الملك + وعزمها‎ 
وثقتها ببراءتها لا يمكن الا أن يوقظا‎ 

الاحترام لدى المشاهد ٠‏ 


ن بنا ليست وحيدة بهذا الشكل 
الذي تظنه هي ٠‏ فهيمون يحاول اقناعوالده 
مشا الى « الراي الشعبي » الذي يرى ات 
واجب القرابة , 
الي سالاعدام حتى الموت » بل التمجيد والرفعة 


والاكبار٠لو‏ أن انتيغونا عرفت ذلك ؟ ولكنها 
لا تسمع شيئًا , ولا تعرف شيا » وهسي 
المعروسة بدفة في عمق القصو ٠‏ 


أمام المشاهد من جديد في 
ينة ا ىالاعدامتظل تشعر بوحدتها 
وبغربتها : فلن يدرف أحد الدموع على 
مصيرها » ولن يكرس لها أي من أقرباتئها 
اموت الجنائزي ٠‏ فاي نفس لا يمكن أن 
يراودها الشك في براءتها في هذه العالة ؟ 
نف نا الوصية الالهية المقدسة » 
ولكن الآلهة تتركها تموت بلا مبالاة » فلماذا 
غضبت عليها ؟ وماهو المفزى اذن من العكمة 
الالهية ؟ ليس من الغريب أن ينحنيالانسان 
تحت ثقل هذه الأسئلة » فما بالك 
نا » الفتاة الشابة » التي لم تتذوق 
آي نوع من السعادة » التي هي حقها الطبيعي 
ولا سعادة الام * 


انهم يقودونني في هذه الطريق وانا التي 
لم يذرق أحد علي البمع والتي لم اسع 
أغاني الزواج ٠٠‏ » « أيها ! ياقصر 


زواجي ٠٠‏ » « وهاهو کریونت يقودني»بعد 
أن القى القبض على » قبل أن اعرف أغاني 
الأعراس » والفراش الزوجي » أنا التي لم 
ار الحياة الزوجية » ولا سعادة ارضاع 
الطفل ٠ » ٠١‏ 


التراجيديا ٠‏ فهي وقبل كل شيم - 
شغصيتها من آية بادرة من يواد 


لف“ 


الصوفية » يمكن أن تظهر في المشاهد الاولى » 
حيث نراها تؤكد باستمرار ب استعدادها 
اللموت ٠‏ فانتيفونا تظهر أمام المشاهد كاي 
انسان حي تجري في عروقه الدماء » لا تفتقر 
افکاره ولا مشاعره لكل ما هو بشري ٠‏ ومن 
ثم » فكلما ازدادت هذه المشاعر في شخصية 
آنتيغونا » ازداد تاثي إيمانها الراسخ بواجبها 
الاخلاقي :.فهي لا تندم على ما قامت به » 
ولا تلوم ذاتها على شيء ٠‏ ومع ذلك فانها 
لا تسمع آية كلمة تابيد أو تقهسم 
لموقفها ٠‏ واذا كان شیوخ فيفان لا يستطيعون 
ايقاف تدفق الدموع وهم يرونها تدخل 
مثواها الاخي » ويرون أن عزاءها يكمن في 
استعدادها للموت ؛ فهم يعجبون بجراتها , 
صعيح أن الجوقة لا تعطي تقييمة لسلوكها » 
وهي تذهب الى الموت دون أن تحصل ‏ من 
آية جهة ‏ على أي تابيد لبراءتها ٠‏ وعندما 
يسمع المتفرج هذا التاييد على لسان «تيريسي» 
يكون قد فات الأوان بالنسبة لانتيغونا ٠‏ 
فهي من جديد لا تستطيع أن ترى ولا أن 
تسمع شيئ وهي في هذا الضريح » وتستطيع 
أن تضع الانشوطة حول عنقها قبل أن يتمكن 
هيمون من النفوذ الى مثواها المظلم . 


وهكذا فان من الواضح أن سوفوكليس 


يغلق عن قصد وهدف ذلك الجو من الوحدة 
المزيفة حول بطلته » لان طبيعتها البطولية 
ل ال قل ار ي 


٠‏ وبغلاق 
الشخصية 
۴ » اذ .تعطيها العديد من الملامحالفردية 
المغتلفة » وتغلق شغصية شاملة ( متعددة 
الجوانب ) » نجد أن التراجيديا الاغريقية 
القديمة » وسوفوكليس بالدرجة الاولى-لاتطمح 


ف۰ يارخو # 


في اظهار اللامح الفردية لهذا الملك بالات 
أو لذلك القائد الخ ٠‏ بل على العكس نرى 
أن كل ما هو زاند يوضع خارج حدود 
اجيديا وانتيغونا لا تبكي فراقها لهيمون » 
بل تبكي المصير المؤلم لكل فتاة تضطر لوداع 
الحياة قبل أن تنفذ دورها فيها ٠‏ واذا كان 
هذا البطل النموذج يستولي علينا بمصيره » 
فان الوسيلة الى ذلك تكمن في الموقفالفردي 
فكل فتاة تسير الى الاعدام » ستندب حظها 
ETS‏ الل E‏ 
تاخذ ذلك العبء على كاهلها ٠‏ ويقوم 
سوفوكليس باخضاع البنية التركيبية 
اللمسرحية » ودور الجوقة لخلق هذا الموقف 
الاستثنائي ٠‏ فلم يكن أسهل من السماح 


لهيمون بالاندفاع الى خشبة المسرح في اللحظة 
التي كان فيها الملك يستجوب أنتيفونا » أو 
حينما كان العرأس يقودونها » ولو أن تدخله 
لا يغي من قرار كريونت » الا أنه كان قد 
أضاء روح أنتيغونا بوعي براءتها + وام يكن 


مسمع من الفتاة 
من قرار الملك » 
نا بمشاعر 
التعاطف ٠‏ ولكن أي « تعديل » من هذا 
النوع » من شانه أن يقضي على الشعور 
بالوحدة التراجيدية ‏ التي ترفع انتيغونا في 
انظارنا الى مستوى البطلة العقة » اذ تجمل 
عزمها. واستعدادها لان تسيب حتى النهاية 
تراجيدييه ۰ 


الا انها كانت قد أراحت 


ne 


»ع التراجيديا الاغريقية القديية س 


براءتها الاخلاقية الواضعة ٠‏ فقد رأى ذلك 
الغطر الذي يهدد الديمقراطية الآثينية »التي 
تتشجع التطور الشامل للفرد » والذي يكمن في 
تضغيم حق تقرير المصي الممنوح لهذا الفرد » 
في رغبته في السيطرة على العقوق الطبيعية 
للانسان ٠‏ ومثل هذا الكريونت » لو لم تقذ 
انتيغونا في طريقه » قادر على أن يتسبب في 
الكثي من المصائب , التي سيضطر رعاياه 
الدفع ثمنها ٠‏ ولكن سوفوكليس ظل يؤمن 
بالعدل النهائي للعالم القائم » حتى اذا كان 
تاكيد هذا العدل يعتاج الى شخصية بطولية ٠‏ 
فالكون العادل لا يمكن أن يرضى عن الاخلال 
للميت في الدفن ٠‏ للكيانالعي 
نور الشمس » والآلهة ٠‏ التي 
برهن على عدل حكمها بزوال 
كريونت » ولكن ما كان ذلك ليتم لو لم تجد 
انتيغونا في نفسها القوة للوقوق وحدها فيوجه 
قوة الملك والغوف من الموت ٠‏ ولذا فان موتها 
لم يات عيثة » وهو لا يؤكد ‏ فقط - إخلاص 
الانسان البطولي لواجبه الاخلاقي » بلووحدة 
هذا الواجب الاخلاقي مع قوانين وجود العالم٠‏ 


ومن تحليل ٠‏ انتيغونا » الذي حاولنا فيه 
عدم الغروج ‏ على التربة التاريغية - المعددة 
الأثينا في عهد سوفوكليس » من هذا التعليل 
«ظهر العديد من الفئات الفكرية ٠‏ القادرة 
على جذب اهتمام الانسان المعاصر ٠‏ ومن 
النواحي الاكثر قربا من المشاهد الاغريقي 
والاكثر بعدآة عن المشاهد المعاصى ذلك الفرق 
بين « القانون » و « الامر » » وذلك الاعتقاد 
بالرسوخ الالهي للقانون » تلك النواحي التي 
جعلت بالنسبة للمشاهد الآثيني موقفكريونت 


قائما على أساس ايديولوجي ٠‏ وثمة ناحية 
أخرى قريبة من المشاهد المعاصر . تكمن في 
مجموعة المسائل ٠‏ المتعلقة ‏ بالشسية 
لسوفوكليس- بالعلاقة بين الاقرباء » والعائلة 
والدولة ٠‏ ثم اننا قد نهتم كثير؟ بقضيةحرية 
تقرير المصيي لكل فرد : فقضية امكانياته 
وحدود حقوقه الاخلاقية التي فيتراجيديا 
سوفوكليس بالنسبة لكريونت ولأنتيغونا ليست 
غريبة على زمننا » الذي شهد العديد من 
الامثلة » التي تكرس فيها كل الامكانيات 
الروحية للانسان من أجل الهدق العظيم » 
والعديد من العوادث المتكررة للاستهانة 
بالعقوق الاخلاقية لشعوب بكاملها ٠‏ 


ولكن الظروف المعددةالتيدعت سوفوكليس 
لطرح هذه القضية لا ترضي انسانالعهد 
الجديد ٠‏ وهذا ما يتجلى في التعديلات التي 
يجريها المسرحيون المعاصرون على - انتيغونا ٠»‏ 
فبطلة سوفوكليس لا يهمها الاتجاه السياسي 
اللخائن بولينيك : فهي ترى في الميت أخاها 
فقط ٠‏ أما عند ب٠‏ بريغت فان انتيغونا تدفن 
بولينيك » الذي قتله كريونت اثناء الهرب 
من ساح المركة » ليس فقط بدافع القرابة » 
بل وبسبب التصورات السياسية : فالعرب 
التي يغوضها كريونت ضد « أرغوس » من 
أجل خامات العديد , ليست حربا عادلة » 
بل .تخدم النوايا الانانية والعدوانية للملك٠‏ 
واذا .كان بولينيك لدی بريغت فار من ساح 
المعركة ٠‏ فانه في أوبرا ليوبومي بيبكوق في 
٠‏ آنتيفونا ٤٣‏ » يقابله النصي البلغاري 
ستويل » البطل والوطني ٠‏ الذي كان مثالا 
يعتذى لأبناء وطنه : وفي الفلم التلفزيوني 


داكت 


,نا البرلينية » للمخرج الال ماني الغربي» 
نجد أن أنتيغونا أي آنا هوفمان تستولي على 
جثة أخيها المعادي للفاشية وتدفنه ٠‏ 


ولكن آنوي ايضا 2 الذي يبعث موضوع 
سوفوكليس , يملؤه بمضمون فكري مغایر 
تماما ٠‏ فكريونت لدى آنوي ليس شريقا » 
كما هو عند سوفوكليس ٠‏ بل سياسيا وقعاء 
يدرك حقارة العمل الذي يقوم به ٠‏ ومع ذلك 
يسمتر في القيام به ۰ وكريونب (سوفوكليس) 
مقتنع تماما بان أحد الاخوين بطل جرىء 
والثاني خائن ٠‏ اما كريونت ( آنوى ) فيعرف 
تماما كم كانا حقيرين ٠‏ وأنهما لا يستحقان 
اخلاص أنتيغونا ٠‏ انه غير واثق من أنهم قد 
دفنوا الشخص الذي يجب دفنه ‏ اذ كانت 
الجثتان مشوهتين بعد أن داستهما حوافز 
1 والمهم بالنسبة للدولة » التي يمثلها 
كريونت » هو « الدعاية » وليس القيمة 
الحقيقية للانسان ٠‏ لم ان كريونت ( آنوي ) 
لا يرغب آبدا ي اعدام انتيغونا » التي يعبها 
كابنة أخ وكغطيبة لابنه , وهو على استعداد 
لان من هذه القصة القذرة لقاء حياة 
العراس ‏ فما هو المفزى في هذه الحالة من 
الموت الطوعي لانتيفونا ؟ واذا كانت تصر على 
حقها في الموت لكي تقول « كلا » لعياةالشبع 
والترف الفارغة , وترى في ذلك فقطواجبها 
امي فان كل ما يبقى فيها من 
ب بنا ( سوفوكليس ) عدم خوفها 
من الموت وعزمها وعدم رضاها بالعلالوسطء٠‏ 


ان صفات الشخصية هذه » التي أبدعها 
سوفوكليس » والتي اصبعت رمز؟ أبدية 


۾ ف يارخو ٿھ 


ومعددة لا تسمح بتعديل في تفسيها » تشكل 
تلك الطبقة الفكرية السامية » القريبة .من 
الانسان المعاصر ٠‏ والتي تجعل ء انتيغونا » 
اتخص ليس فقط آلينا التي اوجدتها بل وكل 
الثقافة البشرية ٠‏ ولذا فان المضمون البشري 
العام ل ٠‏ أنتيفونا » لا يحتاج الى تفسيرات 
الاختصاصيين من أجل جذب المشاهد المعاصر 
والاستيلاء عليه 2 ولكن اذا كنا نريد فهم 
الاسباب الكامنة وراء قدرة هذا الاثر أو 
ذاك من الثقافة القديمة على التاثي على 
الثقافة العالمية للعصور التالية » المتطورة 
باستمرار ٠‏ فان علينا أن ننظر اليه كجسم 
حي » آبدعه الشاعر لعاصريه الاحياء » لانه 
مهتم بمصير شعبه 2 ويظهر هذا الاهتمامبكل 
القوى المميزة لقناعاته ٠‏ واذا ادخلنا الى 
مؤلفات الكتاب القدماء تصوراتنا المعاصرة » 
فاننا لن نصل ابدا إلى الهدف المنشود » بل 
نشوه المستقبل التاريغي ٠‏ 


ومن العبث نقل مسالة تقويم التراث 
الاغريقي القديم الى المقارنة السطحية حسب 
مبدآ « ما هو الاهم الكشف عن الميزة 
التاريغية ‏ المحددة للموضوع ‏ المارسي » 
ام أهمية هذا الموضوع , لاطوار التطور 
القادمة ٠‏ فبالنسبة للمخرج » الذي يضع 
مسرحية لكاتب مسرحي اغريقي » وبالنسية 
اللممثل الذي يمثل فيها » وبالنسبة للمشاهد 
وللقارىء يكون مضمونها الانساني العام أكثر 
اهمية ٠‏ وعلى البعث العلمي آن يكشف هذا 
الجانب من التراث الادبي الاغريقي › انطلات 
من الظروف التاريغية التي أوجدته ٠‏ والا 


+ الإداب الأجنبية ۲١۹۷‏ 


ع التراجيديا الافريقية القديمة 88 


فاننا نغاطر بالعودة » اما الىالتثبيت الوضعي 
اللحقائق العائدة الى الماضي » واما الىالاعجاب 
بالتراث الاغريقي لأنه « يشبه » التراث 
المعاصر ٠‏ وعلى الرغم من ان كلا هاتينالنظرتين 


1 — A. Lesky. Die tragische Dish- 
tung der Hellenqn, Gottingen 
1972. 

۲ - ف*!* ليتين ٠‏ المؤلقات الكاملة ٠‏ المجلد 
دم + 

: فولكني وكامو «الآداب 
الأجنبية » ۷١‏ العدد التاسع , 
صفحة ۲۱۷ ٠‏ 

٤‏ ا مف“ اورنوف و دعم" اورئوف:شکسبی» 
بطله وزمنه ٠‏ « الملوم » موسكو 
4 » صفخة ۱۳۲ ٠‏ 

ه- لل ب ٠‏ إيكيمان : احاديث مع غوتة 
«ھنصA02d6»‏ موسكو ب ليتتقراد » 
1674 صفحة ۲۱۱ م 

« مسائل الادب » , 1478 , المبدالاول, 
صنحة ٠ ٠١١‏ 


۷ - ج* آنوي ٠‏ مسرحيات ٠‏ المجلد الاول. 


الى التراث القديم قد لعبت في وقتها دورة 
- نوع ما في تفسيره » فان المودة 
الى أي منهما يمكن أن تكون حجر عشرة في 
طريق الاستمرار في دراسته ٠‏ 


٠ » الفنون‎ « 

HA — 

8 — K. von Fritz, Antike und 
moderne Tragédie, Müuchen, 
1962, 5. 236: 

٩‏ ب ال*لة بيسكي * الواقمية زمن فضي 

النهضة » دار النشى للآداب ٠‏ موسسكو 

0 , صفحة 377 ب 787 + 
١١‏ هذه المادة يميدها الاغريق الى هرقل 


موسكو 1936 + صفحة 


وی 

١ل‏ كسينوقونت : « ذکریات هن سقراط ٠»‏ 
«12ته206ع8» » موسکو ب ليتتتراد , 
60 , صفحة 158 ۱۹16 ٠‏ 

7 قوكيديد » التاريخ » موسكو ۱۹۱٩‏ » 
المجلد الثاني » صفحة ا ٠‏ 

۳ ك“ ماركس و قء انجلس ٠‏ المؤلفات٠‏ 
المجلد الاول ص ۲۵۶ ب ۲۵۵ + 


Fu 


وهكد! قطعت البحار وأتيت ٠٠١‏ 


الى ب ٠٠٠‏ 

بلدة صغيرة مثيتة بحقل في انديانا ٠‏ مرتين كان هنا الف ومائتا شخص 
للاجابة على الاحصاء ٠‏ البلدة آنيقة وظليلة بشكل ملحوظ » وهي دائماً تبدي أفضل 
جوانبها للطريق العامة ٠‏ وفي أحد المروج يوجد حتى غزال من الخشب أو من الحديد 
البلاستيكي ٠‏ 

يمكنك أن تصل الينا بمبور جدول ٠‏ تكون المروج خضراء في الربيع وتغرد 
الفورسيثيا » وحتى الخط الحديدي الذي يخترق أحشاء البلدة له سكك مستقيمة 
براقة تدمدم حين يقترب وصول القطارءوللقطار نفسه صوت يوقي نسمعه يترحاب* 

يتقوض الاسفلت في الشوارع الخلفية متحولا الى حصى ٠‏ وهناك بيوت عائلة 
وستبروك ‏ تحوطه نباتات الجيرانيوم ‏ وعائلة هورسفوك وعائلة ملت ٠‏ ويتكسر 
n the Heart of the Heart of the Country (1)‏ من المجموعة القصصية التي تحمل 

نفس المنوان والتي نشرث عام ٠ ۱۹١۷‏ 


+ اؤداب الأجنبية ٠٠۹‏ 


لي قلب قلب البلاد ا 


الرصيف ٠‏ ويتصاعد غبار الحمى كالتّفتس خلف العربات ٠‏ وآثا نفضت يدي من 


الحب وتقاعدت ٠‏ 
الطقس 
في الغرب الاوسط » في منطقة البحيرات الدنيا » السماء ثقيلة و 
الشتاء » ويكون يوماً نادرآً ‏ يوم تدور التعليقات حوله ‏ اليوم الذي تنفرج فيه 
السماء وتسمح للقلب بالصعود ٠‏ انني أقوم بالعد وفيما أنا أكتب هذه الصفحة 
ايكون قد مضى أحد عشر يوماً منذ رأيت الشمس ٠‏ 


بيسي 

هناك صف من شجرات الفثرب العديمة الرؤوس خلف منزلي » قطعت لاخلاء 
مكان لمرور الاسلاك الكهربائية ٠‏ وبقيت جذول عالية » طولها عشرة أقدام » وأنا 
أتسلق هذه الجذول كصبي لأرقب البلاد وهي تبحر بعيدآً عني ٠‏ انها حقول عادية , 
أكشر وعورة بقليل مما يجب أن تكون»بما أن البرك تتكون فيها ربيماء الت بةالمليا 
رقيقة » ولكن نسبة الاحجار فيها معتدلة ٠‏ تزرع الذرة في أحد الاعوام » وقول 
الصويا في العام التالي ٠‏ عند الفسق تضفي النجيمات لونا قاتماً على الشجرة الوحيدة 
وهي من شج اللاريس . التي تقف في الوسط ٠‏ حين تتحرك السماء » تتحصرك 
الحقول تحتها ٠‏ أشعر في مكمني أنني قد ضيعت أعوامي ٠‏ فالامر يبدو وكأنني 


أعيش الآن أخيرآ في نظري , كما كنت أحلم دائمآ أن أفعل » وأعتقد عندئد أنني 
أعرف لم اتيت هنا : لأرى وبالتالي لأخرج وأتمرض لاشياء جديدة ‏ يا الهي باي 


حد من السهولة ‏ كالهواء في نسمة ٠‏ صحيح أن هناك لحظات ‏ لحظات حمق » 

نشوة على جذل شجرة ‏ أكاد أن أكون فيها قد مضيت » متناثراً حسبما أحب أن افكر 

كالبذار » فنا الآن من النوع الذي و'ضع في موضع الاحمق الذي أجد فيه حبا متبقيا 

في“ وأود أن اتخلص منه » ما فائدته الآن بالنسبة لي ؛ سكاكر أعطيت يمد عيد 

القديسين ؟(۲) ٠‏ 

(۲) في عيد القديسين 1181100568 1136 يدور الاطفال في امريكا من بيت لبیٹ وهم يرتدون 
أزياء تنكرية فتمنحهم كل عائلة قطمآ من السكاكر أو الحلوى أو الفاكهة ٠‏ 


ف“ 


س وليم غاس ا 


شخص 


هناك قطع أرضية خالية على كل من جانبي منزل بيلي هللسكلو ٠‏ حين يتحسن 
الطقس تمتلىء هذه الاراضي بزهور الخطمي ٠‏ من الربيع الى الخ م بيلي 
بجمع الفحم والحطب ويضع الكتل والقطع في اكوام قرب بابه » فتدفئة نفسه هي 
عمله الدائب ٠‏ أراه في أغلب الأحيان في الأيام المعتدلة يجلس على عتبة بابه في 
الشمس ٠‏ الاحظ أنه يغمض عينيه نصف اغماضة وربما كان هذا السبب في أنه 
لا يقوقىء حين أمر به ٠‏ حجم بيته هو حجم كراج لسيارة واحدة » وهو قديم جداً ٠‏ 
القد خلع طلاءه في شبابه » والآن تحمل الواحه لوناً رمادياً مشوهاً وباهتاً ٠‏ وبيلي 
كذلك أيضآ ٠‏ انه يرتدي معطفاً أسود باهتآ متكتلا قصيرا حين يكون الطقس بارداً » 
وفيما عدا ذلك فانه يتجول في نفس القميص والبنطال الفضفاضين اللذين يحملان 
بقعآ شحمية ٠‏ وأميل الى الاعتقاد أن حمالة بنطاله كانت صفراء ذات يوم » حين 
كانت جديدة ٠‏ 


أسلاك 
هذه الاسلاك تسيء الي ٠‏ لقد شلوهت ثلاث أشجار بسببها » وهي الآن تطمس 
وجه السماء ٠‏ انها تمتد كسياج أمام ناظري » مسوثرة الفريان مع السحب ٠‏ 
لا استطيع الوصول اليها ‏ ولكنني القي بمشاعري » مثل عصا » عليها ٠‏ ما هو 
الشبيء الذي يسيء الي ؟ انني أقف على جذل شجرتي » لقد بنيت ر'صيفاً هناك 
والاسلاك تمنع خروجي ٠‏ لذلك فان الاشجار المقطوعة والاسلاك السوداء وكل 
الطيور فيما وراءها تغضبني ٠‏ عندما اتسلل عبر سياج للوصول الى مرج » هل أحس 
أبدآ بنفس الشعور تجاه الحقل ؟ 
الكنيسة 


برج مشل قبعة ساحرة » وخمسة ليور » كلها حمامات ؛ تقبع في 


© في قلب قلب البلاد ا 


تتحرك أوراق الشجر في النافذة ٠‏ لا استطيع » بعد أن أخبرك مدى جمالهاء 
ما معناها ٠‏ ولكنها تتحرك حقاً ٠‏ تتحرك في الزجاج ٠‏ 
٠٠٠‏ لكل اولئك الذين ليسوا بعشاق ٠‏ 
لقد سمعت باتيستا(؟) يوصف بأنه ماسوني ٠‏ ادعى ذلك مزارع كان قد رآه 
في ميامي ۰ انه شخص لطيف بقدر ما يمكن أن يكون أي شخص تود أن تقابله ٠‏ 
بالطبع لا يتحدث أحد عن كاسترو ٠‏ 
سياسة 


لكل أولئك الذين ليسوا عاشقين يوجد القانون : ليحكم ٠٠٠‏ 
لينقح ٠‏ لا استطيع أن أكتب شعر مقترحات كهذه » شمر السياسة » رغم أنني أحياناً 
غالبا دائماً الآن ‏ أعيش ذلك السلام القلق الناجم عن القوى المتعادلة التي 
تصنع دولة » عندها أخاطب بتمرير أوراق » اعلانات » أوامن » عبر أحشائي ٠‏ مع 
ذلك فانني لم أكن دولة معك » ولم نكن كلانا معاً آية انديانا ٠‏ باعتباري كتيبة من 
« بنادق ير "شغ » (4) في الوقت الحاضر ٠‏ فانني أجمل نفسي الوجه الصحيح ! 
يشد التشريع آممائي ٠‏ حسناً » ان ملك الصف هو ملك الرابية ٠‏ كنت تتهادين حين 
تسيرين لان نطفتي بين رجليك كانت تسقط على منشفة ٠‏ كمعلم » كشاعر » كماشق 
مطوي ‏ مثل السياسي » مثل أولئك السكارى » الذين يشعرون بالدوار » أو آولئك 
الذين يغلقون الصنبور فيما يتبولون بحماس ليلقوا المواعظ عن قوة أو اكتمال ذلك 
الجدول ٠‏ أو يتوقفون عن التقيؤ ليمدحوا الصفاء والماطفة في قيئهم ‏ أنشد » 
ونل أحطب + آمى ن أهني = 


(r)‏ بائيستا 2214915 لز Fulgencio Batista‏ : وى عام ۱۹۰۱ وکان رئيس جمهورية كويا 
من ۱۹٤۰‏ الى ۱۹٤٤‏ ومن 14054 الى ۱۹۵۸ ۰ آطاح به فيديل كاسترو وهرب من كوبا في كانون 
الاول عام ٠١۵۹‏ » 

(4) جممية فغرية تابمة لل80110 ( قوات تدريب ضباط الاحتياط ) ٠‏ 


ا 


© وليم غاس س 


عد الى انديانا ‏ لم يفت القطار 
( آم هل ستكون مسلحآ الى آخر الطريق ؟ ) 
وداعاً ۰۰۰ وداعاً » آه » سأكون دائماً في انتظار* 
انتظارك يا لاري » أيها المسافر , 
الشريب, 
الآيسن » 
ب صديقي ‏ 
طفلتي الصغيرة » قصيدتي التي أحفظها عن ظهر قلب » ذاتي » طلفولتي ٠‏ 
ولكنني سمعت باتیستا يوصف بأنه ماسوني * ان هذا يجفف عطفي » يذيب 
كراهيتي ٠‏ بعد أن أعود من الكراج حيث وصل ذلك الى سمعي » الم رفرف 
سيارتي الذي تم اصلاحه لأضحك » وأصني الى المعدن يلسع يدي بحدة ٠‏ 


الناس 


شعرهن في اللفافات » ورؤوسهن ملفوفة بمناديل صارخة » تتسكع الامهات 
الشابات » اللواتي يملن الى السمنة ويرتدين البناطيل » في محل الغسيل السريع » 
يدخن السجائر وياكلن السكاكر ويشربن الكازوز ويتصفحن المجلات ويصرخن على 
أولادهن رافعات أصواتهن فوق أزين وضجيج الآلات * 


في البنك كان شاب مهندم يفتح الباب لنفسه بمفتاح * في الشارع يتحرك 
أجداد » يتمايلون برقة في حلم ٠‏ أثناء حرارة الصيف القاتلة » يقبعون على حواف 
النواقذ » وتتدلى أقدامهم ولا تكاد داخل الرف الضيق من الظل الذي يلقيه المحل » 
ات في الشارع ٠‏ ليس باستطاعتي أن اقول أين ذهب وعيهم ٠‏ انه 
ليسي الافين + ريسا كان موؤها + كله عازه وتعلد ٠‏ كوعي الرتيع »لکن 
أكش اعتدالا ٠‏ قرب الزاوية يوجد عدد من الرجال الضخام الذين يلبسون ملابس 
العمال مشفولين بالوقوف» تدور شاحنة لتوزن على الميزان في قسم العلف والحبوب* 


۲۷٣  ةيبنجألا الآداب‎ + 


hae 


س في قلب قلب البلاد ا 


تتابع الصور على نافدة المحل ٠‏ حملت الريح رائحة الماشية الى البلدة ٠‏ دفعت أعيننا 
الى الداخل كأعين الرجال المجائز ٠‏ وليس هناك من شخص يرحمنا ٠‏ 


معلومات ضرورية 

يوجد مطممان هنا ومكان لتناول الشاي ٠‏ حانتان ٠‏ مصرف واحد » ثلاثة 
حلاقين » لدی احدهم ستار أخضر به واجهة محله ٠‏ بقاليتان٠دوكيل‏ لسيارات 
فورد ٠‏ صيدلية واحدة » ومحل خرداوات واحد » ومحل أدوات كهربائية واحد ٠‏ 
عدة محلات تبيع العلف والحبوب والادوات الزراعية ٠‏ دكان تحف واحد ٠‏ صالة 
بلياردو ٠‏ محل للفسيل الآلي ٠‏ ثلاثة أطبام ٠‏ طبيب أسنان ٠‏ سباك ٠‏ بيطري ٠‏ 
دار للدفن آدخلت عليها اصلاحات أنيقة بلون زه الحوذان ٠‏ عدة صالونات تجميل 
تفتح وتغلق مثل النباتات الليلية التفتح ٠‏ محل متنوعات صغير ليس له أي عرض 
ولكنه مؤلف من عدة طوابق ٠‏ كوخ صناعة منزلية ‏ حيث تستطيع أن تطلب » 
يعد أن تستلقي أو تجلس مرتبكا » أثاثاً صنع من قضبان محنية من الانابيب التي 
لا تصدا » ومن البلاستيك البراق » والخيوط المعدنية » والشيلاك المصفى ٠‏ مقر 
للفيلق الاميركي » وكشك لبيع جعة الجذور ٠‏ وكالات صنيرة لهذا الشيء أو ذاك : 
آدوات تجميل وفراشي و وبطاقات معايدة ومنتجات حدا أي شيء ب 
نماذج احذية ‏ تمارس تجارتها في القبعات والأكياس » لدى تناول فنجان قهوة 
واذابة السكر ٠‏ مصنع لصناعة أكياس الورق وصناديق الورق المقوى يقع في بناء 
آجري قديم يحمل عبارة « دار الأوبرا » » لا زالت ذهبية بشكل خافت » على سطحه» 
مكتبة تبرع كارينجي بها ٠‏ مكتب بريد ٠‏ مدرسة ٠‏ محطة قطار ٠‏ محطة مطافىم * 
مخزن أخشاب ٠‏ شركة هاتف ٠‏ دكان للام ٠‏ كراج ٠٠٠‏ ومنتشرة عبن المدينة من 
طرف الى آخر في خط على الطريق العامة » محطات بنزين يبلغ عددها خمساً ٠‏ 


التربية 


في عام ۱۸۳۳ » لخص كولين غودیکونتز ‏ وهو واعظ متجول يحمل اسما 
مأخوذآ من حكاية خرافية ‏ الوضع في بلدة في انديانا بهذا الشكل : 


WE 
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الجهل ونسله الوسخ ٠‏ جفاف فكري عام ٠‏ الامتناع التام عنالادب 
يمارس بشكل عام جدآ٠٠٠٠ليس‏ هناك أي عالم في القواعد أو الجفرافياء 
أو معلم قادر على تعليمها » على حد علمي ٠٠٠١‏ ويحصل الآخرون لبضعة 
شهور في السنة على اكش أشكال تعليم القراءة والكتابة واستعمال الارقام 
قدماً ولا عقلانية * هل آنا بحاجة لتذكيركم يحشد الزواحف التي 
يمكن أن تترعرع في مثل هذه البركة الراكدة ! الغيرة الناعبة ؛ التعصب 
المنتفخ ؛ الشك اللولبي ؛ العمى الدودي ؛ الحقد التمساحي ! 
لقد تفيرت الأشياء منذ ذلك الحين » ولكن ليس في أية من النواحي المذكورة - 


التجارة 


تسد الأحصنة الخشبية قسماً من جانب واحد من الشارع ٠‏ يقوم رجال اقوياء 
نحيلون تملؤهم المرارة يرتدون بناطيل وأحذية وقبعات رعاة البقر 
ملاه صغيرة ٠‏ يقوم التجار بالدعاية لانفسهم ٠‏ ستكون هناك ركب مجانية 
خشنة » مواكب وسجق » كازوز ٠‏ بوشار » سكاكر » أكواز ٠‏ جوائز وسحب » مع 
كل ما يمكنك احتماله من قرص ودفع وزعيق وصياح وصراخ وخوار * يمر الأولاد 
على درجات مزينة » عجلاتها دوائر ضبابية من الالوان » تجر وراءها حفيفاً من 
الاوراق وكلاباً متهيجة ٠‏ بعد برهة قصيرة يجري عرض للحيوانات المدللة له 
جائزة ‏ كلاب » قطط » طيور » أغنام » مهار » ماعن لا يربح أي منها ٠‏ تفرفر 
الفرافير ٠‏ تتسلق الدواخة ببطء الى السماء بالارتفاع الذي يمكن اقناع رجل 
لویل يقف على أصابع قدميه أن یصله»ویقیس الممال‌الساخطون طول ووزنكلطفل 
بأعين غاضبة ليقرروا ما اذا كان لا خطر منهم على الآلات ٠‏ يذيع مكبر كهربائي 
يصوت كصوت البوق اسماء المتمهدين الكرمام ٠‏ لا يسمحون في اليوم التالي للنفاية 
بالبقام طويلا في الشارع ٠‏ 


+ الآداب الأجنبية - ۷١‏ 


س في قلب قلب البلاد هه 


بيتي : البناء والهيكل 


صادفني شيم من سوم الحظ , أجنحة ذابلة » كما يقول أفلاطون(0) بقموض ٠‏ 
ولقد سقطت ‏ على مدى عرض أوهايو ومثل السماء على مائدة ‏ بمقدار سقوط 
الشاعر » الى النوع السادس من الهياكل » هذا المنزل في ب ء في انديانا » ينواقذه 
الزرقام والرمادية ذات التأثير السحري » والاجزاء الداخلية السحرية المقدسة ٠‏ 
وتحرس مدخله اشجار كثيفة دائمة الخضرة ٠‏ وأنا أعيش فيه ٠‏ 

بينما آنا ضائع في صفوف الذرة » آذك احساسي بسنبلة عادية أخرى » 
وهكذا يقودني هذا الريف الى المكان الذي أحتله بنفسي حين أكون في صحة جيدة٠٠*‏ 
بشكل تام الى طرف كل من بيتي والهيكل ٠‏ لا يلحظ أحد » حين يمرون » أنني 
أطفح في طريق المدخل ٠‏ بيتي ٠‏ هذا المكان والهيكل › أتيته وأنا في حداد لأولد 
فيه ٠‏ لأي شخص آخر هو سخيف تماما 


الحب ٠‏ لم يجب أن أشع بفقد شيء 
كيد نيدت ابا ةلم يعن اببللي :كا خيالا » دائماً 
حافية القدمين » لها تقوقؤٌ المراهق وتذوق الصبيان للرياضة وصيد السمك » 
شخصية منتوين » أو أسوأ من ذلك » من رايلي(1) ٠‏ لا يمكن للسن أن يكونرحيما ٠‏ 

لا يوجد الكثيي من تشابك الايدي هنا ٠٠٠‏ ليس في ب ٠‏ لا يتلامس أحد 
الا في ثورة الغضب في أحيان متباعدة » تتشابك ذراعا فتاتين وتتمايلان فيطريقهما » 
بعد انتهام المدرسة » الى البيت واللعب ٠‏ لقد حلمت بأن شفتي ستطوفان على ظهرك 
کمرکب صغیر ق مالي لحك اروق پراي ار املك فت اسايق 
بيدي العاريتين ٠‏ 


متصبينة ذهبية »2 


(5) في حوارية «فايدرس» يقول افلاطون : « المقدسات هي الجمال والحكمة والطيبة وما شابه + 
وهذه تفذي أجنحة الروح ؛ وتنميها بسرعة ؛ ولكنها حين تفتذي من الشى والائم وماهو عكس 
لخي ١‏ فانها تضيع وتسقط ٠‏ 

(1) رايني : James Whitcomb Riley‏ عامر أمريكي ممامى لمارك توين عرف بلقب 
م شاع انديانا » + 


FW 
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نفس الشخص 


يعيش بيلي هلسكلو وحده ‏ من الصعب سی مدى وحدته ٠‏ يتحدث الى بنهم 
عن الطقس ونحن في مكتب البريد ٠‏ يتأرجح رأسه فوق سيل عارم من الكلمات » 
وأعتبر أن هذا العنف هو دليل على شوقه للتحدث ٠‏ هو بحاجة ملحة لحلاقة ذقنه » 
وقد غطت وجهه طبقات من غبار الفحم » وهو يبصق حين يتكلم وتعبث أصابعه 
بملابسه البالية ٠‏ يتهادى خارجاً حيث تهب الريح حين أتركه » وكيس من الورق 
مسحوق تحت ذراعه » وتتطايں آوراق الشجر حوله » وتقودني مقابلتنا بحزن الى 
البيت والى الشم ‏ حيث لا جواب ٠‏ يغلق بيلي بابه ويحمل فحماً أو حطباً الىناره 
ويغلق عينيه » ويبساطة ليس هناك طريقة لممرفة مدى وحدته وفراغه أو ما اذا 
كان خاوياً وأجرد وعديم الحب مثل البقية منا ‏ هنا في قلب البلاد ٠‏ 


الطقسر 

لأننا دائما بلا حظ هنا ٠‏ هكذا الأمر تمامآ ‏ في الشتام على سبيل المثال * 
أطراف الابنية » الاسطحة » أغصان الاشجار رمادية اللون ٠‏ الشوارع » الارصفة » 
الوجوه » المشاعر ‏ رمادية ٠‏ الكلام رمادي والمشب حيث يكشف ما وراءه ٠‏ كل 
مؤخرة ومقدمة » كل رأس رمادي ٠‏ كل شيم رمادي الشعر , العيون » زجاج 
النوا 
المعدنية ‏ رمادية » رمادية تماما , السيارات رمادية ٠‏ الاحذية , الاطقمة , 
القبعات » القفازات رمادية ٠‏ الجياد والغنم والبقر ٠‏ القطط المقتولة في الطريق » 
3 المصير نفسه » طيور السنونو والحمام واليمام » كلها رمادية » كل 
شيم رمادي » وكل شخص يعيش هنا عديم الحظ ٠‏ 


سديم مماثل يحول سماء الصيف للون حليبي » ويغلف الهواء راسك وكتفيك 


چ في قلب قلب البلاد ا 


نستطيع أن نفكر باي شيم سوى أطرافنا الدبقة ٠‏ تطوف رياح اعصارية وعواصف 
من الغبار جيئة وذهاباً عب البلاد ٠‏ في آماكن كثير: تتعرض الريح لدفعة غير 
مكترثة » تندفع الريح ساكنة مسافة أميال » مجمعة القوة والحدة في اندفاعها » والمكى 
والشدة . حسب الفصل تملأ الاسيجة الاوراق » اوراق الشجر , نفايات الحقول » 
البذور » الثلج ٠‏ أحياناً أعتقد أن الارض مسطحة لان الريح مهدتها » فهي تهب 
بشكل متواصل ٠‏ على كل حال » قد تنمو عاصفة في حقل ذرة تكون حرارتهاكحرارة 
تيار من جهنم » والتعرض لها هو واحدة من أكشر التجارب افزاعاً في هذه الحياة » 
رغم أن الذعة نفس تلك الريح في الشتاء تكون أكثر اذلالاة » وبهذا المفهوم تكون 
حتى أسوأ ٠‏ ولكن في الربيع يهطل المطر آيضاً » وتمتلىم الاشجار بالجليد ٠‏ 


مكان 


لا تعدو مدن كثيرة في الغرب الأوسط أن تكون أحياء فقيرة 
المجتمع يمكن أن يصبح كذلك بسهولة ٠‏ خلال العقد الاول من القرن بشكل رئيسي» 
رغم أن هناك أمثلة كثيرة أسبق ٠‏ انتقل المزارعون الأغنياء الى المدينة وبنوا بيوتا 
يهم عند تقاعدهم + كان الآخرون يرغبون في حياة أكثر اجتماعية » 
وهكذا عاشوافيهذه البيوت » وكانوا يركبون سياراتهم الى حقولهم كأصحابالدكاكين 
الذين يذهبون الى أعمالهم ٠‏ هذه البيوت هي في حالة النزاع الآن مثل المفجمين الذين 
يقطنونها ؛ فهم يفقدون حواسهم ببطء ‏ صمم ٠»‏ عمى »2 نسيان » تمتمة » مشية 
غير آمئة » رجفة لا تحكم فيها سيطرت عليهم “٠‏ ستسكن هذه البيوت عائلات من نوع 
عائلة سنوب(") بعدهم : عائلات كثيرة الافراد » كاثوليكية ‏ ديمقراطية » متدافعة » 
حيوية » فقيرة ؛ وبما أن الوالدين سيعملان في مدن قريبة أكبر » فانهم سيفلتون 


(۷) تظهر عاتلة سنوب 580865 1196 في عدد من روايات وقصص وليم فوكت التي تغطر احداثها 
في متاطمة يوكناباتوفا الجنوبية ٠‏ وهذه العائلة تنحدر من عائلة بيضاء لم تكن تملك الارض 
في القرن الناسع مشر ولكنها استفلت هزيمة الجنوبيين اصحاب الأملاك لتتسلق الى الثروة 
والسلطة ٠‏ ويتميز أفراد هذه المائلة باتعدام الوازع والميار الاخلاتي ٠‏ 


د 
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اولادهم على أنفسهم وعلى الجيران المساكين الى حد كبير مثلما أفلت الخان(۸) الخرافي 
قطيعه الاسطوري ٠‏ عائلات السنوب هذه ستضطلع بتصليحات معيئة للمواد التي 
يكون الناس الآخرون قد رموها ؛ وسيطلون نصف بيوتهم من الخارج » ثم يتوقفون؛ 
ومن شبه المؤكد أنهم سيحتفظون بكلب مشاكس و بزوج من القعلط يسيؤون تغذيتها 
لتخفيض عدد القوارض ٠‏ سيجممون أكواما من المهملات التي قد تصبح لها فائدة 
افنيتهم الخلفية » وسيوقفون سياراتهم في الامام » وسيعيشون معظم الوقت وهم 
ينحنون فوق المحركات » ولن يميروا أي اهتمام للأرض » للمجتمع القديم » للمادات 
شبه المقدسة ٠‏ للعشاشر القائمة ٠‏ لقد بدات السيدات الارامل اللواتي أصابهن 
الضعف منذ الآن باستخدام شبان أفظاظ من عائلات من هذا الطراز لقص العشب 
وجمعه وتنظيف الاراضي التي سوف يرثونها ٠‏ 


الناس 

بين التفايات من المحطة يجلس صبيان يدخنون بانتظام في سيارات معتمة » 
تتدلى أذرعهم من النوافذ » تبرق قمصان بيضاء وراء الزجاج ٠‏ الساعة التاسعة هي 
أفضل وقت يجلسون في صف في مقابلة الطريق العام اثنان أو ثلاثة أو أربعة 
.منهم ب يريحون محركاتهم ٠‏ حين تسير على مقربة قد تزار سيارة فجأة في وجهك أو 
يومض زوجمن الاضواء الامامية للحظة قصيرة ٠‏ بعد لحظة تتحرك احداها خارجة » 
والنفايات تدور في اثرها , لتمضي ببطء و صب جيئة وذهاباً في الشوارع 
المظلمة أو لتزار لمسافة نصف ميل في اتجاه الريف قبل أن تعود لكانها وتدخل 
في الصف ٠‏ 


بيتي » قطي » ضيوفي 
هلي آن أنظم :نسي © يب مكنا يتولون + آن ازفب احوالي » ان القن بهذ 
القطة من حضني » أن اتحرك ‏ نعم » أن أعزم » أتحرك , أقعل ٠‏ ولكن افعلماذا ؟ 


(۸) المقصود هنا جنكيز خان » وجيشه التتري هو المقصود يميارة « قطيعه الأسطوري » ٠‏ 
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ان ارادتي مثل النور الوردي الشبيه بالغبار في هذه الغرفة : ناعمة ومبعثرةومريحة 
بشكل لطيف ٠‏ انها تسمح لي بفعل ٠٠٠‏ أي شيم ٠٠٠‏ لا شيم ٠‏ تسمع أذني 
ما يصدف تحت سمعها ؛ آكل ما يوضع أمامي ؛ ترى عيني ما يتعش تحت بصرها ؛ 
أفكاري ليست افكاراً » انها أحلام ٠‏ انني فارغ أو انني ممتلىء ٠٠٠‏ حسبالاحوال؛ 
ولا استطيع الاختيار ٠‏ أغمس أنيابي في فروتك وأحك عظام ظهره الى أن تنتصب 
آذناه حبآ ٠‏ يا سيدتك ‏ أتمتم ‏ علي أن أنظم نفسي ٠‏ علي أن ارتب أحوالي ٠‏ 
يتقلب السيد تك على بطنه 2 وكله نزين ٠‏ 

أسقط السيد تك بعد أن أفرك معدته ٠‏ هيا ٠‏ يأخذ في الابتعاد ببطم » 
ذيله الطويل يشكل قافية لمغالبه الاربعة ٠‏ أفكر : ما أكثر حركته جمالا ؛ كيف 
أنه بجمال » مثلك » يسيطر على حبه » كيف أنه بجمال يتقبل ۰ وهكذا أنهض 
وأدور من غرفة الىغرفة » جيئة وذهاباً أحدق منغالبية نوافذي الاحدى والار بعين 
ما أحسن تلقي هذا البيت للحب أيضاً ٠‏ وحين تخرجان مثل السيد تك 
على الشجيرات ٠‏ انني لست هنا ؛ لقد عبرت ١‏ اج » عبرت آماكن الطابق الثاني » 
طرت مارا بالاغصان » بشجيرات التوت الرائعة » الى الارض » الى العشب الكثيي 
البذور والأوراق في كل الفصول ؛ والامسر نفس الشيء كما حين مررت فوقي 
بجسدي الهم المتقد ؛ انه باختصار نوع من الحب ؛ وأنا اتملم الآن أن أدخر 
نفسي 2 » جسمي » بالقيام بالتودد للحدائق » للقطط » للمياه الجارية » ومع 
الجيران الذين يدفعون الوحدة عني ٠‏ 

السيدة ديزموند هي صديقتي على الطرف الأيمن ؛ وتبلغ الخامسة والثمانين٠‏ 
يبدي ضباب أبيض رقيق من الشعر » دقيق ومتشابك »جو عقلها ٠‏ انها متشككة 
بحكم العادة » سريعة الغضب » عصبية ٠‏ اللصوص يهاجمون عند الظهر ٠‏ الاطفال 
يتطفلون ٠‏ حتى في هذه اللحظة يقومون بهن شجرة الكمثرى ٠‏ يسرقون الراوند » 
الذي كان محبوساً عند شبك النوافن 
تجريح القماش المعدني واخافتها » 
ل يمار بالنسبة لي 2 0 فهي لاتستطيع سماعه ٠‏ تصر الالواحالخشبية» 
تتجول نسمات 'لريح كالسمك في الغرف الجوفام ٠‏ ان ما تسمعه هو نفسها » لحمها 


۰ 


© وليم غاس ا 


وهو يتداعى » فالموت فقط سيحقظها من هذه الجهود اليومية » التي تصمد عليها 
كالسلم » ومن كل هذا الانتظار القلق » تتساءل هل حان الآن ٠‏ كلا ؟ اذن : هل 
حان الآن ؟ 


لا نتبادل الحديث ٠‏ تزورني لتتكلم ٠‏ مهمتي أن اتمتم ٠‏ تتحدث عن احفادهاء 
عن ابنتها التي تعيش في دلفاي » عن أختها أو زوجها ‏ كلاهما متوفى ‏ أصدقاء 
غامضين ‏ ميتين ‏ أعمام وعمات وأخوال وخالات غامضين ‏ مفقودين ‏ جيران 
قدامى , أعضاء في کنیستها أو في ناديها ‏ ماتوا أو ينازعون ؛ وبهذا الشكل فانها 
تجمع أطراف حياتها باندفاع مرعب : انها فتاة » زوجة , آم » أرملة » كل ذلك 
في نفس الوقت ٠‏ كل ذلك في نفس الوقت ‏ شيء مرعب ‏ ولكنني أصدقه ؛ أطرف 
بعيني توقعاً للتصفيق ٠‏ حديثها سياج ‏ ستار منزل » نافذة مثبتة » باب قد أقفل ‏ 
اول الشاي في المطبخ ؛ وفيما تتكثف أعوامها وتتداخل » 
أعتقد حقاً بقصر الحياة ؛ أتعرق في عجبي ؛ الموت هو الكلب الذي يلوف هناك في 
الشارع ‏ ذكر البط الغاضب » عنكبوت غرفة النوم » العفريت الذي أتى ليأخذها 
ويخطر لي أننيفيجلستي المصفية الصبي الذي عانيت هرام جدي بادب مماثل تمامآء 
انني » الآنءكل مراحل حياتي » مهلل » متداخل الزوايا كورق لعب أسيء تكديسه٠‏ 
هكذا كنت » حين أحببتك » كنت استطيع أن أكون كل رجل وشاب وطفل ‏ أقل 
بكثيس مما يكفي ‏ وآنت » مخلوقة غامضة بشكل شديد الغرابة » قابلتني » كبة 
مقابل بستوني » لعبة بعد لعية ٠‏ المجرى الكامل لطقمينا ٠‏ 


اذ لا أحد يموت وهو يت 


شرفني ٠‏ أنت لا تجلس فقط في حضني » واكنك تبقى حياً 
٠‏ اشع بك تهمهم طوال قيلولتك الطويلة ٠‏ أنت آلة 
ولست آلة ٠‏ آنت حي » حي تماما » ولا يعني ذلك شيئ بالنسبة لك لكن الكثي 
بالنسبة لي ٠‏ أنت قط لا تستطيع أن تفهم ‏ أنت قط ببساطة شديدة ٠‏ ليست 
طبيعتك شيئاً يوجب عليك الارتفاع الى مستواه ٠‏ أنت ٠‏ ولست أنا » تسكن : في 
البيت » في البشرة » في الشجيرات» نعم٠‏ أظن أنني ساعتس برجا علىرأسيكقبعة ؛ 
أتحول الى كنيسة ؛ ألتهم الناس ٠‏ ولكن السيد تك له ذيل يستطيع الانتفاض » 
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ليس بحاجة لان يطير بمخيلته ٠‏ المغالب » وليس الوزن المقفى ٠‏ تجعل كفوفهشعرآ؛ 
وبينما يقوم بالتمهيد ٠٠٠‏ التمهيد ٠٠٠‏ التمهيد الغشن ٠‏ يلعق لسانه نظافته ٠‏ 
آه يا سيد تك » انني أعرفك ؛ أنت قضيب كهربائي ٠‏ امض الآن » هيا ٠‏ السيدة 
يزموند لا تحبك ٠‏ تظن نك ستشبك نفسك بين رجليها وأنها ستقع ٠‏ انك 
تقتل طيورها » وهي تعلم » وتمشي على سطحها والموت يجب أن أجمع 
نفسي لوثبة ٠‏ ما هو عمري الآن » انني أتساءل ٠‏ الا يقولون دائمآ أن القلب 
يحافظ على الوقت الصحيح ٠‏ السيدة ديزموند تدق ٠‏ يخطر لك أنها يجب أن تكون 
دقات خافتة » ولكنها تخبط ٠‏ لقد أحضرت لي خيارة ٠‏ اعتقد أنها تعتقد أنني 
امرآة ٠‏ ادخلي » يا سيدة ديزموند » أشكرك » كوني أنيستي , انها تبدو جملية » 
وتناولي الشاي ٠‏ سأشرحها طازجة مع الكريمة لغدائي » كل شريحة مخيلة مثلي ٠‏ 


سياسة 

ياأيتها القوى المتفرقة والمنمزلة جميعاً > غني ! غني » وغني” بطريقة يبدو 
ممها غناءك على البعد انسجاماً » مسرحية لستر ند برغ » خاتم صداقة ٠٠‏ سعيدة ‏ 
سعيدة ‏ سعيدة ‏ سعيدة جدأ ‏ فيما نمضي هنا متشابكي الأيدي » جيثة وذهاياً٠‏ 
كان اتحادنا غناء » رغم آننا كنا صامتين في الأ التي كنا نغنيها مثلما تكون 
النفمات المفردة صامتة في سيمفونية ٠‏ دون أن نكون صاحيين بأي معنى » كنا نذهب 
الى دكان الحلاق معاً ولم نسمع أبدأ النشاز في موسيقانا ولم نر أنفسنا قذرين أو 
٠‏ مع ذلك فان بعض القطط كانت ترتدي أحذية أفضل من 
تلك التي القيت علينا عبر اغاني حبنا ٠‏ اصمتي ٠‏ كوني صبورة » حاذقة » 
سياسية ٠‏ ولكن كليفلاند قتلتك ياسيد كرين ۰ () ألم تكن سياسيآ الى حد كاف 
ومغرماً بتلقي الضربات ؟ كقطعة من المجاري تغوطتك المدينة من مقدمتها ثلاثمئة 
ميل بعيدأ عن التاريخ ‏ خلف متناول البحارة العطوف ٠‏ لكنني لست شاعرأ يضع 


ارخيصين أو سخيفين 


(4) هارت كرين ۲۵۳۴© 3۲ ( وما ۱۹۳۲ ) ؛ شاعر أمريكي . ولد في بلدة صنية في 
بلدة صغيرة في أوهايو ونشأ في كليفلاند ثم انتقل الى نيويورك حيث عمل كاتباً للاعلانات 
وقام بأعمال يدوية مختلفة في اوهايو ٠‏ وقد قام بالانتحار غرقاً في خليج المكسيك + 


۳ 


س وليم غاس ا 


باريس في محرابه في شبابه ليطلق نفسه من أيداهو أو تخيل ذلك من 
.ميسوري٠(١١٠)‏ ياالهي » قلت » هذه بلادي » ولكن هل يتوجب أن تمتد بلادي بعيدا 
الى تيري هوته أو و » آن تمتد الى غاري ؟ 


عندما أعلن الروس للمرة الاولى اطلاق قمرهم رفض الكثير من الناس بالطبع 
تصديقهم ٠‏ فيما بعد ثار آخرون غاضبين لأنهم أرسلوا كلياً حول الأرض ٠‏ لا أود 
أن أخرج ذلك الكلب الهجين من ذلك الشيء المعدني الطائر اذا كان لا يزال حيآ 
حين هبوطه » هكذا قال متمقب كلاب منطقتنا ؛ أي شخص يعرف أنك اذا حبست 
کلباً وحده ليتقلب على هواه فان آول شيء يعزم على القيام به حين تفرج عنه هو 
أن يعض شخصا ما * 


.2 هذا الغرب الأوسط ٠‏ تحن نشاز من الأجزام والناس وتناغم من البلدان ٠‏ 
كشخص أصابه السمن في كل شيم الا في قلبه » تعمل اكثي مما يجب ؛ نظرتنا 
ليست مدنية حقاً بتاتاً » وليست ريفية بتاتاً » اننا نكبر ونمكث في نفس الشيء» 
كما تغيرت آليس وبقيت في قصتها )١١( ٠‏ أنت شقراء ٠‏ أضع كفي على بطنك » 
أشمر به يختلج من اختلاجي ٠‏ اننا دائمآ نركب سيارات كبيرة الحجم في الجزء من 
البلاد الذي انتمي اليه ٠‏ كيف يمكن أن تكوني عزاء لي الآن ‏ 


معلومات ضرورية أخرى 
طول البلدة هو بالضيط حمسون مدزلا ومقطورة ودكان ويتام فتفرق » 
ولكنها في بعض الأماكن ليس لها عمق شوارع ٠‏ يزداد عرضها فيما تتجه نحو 
)٠١(‏ هناك تلميح هنا لازرا باوندوت٠‏ س٠‏ إليوت٠‏ فالاول من مواليد ولاية أيداهو الأمريكية 
وقد عاش في لندن وباريس وايطاليا من ١4-4‏ حتى تهاية الحرب العالمية الثانية والثاني 
ولد في ولاية ميسوري , وبعد تخرجه من هارفارد انتسب الى جامعتي السوربون وأوكسفوردء 
وامضی معظم حياته في انكلترا * 
)١١(‏ في كتاب لويس كارول 0855011 8ا1۷ ٠‏ آليس في ارض العجائب » تشرب اليس منزجاجة 
كتب عليها ٠‏ اشربيني » فيتضاءل حجمها , وتاكل من قالب کاتو كتب عليه « كليني » ولكنها 
لا تمود لحجمها الطبيمي مما يدهشها ٠‏ ولكن حين تاكل القالب باكمله . ينمو حجمها ٠‏ 
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الجنوب » ويكون نموها دائمآ على الجانب الشرقي ٠‏ اكثر المساكن بيوت مزارع 
واسمة الى حد جيد ولونها هو اللون الأبيض الممهود » تحوطها شرف ونوافذ ضيقة 
عالية » رغم أن هناك عدداً كبيرآ من التوع الأكشى فخامة ‏ مزخرفا » متقوشا » ذا 
أبراج » تزينه الواح خشبية تقف على زواياها أو حوافها » نوافذه عند الدرجذات 
زجاج مغبى وفيه الكثير من الحديد المزخرف الملآن بالاستدارات الفاخرة ‏ وبعض 
بدو كقلاع في آجره الأكش ندرة ٠‏ الاصطبلات القديمة تستخدم ككراجات 
الآن » وتكون الأراضي واسعة اوم مع حدائق‌الخضار والزهور التي في نهاية 
الأس تزرعها الأرامل وتمتني بها وثم تختفي داخلها كلية ٠‏ الظل فسيح » 
العشب جيد » السمام لون بنقسجي خريقي مجيد , أشجار التفاح ممتلئة وحمراء 
الطرقات هادئة وفارغة » تسريت حبوب الذرة من سلاسل الغربات المحولة الى 
تركتورات لتنقش الشوارع يلون الذهب وبأجزاء العرانيس المحمرة » ويكون المرء 
أحمق اذا ما أراد ‏ وهو في نعمة مثل هذه أن يعيش فيأي مكان آخر في العالم ٠‏ 


هن 


التربية 


تتحرك باصات تشبه حيوانات برتقالية ضخمة عبر نور الصباح الباكر الى 
المدرسة ٠‏ سيلعلتّم الأطفال هناك القراءة وسيحذرون من الشيوعية ٠‏ مين قبل 
لآ انيت جيكس ٠‏ هذا ليس اسمها ٠‏ اسمها هو هيلين الفلانية ‏ سكوت أو 
جيمس ٠‏ معلمة لعشرين سنة ٠‏ لقد اهترآت حتى الآن » دقيقة ناعمة » ولها وجهء 
كما يقول ولفش رد » مثل فاس طلبت بالبريد٠‏ صوتها اجش » وهيمصابة بالسعال٠‏ 
لأنها تصرخ بالشتائم ٠‏ يحدق الأطفال » وجوههم فارغة ٠‏ هذا هو الأسبوع الثالث 
عشر ٠‏ انهم معتادون على الأمر ٠‏ عليكم جميعاً » تصيح ٠‏ عليكم جميعاً أن ترسموا 
صوراً لي ٠‏ كلا ٠انها‏ سيدة ‏ سيدة شخص ما * وبصمت يشرعون بالعمل بيئما 
تقوم الآنسة جيكس بغز الملاقط في شعرها ٠‏ يقول ولفرد فأساً » ولكن لها تلك 
النظارات الملونة القديمة الاطار » وشم يغزوه الشيب , وذقن تكاد تكون لها 
نمازة ٠‏ علي أن أركن تفكيري ٠‏ علي أن أتوقف عن اختراع الأشياء ٠‏ علي أن 
أسلم نفسي للحياة ؛ فلتعطني شكلا : هذا ما يقولونه في مجلة الحكمة الشهرية كل 


- 
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يوم * كفى » كفى ‏ لقد صرفتم وقتاً كافياً في الرسم ؛ ويقف الاطفال وقفة رسمية 
كل صف بدوره ليقدموا عملهم عند طاولتها ٠‏ لا » انها تلبس اطارأ ؛ ولكن ذقنها 
عديمة الغمازة ٠‏ سيحتاج الأمر الى اكشر من ملء ملعقة كبيرة من الملامح لتحلية ذلك 
الوجه ٠‏ وهكذا تقوم بعبوس بتقليب أوراقهم » متفحصة خيالها المرسوم بالكربون 
عليها ٠‏ لن أتجرأ ٠٠‏ أن اسمح لطفل ٠٠‏ يوضع خط حولي ٠‏ رغم أنها بين الفيد 
والأخرى تبتسم كشق في شفرة » فان هته الرسوم في النهاية تجعلها 
أستطيع أن اتحمل ‏ كيف تستطيع أن تطلب ؟ ‏ أن يقوم أحد ٠٠‏ ب 
يشتعل غضبها ٠‏ هذا سبب طلبها : شعلة ٠‏ هناك تنظر عيناها ؛ 
الزهري في نظارتيها ثم يخبو٠انها‏ يقطينة»وغضبها يتنفس كالشمعة بداخلها١(١١)‏ 
كلا » تصرخ » كلا والرسم الكاريكاتوري يرتجف ‏ كسلا ياجون موك » ياجون 
ستيوارت موك » هذا لا يصلح ٠‏ تطير الصورة من بين أصابعها ٠‏ لقد جعلتعضلاتي 
قامهة آكثن .مما يجب + 


أنهمك في شعري ٠‏ أتذكر أصدقائي » زملائي » طلابي يآسمائهم + أسماؤهم 
هي ميبوب » د'رماوس » أبسيديزي ٠‏ أسماؤهم هي غلاديوس » كالو بلادر › المي 
والأميية أوليو ٠‏ هايرونيمس ٠‏ الكاردينال ممم » السيد فتشو » الهودج الحريريء 
سبوت )١15( ٠‏ أنت أحياناً توم سوير » هكلبري فن ؛ )١4(‏ الوقت صيف دائم ؛ 
ردفاك وسادتي ؛ نطفو على عوامة ؛ ظهرك هو نهرنا ٠‏ أحيانا آنت الميجر 
باربارا ٠ )١5(‏ أحياناً الهة تقتل الرجال في المعركة ٠‏ أحياناً أنت ناعمة كرشاش 
من المام ؛ آنت خبز في قمي ٠‏ 


٠ من عادة الأطفال في عيد القديسين أن يتوموا بتجويف يقطيئة ووضع شمعة داخلها‎ )١1( 

(17) الكثيي من هذه الاسماء والأسماء التي تلي لها ممان مباشرة أو ارتباطات باعمال أو شنغصيات 
ممينة ٠‏ درماوس مثلا هو اسم فأر يظهر في « اليس في ارض العجائب » وأبسيديزي هي كلمة 
تقال للاطفال لتشجيمهم على النهوض أو القفز أو ما شابه وبيكل يمني مخلل ٠١‏ الخ ٠‏ 

)۱٤(‏ شخصيتان من شخصيات مارك توين تظهران معا في « مفامرات توم سوير » وفي « مغامرات 
مكلبري فن » ٠‏ 

(16) الشغصية الرئيسية في مسرحية جورج برناردشو التي تحمل نفس الاسم ٠‏ 


*٭ الآداب الأجنبية ‏ 140 


چ في قلب قلب البلاد ت 


لا آنهمك في شعري١٠1نسى‏ أصدقائي وزملائيوطلابي وأسماءهم : غراموفون» 
بلوغن ٠‏ بيكل » سيرينيد ٠٠‏ مارج ذ بارج » أرينا » آبرهوبت ٠٠‏ دكتور ديلدوء 
آلة الضباب ٠‏ فأنا لست في ب ء في انديانا : عاطل عن العمل وفارغ الصبر » وعديم 
الحب والوقت والنقود » نافذ الخبز والجسم » في نوبة مزاجية » ياسيدة ديزموند» 
عاق لاي ٠‏ ااه افلقي جك ابا الكلية » ياسلة الموت ؛ اذهبي واقرعي. 
؛ اذهبي وموتي » ياعزيزتي ٠‏ موتي › آيتها السيدة الهرمة الصماء عن 
اسقطي انفاسك ٠‏ اسقطي مثل لوح متجمد ٠‏ ان الشمر الشائب ينمو من 
عقلك ٠‏ أنث الآن جمجمة » تتساقط البشرة الأمامية من أسنانك ٠‏ هل ستدوم 
نيرتك البلاستيكية اكش منعظامك,وتلون تكشيرتها ؟ وهل لازال منحدر بطنك مليئاً 
بشمر بندقي اللون ٠‏ آم آنك صلعاء كالخندق ؟٠٠‏ كلبة ٠٠ ٠٠‏ كلبة ٠٠٠١‏ كلبة* 
أردت أن أكون مشهوراً » ولكنك تجلبين لي الهرم ‏ خوائي ٠‏ ماهو ذلك الشيء 
الذي ظننت أنه سيرتفع كالمنطاد بي فوق البقية ؟ الحب ؟ اين انت ؟** أحبيني * 


التجارة سيثة بالنسبة لمعظم البشر ٠‏ لقد امتصت المدن القريبة كل شيء 
ما عدا التجارة المحلية ٠‏ باستثناء العلف والبذار وآدوات الزراعة » فان فرصتك 
هي أن تبيع فقط ما يهرول المرء خارجاً من بيته لشرائه ٠‏ توقفت وكالة شيفروليه» 
وفريجيدير ٠‏ وترك مصنع للصناديق طابعه المتبقي ٠‏ منشرة الغشب قد أمضت » 
حتى الآن » ستة أشهس منذ ذهابها ٠‏ يتفي أصحاب محطات البئزين بشكل أخرق » 
يفتتح مطمم ٠‏ وتغلق بقالية ٠‏ ذات يوم آتوا واقتلموا الأفاريز من دكان تصليح 
الساعات والصقوا اعلانات انتخابية على النوافذ ٠‏ ممزقة عرضانيا الآن » بفعل 
الأولاد » لا تزال تحثك على التصويت لنصف رجل معروض باللون البرتقالي كان 
وهو كامل قد فشل قبل عامين في النجاح بالانتخاب ٠‏ في كل مكان » يتكلم الماضي 
بهذه الطريقة ٠‏ وفي آغلب الأحيان يتكلم عن الفشل * المحلات الفارغة , اللافتات 
القديمة والتجهيزات المغبرة » القاذورات في الحارات ٠‏ الطلاء المتقشر والميازيب 


1 


© وليم غاس س 


الصدئة » الأقفال الثقيلة والألواح المهترئة : كلها تقول الأشياء المزعجة نفسها ٠‏ 
ما الذي تراه النوافن العديمة البصر » أتعجب » حين تلقي الشمس ظل شخص 
عابر عليها ؟ هنا يبرز درج نفسه باتجاه الشارع ‏ معتم ومهدم وغدار ‏ ودائمآ 
أشعر » حين آم به » أنني اذا قمت بالصعود بحذر وانعطفت عند زاوية المنبسط » 
فسأجد نفسي خارج العالم ٠‏ لكن لم تكن لدي الشجاعة قط ٠‏ 


ذلك الشخص نفسه 


تلحق الأعشا ٠٠‏ في مطاردة الخطمي » تتصاعد في كتل خشنة في كل 
الاتجاهات حوالي مقدمة بيته ٠‏ يضطر بيلي لأن يهرس دائرة قرب بابه كما تفعل 
الكلاب أو القطط مستديراً حوله ليحصل على دفء العش › فهي كثيفة جدأ ٠‏ ما 
يضايقني هو أن الشتاء سيجد الأعشاب منتصبة ويابسة لتتلقى الشرارات التي 
ننثرها مدخنة بيلي العديمة املاط ٠‏ من الصحيح آن الحرائق ممتعة هنا * صفارة 
البلسدة ‏ التي تصض فيما عدا ذلك عند الظهر فقط ( وليس هناك غه يوم 
الأحد ) ل تشير الى اتجاه الحريق بواسطة طول وعدد صغراتهاء يهرع رجال 
الاملفاء المتطوعون في سياراتهم وشاحناتهم » وتفرغ البيوت اصحابها كل مرة 
كرسم ايضاحي في كتاب للاطفال ٠‏ هناك الكثير من الدراجات ٠‏ ايضاً » والكلاب 
النابحة » وأحياناً ‏ المجد لله يكون الحريق هنا في البلدة ‏ أرض خاوية من 
العشب وبقايا الزرع تلتهب ٠‏ ولكنني لا أفضل أن يحدث لبيلي أو لبيت أو ارض 
بيلي ٠‏ بآنانية واضحة أريده أن يبقى كما هو يعد عيدانه واحطابه » يجلس 
نى حافة بابه في الشمس الباكرة الخفيفة ‏ رغم آنني غين متاكد مما يعنيه وجوده 
بالنسبة لي ٠٠‏ أو لأي شخص ٠‏ ومع ذلك » فانني لا أتوقف عن التساؤل فيما اذا 
أعطيت الوقت الكافي هل استطيع يوماً ما أن أجد صورة في لفتنا تصفه بصدق » 
دتبرز بشكل غني فقره ووحدته * 


أسلاك 
حيث تجلس طيور السنونو كالقبضات ٠‏ تطير الحمائم من برج الكنيسة ٠في‏ 


* الآداب الأجنبية ‏ 141 


چ في قلب قلب البلاد ا 


ل ٠ EE‏ كالررازين التي تحتشد في هذه 
3 فسان ا امكل و وحن ارات ملل 
مرا 


لو استمررت في السير » في مزاجي الحالي » لوصلت الى الوباش )١١( ٠‏ انه 
ليس مزاجاً أختار آن أستحضرك فيه ٠‏ تتدلى التشابيه مني كالحلي الرخيصة ٠‏ في 
هذا الوقت من العام يكون النهر بطيئاً وضحلا ٠‏ تتكسر الضفاف الصلصالية تحت 
الشمس » تفاجىء الأعشاب المرتفعة الرملية ٠‏ الهواء رطب وأنا اتمرق ٠‏ من 
المستحيل أن تخطر للمرء قافية في هذا الغبار ٠‏ كل الأشياء ‏ السماء وحقل الذرة 
والجذل والاقحوانات البرية وملابسي القديمة ومشاعري غير المكوية_تبدو مصنوعة 
للشراء بالتقسيط٠‏ نعم٠‏ ياللمسيع ٠‏ انني أعاني عيد ميلاد صيفي ؛ ولا استطيع 
السيى تحت الأسلاك ٠‏ تتناثى طيور السنونو مثل كميات من الحصى ٠‏ حقاً » الأسلاك 
أموات في شرائط نحيلة ٠‏ انها كلمات مفتولة في حبال ٠‏ قضبان اتصال * 


الطقس 
أفضل لو أن الطقس كان محط اللوم لما آنا ولا هم أصدقائي وجيراني ‏ 
نحن الذين تعيش هنا في قلب البلاد ٠‏ من الأفضل أن يكون الطقس » الريح » 
الثلج الشاحب الذي يماني النزع ٠٠‏ الثلج ‏ لم لا يكون الثلج ؟ ليس هناك في 
الواقع الكثي منه » ليس حول البحيرات الدنيا على كل حال , ليس بشكل كاف 
ليتفاخر المرء به » ليس بشكل كاف ليكون ذا نفع .٠‏ يتحدث والدي كيفكان الثلج 
في ولايتي داكوتا يجرف سطوح الاصطبلات في الأيام الخاوية ويقوم هو وأصدقاؤه 


(<0) 7/8888 نھ يس في ولايات اوهایو واثديانا وايلينوي ويصب في تھی الأوهايو + 
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بالتزلج على القشرة التي تتشكل لأن الثلج يجرف بعنف هائل ٠‏ في بيميدجي عرف 
عن الأشجار انها تنفجس ٠‏ انه ليكون شيئا مثيرأ للاهتمام ‏ اذا قامت الأشجار في 
رت أو فانسيفيل أو كاربونديل أو نايلن يعمل « بوم » في أحد الشتاءات - 
« بوم ! » على طول الشوارع الرمادية , القابلة للالتهاب » 


5 بتعتيم الأشجار أو الهواء مثل الليلك وتملأاها 
بالبذور التي تهبط بالمظلات ٠‏ من ذا الذي يود أن يعيش في فصل غير فصله ؟ لكنني 
لا أزال أشك في أن السر هو في هذا الثلج » سر مرضنا ء اذا ما استطعنا فقط أن 
نشخصه » اذ أننا جميعآ ننازع مثل شجرات الدردار في اربانا ٠‏ هذا الثلج ب مثل 
بشرتنا يغطي البلاد ٠‏ فيما بعد سيقوم الغبار بالعمل ٠‏ في الوقت الحاضر ‏ الثلج* 
ولكنه ثلج دون أي ضحك فيه » حلوى رمادية شاحبة تغطي بشكل رقيق قطعة 
خبز يابسة » واذا بدا :هذا وصف غريب » فانه صحيح على كل حال “٠‏ بالطبعيسو”د 
الهباب كل شيء » ولكن باستثناء ذلك » فاننا لا نشعر أبدأ بالبرد بشكل كاف هنا* 
لا نستطيع المحافظة على ندف الثلج حين تسقط حين ترد » اذ أنه اذا انغفضتدرجة 
» فانها في الحال ترتفع ثانية » تماما كما في الصيف تتراوح بنف سالطريقة 
العقيمة ٠‏ لكن أفرض ٠*٠‏ افرض أن عليها أن ترتفع في أحد شهور آب » أن تصعد 
وترتفع » ثم تثبت فوق المائة مثل الصقر حتى نهاية كانون الأول » أية صحراء 
يمكن أن نصنعها من أنفسنا ‏ من شيكاغو الى كايرو » من هاموند الى كولمبس ‏ 


أية وديان موت ج 


مكان 


كنت أفضل لو كان الطقس ٠‏ انها تدقعنا للانطواء في انفسنا ‏ مصير سيم 
الحظ ٠‏ بالطبع هناك ما يكفي لتحريك تمجبنا في أي مكان ؛ هنا ما يكفي لأن ي 
في أي مكان , اذا كان المرم قوياً بشكل كاف ٠‏ اذا كان المىء جاداً بشكل كاف , اذا 
كان المرء عميق البصيرة » صبورأً » لطيفآ بشكلكاف ‏ مهما كلف الأمس ؛ وبالتأكيد 
دن الأفضل العيش في الريف , العيش في مرج عند ملتقى أنهار » في أيوا أو ايلينوي 


س في قلب قلب البلاد ا 


أو انديانا » على سبيل المثال » اكش من العيش في أية مدينةءفي أي ضباب غارق من 
المخلوقات البشرية » في أي بستان زاهر من الآلات ٠‏ يتحتم أن يكون ذلك من 
الأفضل ٠‏ المدن متورمة ومسممة بالناس ٠‏ يتحتم آن يكون من الأفضل ٠‏ لم يكن 
الانسان أبدأ بيثة صالحة للانسان ‏ للجرذان » ربما » تعيش الجرذان جيداً » أو 
لنكلاب أو القطط والصرصار البيتي ٠‏ 


وما اطول الشارع » هذه الأيام ٠‏ هذه الجدران غير المتناهية ساقطة لدرء مد 
الأرض ٠‏ يمكن للآجر أن يكون جميلا » ولكننا غطيناه بالتدريج بتقيؤات صناعية 
رمادية ٠‏ لا يجمل الزمن الاسمنت ودوداً » والاسفلت دائماً يبلغ ‏ مثل أمريكا . 
الواحدة والعشرين ٠‏ الى أن تتكسر الى قطع صغيرة كالكاتو البائت ٠‏ الآجر » 
الاسفلت , الاسمنت » اللافتات الراقصة والاعلانات المبهرجة ؛ علف وغائط 
السيارة » قمامات السكان : هذه تشكل » تزين ٠‏ تفطي شوارعنا » وليس هناك 
مكان » هته الأيام » ليس في استطاعة شوارعنا الوصول اليه ٠‏ 


ليس لدى رجل المدينة أي شيء طبيعي يقيس به نفسه ٠‏ حدائقه نباتات 
ترعرعت في اصص ٠‏ لا شيء يستطيع آن يعيش ويبقى حرا حيث يقطن هو سوى 
الحمامة والزرزور والسنونو والعنكيوت والصرصار والفار والعث والذباب. 
والعشب الضار » وهو يندب حتى وجود هذه ويبني خططه ليسممها ٠‏ حديقة 
الحيوانات ؟ حديقة حيوانات ٠‏ من خلال قضبانها يحدق رجل المدينة فيالقطط. 
الكبيرة ويمص بسأم مثلجاته ٠‏ في حياته ‏ للأسف ‏ بين الناس ومعجزاتهم » يظن 
رجل المدينة أن حياته تعتمد على أن يقيم بشكل من الأشكال » نوعا خاصا من 
٠‏ روائيو المدينة » الأحياء الفقيرة والحشود » يدعونه الحب . 


الوفاق مع الآخر 
ويكسرون أقلامهم ۰ 


لقد تخوف وردزورث من تراكم الرجال في المدن ٠‏ لقد تنبأ « بعطشهم المخزي. 
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للتحريض الشنيع » )١١(‏ وبعض جوعهم للحب ٠‏ وهم يقطنون المدينة » بين 
ين جدا » يقطنون في حي وصخب الحركة التي لا تنقطع » شؤون الانسان 
عابرة ‏ هذا كل شيء ٠‏ انه ليس من المدهش أن روائيي الأحياء الفقيرة والمدن 
والحشود يعتبرون الجنس مجرد حك للتفريج عن دفدغة وأننا اكثر ما نكون 
انسانية حين نجلس على مقعد دورة المياه وأن أصدق صورة للحياة هي في المرور 
الكامل عبس آنابيب المياه والمجاري ٠‏ 
ذاك الرجل ٠‏ سجيناً في المدن لا زال يحافظ 
على عطشه المولود معه الذي لا ينطفىمء 
للمناظ الريفية » ويعوض عن خسارته 
بمناوبات اضافية » أفضل ما يمكن أن يجد * 
تعالي الى الريف » اذن ٠‏ يعرض الهوام نفسه بخفة وحلاوة لحواسنا الرقيقة ˆ 
هنا ء تمزق التراكتورات الزائرة الأرض ٠‏ يتصاعد الغبار وراءها ٠‏ يجلس 
السائقون مترجرين تحت مظلات زاهية ٠‏ يرتدون قبعات مبردة ويديرون عجلة 
القيادة ناظرين الى الأخاديد التي شكلوها خلفهم » وتصدح تر انزيستوراتهم * قريبون 
من الأرض » أكذلك هم ؟ رفاق جيدون للتربة ٠‏ أخبريني : هل يعيشون بانسجام 
مع الفصول المحناوبة ؟ 
انها كذبة الشعر القديم ٠‏ ان المزارع الحديث يستعمل مواد كيماوية فيه 
اسطوانات أو أكياس وآلات ذات أسنان وكرات ومخالب ومخازن صغيرة معدنية 
وحسابات الكلفة ٠‏ الطبيعة بمفهومها القديم ليست ذات أهمية ٠‏ انها غير موجودة* 


(17) يصف وردزورث في مقدمته اللطبمة الثانية من قصائد غنائية )۱۸٠١(‏ « التراكم المتزايد 
للناس في المدن » حيث ينتج عن تمائل اعمالهم توق الى الحدث غير المادي ٠‏ الذي تلبيه 
ساعة يعد ساعة وسائل نقل الأخبار ٠١‏ تقوم الروايات المحمومة والمأسي المريضة 
والنبية وسيول القصص الشعرية التافهة والمتطرفة بدفع اعمال الكتاب السابقين التي لا 
تقدر بثمن الى النسيان ٠‏ حين افك بهذا الظما المغري للتحريض الشنيع ١‏ فانني اكاد اخجل 
لكوني تحدثت عن الجهد التواضع الوجود في هذه المجلدات كرد عليه ٠٠‏ » 


+ الآداب الأجنبية ‏ 181 


س في قلب قلب البلاد ا 


ان ارتباط مزارعنا الصوفي الوحيد هو ارتباطه بالانجاب ٠‏ واذا لم يستطع أن 
يلاحظ أن البق والذرة محركاتكيماوية النوع»فليس له أن يتوقعالنجاح * 

ليس من الضروري الافتراض بأن أبقارنا ذات مشاعر ؛ وليس لدى جارنا 
أيضاً مشاعر بمقدار ما كان لديه ؛ لكن فكر بالأمس بهذا الشكل للحظة » انك 
تستطيع التصحيح للاتهامات البشرية فيما بعد ؛ كيف يشعر المرء حين يرعى هذه 
العجول ذات القرون وذات الشفاه المطاطية » الزجاجية ٠‏ المعدنية والعيون التي لا 
لطخة فيها ؟ 


الناس 
لا تزال العمة بت قادرة على قيادة سيار تها . فورد مربعة عالية ‏ رغم انها 
تمشي بصعوبة وبعكاز متينة ٠‏ لها نظرة ماثية ووجه ممتلىء أملس رغم سنها وشعر 
سود فاحم تسرحه بشكل كمكة ٠‏ لها ابتسامة أبطأ من أي شخص رآيته أبدآ » ولكتها 
تكره الكلاب » ومنذ فترة غير طويلة قصمت ظهر أحدها حين حصرته في زاوية في 
٠‏ انها تخبرك بهذا لتثبت حيويتها » وتتشكل ابتسامتها برقة ب 3 
قيسة ارما آل مشعوى بيات << 


البيت » تسى ونافذتي 

نافذتي قبر » وكل ما تحويه ميت ٠‏ لا ثلج يهطل ٠‏ ليس هناك أي سديم ٠‏ 
انها ليست مناكلة ٠‏ رة ا 2 سیوا اسک سما + اليك ية 
عرضاً تطبيقياً ٠‏ لقد رأيت البحر يتغاذل » الحياة تس كالفقاعات داخل جسم دون 
أي اثر » مجالاتها كتيمة كمجالات الصودا ٠‏ تهتز الاوراق ٠‏ يتمايل العشب يزقزق 
عصفور » ينقر الارض ٠‏ يحافظ دولاب سيارة ذو دوائر مغلقة على أشعته الصلبة ٠‏ 
هذه الصور أحجار ؛ انها نصب تذكارية ٠‏ يكمن بحر تحت هذا البح : فليرحه 
لييح العالم وراء نافذتي » وأنا أمام انعكاسي » فوق هذه الصفحة ءظلي ٠‏ 
الموت ليس ساكناً » ليس صامتاً » باعتبار أنالصمتيتضمن هدوءاً هابطاً » والسكون 
يتضمن توقفاً » احتواء » ضمآ ؛ فالموت هو الزمن في ساعة » مثل السيد ت 
كهر بائية ٠٠٠١‏ كالريح عبر شاعر متهيج٠ويطفو‏ قرح عيني الى المرثي قبالة الزجاج» 
ضبب ريفه ويسكب نفسي ٠‏ يرتفع الضباب ببطء عن الحقول في الصباح ٠‏ ليس 


اله 


يلف ”© 


س وليم غاس س 


هناك الآن من يقول : ترمي الارض أغطيتها خلفها ؛ انها تنهض من النوم ٠‏ لم 
السموز 1 احمق ؟ الصورة يونائية اكش مما ينبفي ٠‏ كنت أحدق فيك بشيق لدرجة 
أن جسمك كان يتورد خجلا ٠‏ تصوري : تعجبي : أن تستطيع عيني أن تسبب‌ازدهار 
كهذا ٠‏ آه » ياصديقتي , وجهك شاحب » الطقس غائم ؛ لقد اسقط شارع عبر 
ذقنك » الاشجار العارية لا تقوم بفعل شيء » تنمو للبيوت جذور في مستطيلاتها » 
يقف برج كنيسة منتصباً في رآسك ٠‏ تتكلمين عن الحب ؛ هاتي اذن قبلة ٠‏ الحافة 
باردة * في الصباحات الجليدية ينهض الضباب ليحييني ( كما كنت دائماً تفملين ٠)‏ 
آه لقد كانت طريقتي » كما أظن » مثل آنفاس في قرد من المطاط ٠‏ رغم ذلك »على 
الطريق بمحاذاة الوباش في الصباح » رغم أن الاشجار أحياناً تختفي وراء الضباب» 
تطفو انعكاساتها برصانة على النهر » تناقش الضفاف » أشجار الجميز في صفوف 
نسية ٠‏ بشكل ساحر » يميل العالم ٠‏ أنني أميل الى الاعتقاد أن الذين ينمون في 
الاسفل فقط هم الذين يعيشون ( لن استطيع ربح خمسة وعشرين لهذه الفكرة من 
« مجلة الحكمة ااشهرية » ) » ولكنني أجد أنني اكتب أن الذين يعيشون في الأسفل 
فقط هم الذين ينمون ؛ وانني أتمسك بما أكتب ٠‏ بغض النظر عما أعرفه حقأ ٠‏ 
كل كلمة من كلماتي مقلوبة » أو معكوسة ‏ أو أنا كذلك ٠‏ لقد تمسكت بك » 
أيضاً » بتلك الطريقة ٠‏ لقد كنت شرطية بشكل كلي » خاضعة لتنيري “كنت استطيع 
نفخ نهدك بقبلة » أن أبدد بشرتك برقتي » أن أدخلك من الداخل وان أجمل حبي 
يخرج مثل جنس طازج ٠‏ الحافة باردة ٠‏ الصدق بارد » يا الداخلية ٠‏ تبدو 
الشمس » عبر الضباب » مثل خوخة على شجرة الفردوس » أو ندبة على انحدار 
بطنك ٠‏ آيتهما يزحف العشب بالصقيع ٠‏ نتقابل عند هذه النافذة , العام وأنا » 
دون أناقة » سابحو الزجاج ؛ ونتأرجح في الاتجاه الخطأ واحدنا نحو الآخر » فيبدو 
العالم في الداخل ٠‏ العالم يا للضخامة والوقار والهلاك في ذلك العالم : العالم » 


بيتي وشعري ٠‏ لكل شاع حبيبته الداخلية ٠‏ القضيب الصغير ليس قضيبي › أو 
آي من هذا الضباب ٠‏ انه ملكه ٠‏ رماه عبر ماهو أنثوي في“ لأسجل هذا ٠‏ هذه 
البيوت الخشبيةفي ساحاتها وشوارعها الرمادية وممراتها الهابطة»أشجارها المنتصية 
اسمك قد كتبت بحنين عبس أنفاسي في الهواء المبيض ٠‏ الطيور الشاحبة : انها توجد 


+* الآداب الأجنبية ب “181 


چ الي قلب قلب البلاد به 


في الآن بسببه ٠‏ بأي تركين حدقت ٠٠٠‏ ليس من الممكن لشجيرة في اهتياج ورودها 
أن تزدهر بنفس الجمال الذي ازدهرت بها في ذلك الحين ٠‏ لقد كانت نظرة اود لو 
أعطيها لهذه الصفحة ٠‏ لأن ذاك الشعر : ان تخرج الداخل ٠‏ أن تغيي “ 


اة 


الرياضة والسياسة والدين هي الأشياء الثلاثة التي بها ذوو الثقافة 
السيئة ٠‏ انها جروح الغرب الاوسط المتقيحة المفتوحة ٠‏ بشعة المنظر » مصد, 
اللسخط الدائم » تمص قوة الجسد ٠‏ تبدد عليها كميات مرعبة من النقود وااوقت 
والطاقة ٠‏ العقل الريفي ضيق وعاطفي ومتهور حول هذه الامور ٠‏ الطمع » مهما 
كان قصير النظر ومباشراً » لا يستطيع وحده أن يشرح ذلك ٠‏ لقد عرفت رجالا » 
مثلا » كانوا السنين طويلة يصوتون بوضوح ضد مصالحهم ٠‏ وكذلك لم ألحظ أبد 
آن آراءهم المسيحية الفظة منمتهم من الحث على تفتيت روسيا أو الصين أو كوبا 
أو كوريا ٠‏ وهم يميلون لؤازرة فريقهم المحلي : لديهم رغبة تعصبية في الانتصار ؛ 
الصراخ هو حقلهم ؛ واذا ساءت الامور » فانهم يميلون الى طرد المدرب ٠‏ اذا 
ما اعتبرنا كل الاشياء اذن » فان برش اسم جيد(4١) ٠‏ انه يمثل عصا المتعصب » 
عكاز مروض الاطفال الطائشين ٠‏ 

النسيان ‏ هل ذاك هو هدقهم ٠‏ 

آه » لقد كنت جديدا كما اعتقدت * بداية جديدة : بطن أنثوي جديد ومناخ 
جديد وبلاد جديدة ‏ هناك كنت » وكنت رائدا » ولم يكن لي تاريخ » تلك اللغة 
تؤذيني » أيضاً 2 يا عزيزتي ٠‏ لن تسمعيها أبدأ ٠‏ 


معلومات ضرورية أخيرة 


نادي عرض مؤثثي البيوت الحديثة » نادي عرض بيوت المىوج » نادي عرض 
بيوت الساهرينخارج بيوتهم ١ل‏ 1007 , H , WSCC , WCTU , VFW , FFF‏ - 4 


(14) 8۳0 شجر البتولا الذي تستممل قضبانه كمصي ٠‏ وتطلق الكلمة نفسها على العصا 
المصنوعة من خشب هذا الشجى ٠‏ 


- 1 


س وليم فاس به 


و ٠‏ و ۸ وپسي أيوتا تشي و 814 الكشاف الصبيان والفتيات » أقواس قذح» 
الماسونيون » دار الهنود وربيكا ٠‏ أيضاً نادي الماضي الغابر المجيد لدار ربيكا ٠‏ 
كذلك الموظ وسيدات الموظ ٠‏ حيوانات الالك » الصقور » طائراتالزرياب والنجمة 
الشرقية ٠‏ النادي الأدبي للنساء » نادي الهراية » نادي الفن » جممية الشروق » 
-جمعية دوركاس » الاخوات ١‏ ات » رفاق الشباب الحجاج » الفيلق الامريكي » 
«لحق الفيلق الامريكي , الملحق الفتي> للقيلق الامريكي ٠‏ نادي الحدائق » نادي 
« البردج للمتعة » » نادي « ما الذي يمكنك فعله ؟ » نادي « فلنجتمع مم » » 
انادي « الشلة » » نادي « ما يستحق الاهتمام » » نادي « فلنساعد بلدتنا » » نادي 
اللا اسم » نادي « لا تنسني » » نادي الارجوحة المرحة(5١) ٠٠١‏ 


التربية 


هل اختفت قطمة ربع دولار من جزدان بولا فروستي ؟ تخيل تماريج ذلك 
ا ا او ا سف ال ا ا ام 
بالىمل سلك دقيق يقوم بقصات قصيرة٠‏ تتهم بولا فروستي وکرستوف روجر 
بايبس الشاحبة الملطغة ٠‏ ولكن آنسة جيكس » لقد رأيتها ٠‏ الآنسة جيكس مذ 
-جداً الى حد أنها تكسر قلمها ٠‏ ما المفقود أيضاً ؟ سأعين مخبرآ سرياً » جون : 
مقعدها ٠‏ لبان » سكاكر » أوراق » آقلام رصاص » دحل » ممحاة مدورة ‏ لمن ؟ 
الصة ٠‏ لا استطيع مراقبتها طول الوقت » انني هنا لأعلم ٠‏ شيريل المسكينةالشاحبة 
ذات الغمازة » كما يتضح ‏ لا تستطيع اعادة القطعة النقدية لأنها أخذتها الى البيت 
وصرفتها ٠‏ سندي وجانيس وجون وبيت ‏ أنتم الاربعة الذين تجلسون حولها ‏ 
ستكونون مخبرين طيلة هذا الفصل لمراقبتها ٠‏ لصة ٠‏ طيلة عملي ٠‏ تستديى الآنسة 
جيكس » قبضتها » وتستدیں من جديد ٠‏ تصيح , سأتولى أمرك ٠‏ مجرد 
الفكرة ٠‏ لصة ٠‏ طيلة أعوامي ٠‏ ثم تكتب على السبورة اسم شيريل بايبس وتحته 
رقم « خمسة وعشرون » مع علامة سنتات كبيرة ٠‏ تقول : الآن يا شيريل » لن يمحى 


(19) من الواضح أن هذا تعداد للنوادي والجمعيات والمؤسسات المغتلفة في بلدة ب ٠‏ وبعض 
هذه الأسماء هي اسسماء نواد وجمعيات منتشرة في أرجاء الولايات المتحدة 


+ الآداب الأجنبية ب 148 


س في قلب قلب البلاد 89 


هذا حتى تحضري قطعة النقود من بيتك » من بيتك الى هنا مباشرة » تقول الآنسة 
جيكس وهي تنقر على طاولتها * 
وذلك يستغرق ثلاثة ايام ٠‏ 
شخص آخر 
كنت أجمع أوراق الشجر بالمجرفة حين عرفني العم هالي على نفسه ٠‏ قال ان 
مه يآتي من النجم المذنب » وأن امه ولدته قبل الأوان في رعبها منه ٠‏ فكرت. 
بهبز( ") الذي عجل بولادته الخوف من اسطول الارمادا الاسباني » وهكذا صدقت 
العم هالي لأكرم الفيلسوف » رغم أن العم هالي كذاب ولا يبلغ المئة والتاسعة 
والعشرين ولا الثالشة والخمسين التي يجب أن يكونها ٠‏ كانت الاوراق في ذلك 
الخريف قد احرقت نفسها على الاشجار » كان رأس الورقة قد التف » والآن تزاحمت 
بصخب في الشارع وتكسرت على شرائط مجرفتي ٠‏ كان العم هالي نفسه ( مشل 
السيدة ديزموند والتاريخ بشكل عام ) أصم وحقودآ في نفس الوقت » وقد دفعني 
هبوطاً على درجات قبوه الى غرفة خصصت هناك لأكوام الجرائد التي بلغ علوها 
السقف » صناديق من المنشورات والرسائل والبرامج » رفوف من البومات الصور » 
دقاتى القصاصات ٠‏ حزم من الاعلانات والخرائط المطوية » أعلام ورايات ٠‏ وأكوام 
مائلة من المجلات المغبرة المخصصة في معظمها للسيارات والاخلاق المسيحية ٠‏ رآيت 
قفص طائر وصينية من الفراشات وبوقا وقبعة قش ذات شريط وكل أنواع الطرر 
س بوطةالى مشجب كان لا يزال يملك ويصنع للعرض ذراع القيادة الخاص بسيارته 
الاولى » مساحة كتانية » قفازات ومنظار السواقة » صور على طول الحائط تمثله 
وأصدقاءه وسياراتهالمختلفة » طلقة هن الحرب‌الاولى » اسطوانة لأغنية «روماناء(١؟)‏ 
مسمرة من خلال ثقبها الى عمود » عكازات ومظلات أنيقة ٠‏ أحذية من كافة الانواع 
( حذاء طفولته » وقد كسر نعلاه » رفع بحزن الى تحت أنفي ‏ لم يكن قد طلي 
بالبروئن » ولكنه قال آنه سيسعى لطلائه قبل موته ) » صناديق لا تعد من المداليات 
(۲۰) توماس دبز 1068 1808088 زيلسوف اتكليزي ولك عام 1644 وترلي في ۱۱۷۹ ۰ 
(91) أغنية ظهرت عام 1477 وحققت شمبية كبيرة ٠‏ كانت أغنية فلم يحمل نفس المنوان ٠‏ 
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8 وليم غاس 88 


والدبابيس والمسابح والحلي واللعب والمفاتيح ( لم اكد أراهم ‏ كانوا يتدفقون 
كاللحي من راحتيه ) » صور لقلب البلدة عندما كان مجرد مم يجانب محطة القطار» 
كرة أرضية ملونة بآلوان براقة فيها كسر في بولندا ء بندقيات عتيقة » شكلات 
أحزمة » آزرار » صحون وفناجين وصحون فناجين تذكارية ( لا استطيع أن آذكر 
كل الاشياء - لن أفعل ذلك ) » ولكنني آذك كيف هريت بخجل » بوقاحة » بشكل 
مفاجىء » قصة في فمي ولكن الموت في منخري ؛ وكيف أنني فيما بعد أحرقت 
آوراق شجري بانهماك » بصلاح » كأنني كنت آطهر العالم من سنواته*آنني اتساول 
الآن ما اذا لم تكن هذه البلدة ‏ حياتها » وحياتي الآن ‏ حقاً اسطوانة مثل «روماناء 
كنت أديرها على جهاز اسطوانات جدتي الغشبي الفاض من طراز فكترولا خلال 
الاايم الممطرة الموحشة حين كنت صبياً ٠‏ 


الشخص الاول 


بيلي هو مثل الفحم الذي وجده : مبعش » موضوع في غير مكانه » متروك - 
السماء ليست تعزية ٠‏ بيته وجسمه ينازعان معآ ٠‏ نوافذه مغطاة بألواح خشبية ٠‏ 
والآن لم يتبق منه سموى يديه ٠‏ أعتقد أن عینیه مصابتان بالزرق ٠‏ على كل حال 
لا يكاد يبصر » وهو ينزع الحشائش الضارة من فنائه على يديه وركبتيه ٠‏ ريما 
هو جراح يطهن جرحا أو عاشق حسي متقد ٠‏ أراقب ‏ علي أن أقول ‏ بتوجس + 
مثل أجهزةكشف الألغام » تمتد يداه في دوائ مامه ٠‏ كانت حلمتاك في لون عينيك٠‏ 
حصى ٠‏ تشابك ورقي ٠‏ خيوط سميكة ٠‏ انه ينحني مقترباً » يلتقط شيئاً فضياً » 
ويمسك به قرب انفه ٠‏ ورق قصديري ؟ غطاء زجاجة ؟ قطعة نقود ؟ انه في داخله 
ماذا » انني أتساءل ؟ هل معرفته أكبر الآن لأنه يلمس كل شيء بأصابعه ولان 
عليه أن يتشمم كي يرى ؟ انه لمن القسوة الرومانتيكية أن يفكر المرء بهذا الشكل٠‏ 
انه ينحني على ذراعيك مثل نسمة ٠‏ لقد كتبت لي : أنه آم غريب حين لا نفهم٠‏ 
أكتب بدوري : اظن أنني حين أحببتك وقعت في موتي ٠‏ 


+ الآداب الأجلبية ‏ 14۷ 


چ في قلب قلب البلاد ا 


بيلي » انني أستطيع أن أقرأ لك من بدوز(") ؛ من المحتمل أنه رجلك ؛ 
لقد صب على النزاع حرر دمه من شرايينه ؛ وقال أن هناك الكثيرين من الحمقى 
المرضى بالحب مثلي انب آخر عظام أنفسهم السابقة » ممتلئين بالروح 
والكلام » بالرغم من ذلك » مثل السيدة ديزموند أو العم هالي ودولاب الملاهي أو 
العمة بت أو الآنسة جيكس اورومانا أو مكين الصوت ؛ لكتني أعكسه أخيا : يابيليء 
دون أي دليل سوى التبجح » وأعلن أنه رغم أن أعضائي الداخلية قد التهمت منذ 
زمن طويل » فان الدودة التي ابتلمت أجزاي لا تزال تنبض وتومض مثل قصر من 
الكريستال(؟5) - 


نعم » كنت أصضس ٠‏ كنت آنا العم هالي » الرجل المتحف والنجم المذنبالقليل 
الظهور ٠‏ هاهي قطعتي الاولى من المأخرة ٠‏ لم تكن منيسطة الى هذا الحد في تلك 
الايام » كانت لها استدارة أكثر » وعصير أكثر ٠‏ وهناك النطفة التي سقطت مني » 
موضوعة بأناقة في برميل وعليها وصف واضح ٠‏ انظري الى هذا الشريط كاطوال 
أمعائي التي اختزنت قيئي فيها » دودة الكلمات غير المتناهية التي كتبتها » مئة 
مليون اصدار أو أكشر : آه لقد كنت رجلا تمامآ منذ البداية ؛ حتى حين كنت 
بلا وعي في مهدي » من ملتقى الفخذين الى الجمجمة » كنت نسيجاً قابلا للانتصاب ؛ 
رغم آنني في معظم الحالات ‏ حسب الطريقة التي يوافق أفلاطون عليها(؟؟) ‏ كنت 
أقوم بالاتصال الجنسي بواسطة العين ٠‏ لا تهتم ياهلسكلو العجوز , أنت أعمى ٠‏ 


(۲۲) توماس لوقل بدوز 8600068 TOM88 L0ve[1‏ ( 1444-۰۲ ) : شاعر وكاتب سرحي 
انكليزي ٠‏ قطع شريان رجله اليسرى عمدا ولي المستشفى مزق الرباط الذي كان يغطي 
الجرح مما سبب الفرغرينا واستثصال الرجل » وبعد أشهر من خروجه من المستشفى سسمم 
نفسه ٠‏ الأبيات الغتامية في قصيدته « اسطر في جنيف , 11 تموز )1١875(‏ تقول : « يعض 

5 / يستلقون الآن مع العظمة الوحيدة , آخر عظمة / من عظام نفوسهم القديمة , 
وتلك الدودة الباقية وحدها / التي اكلت قلوبهم : والبعض الءذين دفنوا حديثا يشاهدون/ 
الحمهم التعب مثل قصى مستعمل » / لشخص غريب » ويرون دخول / رياح ومياء 
الهزة الأرضية المائدة للحفرة , / أو دخول ارواح الأطفال في حثراتها للمب » * 

(۲۳) الاشارة هنا هي الى الحب الافلاطوني والى اعتقاد افلاطون بان الميون هي نوافف الروح الذي 


ورد في حوارية فايدروس 


ع 


© وليم غاس س 


:اننا ننزل الظلام حين ناوي الى السرير ؛ نطمس مثل أوديب(4؟) العضو المسن 
خملا ٠‏ كل القطط رمادية »كما يقول السيد تك ؛ وهكذا تحت ظل الزرق آنت 
كيس رمادي أيضاً » ولا يمكن تمييزك عن الجواد ٠‏ 

يجب أن أجمّع نفسي » أن تكون لي قبضة ٠‏ تماما كما يقولون » ولكنني 
آشعر أنتي مسكوب » حائر » موضوع في غير مكاني ٠‏ لم أجدد شباب بيتي » ولكن 
جددت شيغوخته ٠‏ حين تصادين تعلقين بشجر الخطمي ٠‏ انني أآميل الى القول أنك 
لست نصف الكسيح الذي هو أنا » لأنه لم يبق مني شيء سوى الفم ٠‏ ولكنني أقاوم 
الداقع ٠‏ انه كذبة أخرى من أكاذيب الشمر ٠‏ ان أعضائي كلها هناك » رغم أن 
.فشلي هو في هذا المجال ‏ في جذر تجربتي ٠‏ شاع الروحيات » ياريلكه » ألم تكن 
كذلك ؟(5؟) ولكن ما الذي قلته ؟ الشعر هو الحب ‏ داخلا وخارج ‏ تربيت 
جسدي ٠‏ لا استطيع تحمل سفسطات جديدة من سفسطاتي عن الروح والمقل 
والتنفس ٠‏ الجسم يمادل الوجود » واذا انخفض وزنك فأنت أقل ٠‏ 

تفاحات منزلية 

لم آكن آعرف شيا عن التفاح ٠‏ لم يجب علي أن اعرف ؟ لقد حل“ ريفي في 
حلفولتي » وحلمت أنني أجلس بين البراعم كالنحل ٠‏ لقد أغفلت أن أرش شجرة 
.الكمثرى أيضاء جلت مرتين تحتهما في البداية » مبديآ الاعجاب بآغصانهما المنخفضة 
القوية التي كان يجب أن أقلمها » وفيما بعد هللت للأزهار ٠‏ بعد فترة وجيزة من 
تشكل الثمار حدثت تساقطات ‏ ليست كثيرة ‏ تفاحات بحجم الأحجار الضخمة الى 
حد ما جعلتني أتمايل على كاحلي حين أسير في الفناء * أحيانا كانت قطعة سحقها 
أحد كمبي تلتصق بالحذاء لترسم أثرأ في ١‏ بتجميع البعض والقيتها من 
قوق السياج ٠‏ لو كان هنا مقلاع لكان ذلك رائمآ ا ع بي 
مغر » التهمتها الديدان ٠‏ قبل زمن طويل لاحظت أن الديدان التهمتها كلها ٠‏ حتى 
حين احم التفاح ٠‏ وأنار شجرته ٠‏ كان في قيد الالتهام ٠‏ أما الطيور فقد فضلت 


٠ الاشارة هنا هي الى انتزاع اوديب لعينيه في تهاية مسرحية سوفوكليس‎ )۲١( 
الشاعر الألماني الممروف‎ ) 1115 _ ۱۸۷١ ( Rie Maria Rilke رايئر ماريا ریک‎ )10( 
- الذي كان كثيآ ما يكتب عن الحب والدين‎ 


٭ الآداب الأجنبية ب ۲۹۹ 


چ في قلب قلب البلاد ا 


الكمثرى » التي كانت ثمارها صغيرة ‏ أعتقد أنها تدعى كمثرى سكرية ‏ قشرتها 
سميكة من الأخضر المائل الى الرمادي الذي يميل جين النضج الى القرمزي ٠‏ وهكذا 
سقطت الثمار » ومرة قمت بصنع مربى تفاح بقطع المئات منها الى أرباع وانصاف 
ولكن في الغالب لم أقم بعمل أي شيم » الى أن فجأة » وبين عشية وضحاها كما بدا 
الأس لي » في تلك الحرارة الايلولية المتأخرة البشعة التي غالب ما نتعرض لها في 
انديانا » باغتتني 
لقد أتت طفولتي في الريف ٠‏ أذكن الآن الذباب على مائدة غدائنا الثلجية ٠‏ 
بينما كنا نزيح الطعام من المائدة كان يحط , ويمرغ نفسه باصرار ويتهادى الى 
الفتات لياكل حيث كنت اقتل الحشود منه بأداة قتل الذباب ٠‏ كانت لعبة مسلية 
تماما أن أفاجئه وهو يقلع للطيران ٠‏ كنت اضرب بعنف اذ أنني كنت لا أمانعحدوث 
بعض اللطغات ؛ اذ بالامكان غسلها ٠‏ كانت الأداة مربعآ من الشبك يغطي حوافها 
قماش أحمر ٠‏ لم تكن تدفع الهواء أمامها أو تعطي الذباب أي انذار * من المحتمل 
أنه كان يظن آنه اصطدم راسيا في طيرانه بشبك نافذة ٠‏ لسم يلزل الغسل النقطة 
الزهرية اللون حيث كان يموت كما كنت اتوقع » وبعد سنوات من الاستعمال كان 
غطاء مائدتنا يبدو منقطاً بنقاط زهرية اللون باهتة ٠‏ 

أصبح الريف طفولتي ٠‏ كان الذباب يضفر نفسه على الورق اللاصق في بيت 
جدتي ٠‏ استطيع أن أشم رائحة الفرن والبقالية والاصطبلات ودكان الألبان قي 
البلدة الصفيرة في داكوتا التي عرفتها كصبى ؛ عرفتها كما حلمت أنني سأعرف 
جسمك » كما لم أعرف آي شيء من قبل أو بعد ؛ عرفتها كما يعرف الذباببالمعنى 
الصادق الخالي من العفة : البيت المحترق » المبلل بفعل خرطوم المياه » الذي كان 
يجتذب ضباباً من الحشرات » مثل دهان ناره الأزرق + وعصابات من الصبية 
المبللي ١‏ اه ٠‏ ان الذباب دائمآ يترك انطباعآ قي نفسي ؛ انه حي 
بشكل شديد الاصرار ٠‏ كان الآن يغطي الأرض تحت أشجاري ٠‏ كان بعضه 
ذباباً عاديا ؛ وكان هناك الذباب الضخم الأزرق الاخضر ؛ كانت هناك أسراب من 
ذباب الفاكهة أيضآً » ومن خنفساء القمامة ذات البقع الحمراء ؛ كان هناك بعض 
الزنابيي » وعدة أنواع من النحل والفراش ‏ احجار طاولة » الكبريتات › الملوك » 
الفواصل » علامات الاستفهام ‏ واليعاسيب الرقيقة ٠٠‏ ولكن في الغالب ذباب 
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۾ وليم غاس س 


المنازل وذباب الأحصنة , ذباب وذباب اكش في تجمعات كبيرة حول الثمرة المتعفنة* 
أحبوا الكمثرى ٠‏ أكلوا من الداخل ٠‏ اذا التقطت ثمرة كمثرى فانهم يطيرون » 
وتصبح الثمرة قشرة وسويقآ ٠‏ كانوا في كل مكان كانت الثمار فيه : حيث لازال 
في الشجرة . تفاح كالعش بالنسبة لهم أو حيث سقطت الثنار على الأرض » 
تعصر نفسها حين تدوس ** لم يكن هناك مجال لتحاشي ذلك ٠‏ دندن الذباب» بيئما 
كان يتمتع بوليمة العصير الحلو ٠‏ لم يكن يستطيع أحد الاقتراب من الأشجار ؛ لم 
آكن استطيع تسلقها ؛ لذا قررت أخيرأ أن أجهد نفسي بالعمل مثل هرقل ٠‏ كانت 
هناك سلال فاكهة في | ٠‏ جمعتها وأخذت بالانحناء تحت الأغصان وبالتقاط 
البقايا ٠‏ متممقا في رائحة الثمر الغنية العبقة » بدآت أنا نفسي أدمدم ٠‏ تجوفت 
ار لدى اللمس ٠‏ كشف التقالي لها انه كان في التفاحات الحم اللامعة 
عائلات من الخنافس والذباب والبق ٠‏ تلتهم جوانبها الداخلية العفنة٠*كانت‏ هناك 
جداول من الذباب ؛ كانت هناك بحيرات وشلالات وانه من الذباب » بحار 
ومحيطات كان الأزيز أقوى وأعلى من أزيز النحل حينكان يأتي للبراعم فيالربيع» 
رغم أن النحل كان هناك » بين الذباب » يتجاهلني ‏ يتجاهل الجميع ٠‏ بينما كان 
عملي مستمرأ وكان العصير يغطي كفي وذراعي” ٠‏ كانت تقوم بتشكيلككم » أسود 
ومتحرك » مثل الصوف ذي العقد * لا يمكن لتربيت أن يكون كاملا بشكل عديم 
الاكتراث الى حد أكبس من ذلك التربيت ٠‏ ومع ذلك فقد نهضت 
رأسي بالأغصان » والتفاح يضربني قبل سقوطه متفجراً بالبق ٠‏ اخذت آهز يدي 
بعنف وحدة ولكن بقي الذباب عالقا بالخلاوة ٠‏ آخذت أرمي بعناقيد كاملة فيالسلة 
من مسافة عدة أقدام ٠‏ حين كانت التفاحة أو الكمثرى تصل ٠‏ كان يرتفع بانفجار 
تشبه الذرات لبرهة ٠‏ وبانسجام سكري ٠‏ لكن علي أن أعترف أنه رغم اشمئزازي 
لم تكن يدي حية قط أكشر مما كانت تلك اللحظة » أو لفترات أكشش تناوبا » ولم 
قط بمثل تلك النعومة ٠‏ كانت هذه المئات من الأقدام خفيفة ٠‏ حين أخذت 
يدي منهم » تظاهرت أن خرطوم الماء كان مضخة ٠‏ ما الذي فاتني ؟ الطفولة 
هي أكذوبة الشعر ٠‏ 


رف » صادمآ 


الكنيسة 


ليلة الجمعة ٠‏ تجلس بنات ترتدي تناني قاتمة وقمصاناً بيضاء في صفوق 


٭ الآداب الاجنبية ب ۴۰۱ 


ويصرخن كجوقة ٠‏ يحملن أقماعاً متدلية محشوة بأوراق سوداء وبرتقالية يهززنها 
بعنف » ومكبرات صغيرات توجهن ٠‏ وفقاً للتمرين » صياحهن من خلالها ٠‏ تقفز 

ن - فتيات لم يكدن يصلن سن البلوغ ‏ ويتمايلن ويفتلن تنانيهن الى ما 
فوق سراويلهن ٠‏ ويمد الشبان أيديهم وهم يقفزون ويتسابقون عبر دوائس من 
النور الكهرماني › وتلتمع اجسامهم ٠‏ في صوت مهدىء ب رغم أن ذلك لا يحدث 
كثيرآ ‏ يمكنك أن تسمع حفيف الأحذية الرياضية على الأرض ٠‏ ثم يبدأ الصراخ 
ثانية » ثم يستمى ٠‏ وينضم الآباء والامهات والجيران في نباح نابض موحد - صرخة 
المجتمع يآكمله ‏ اذ فيهذا الملمبكل جسم يصبح الأجسام التي في جواره » مضغوطين. 
كما هم معا » الفخذ لصق الفخذ , والارتماشة نفسها تجري داخلهم جميعآ » وتندقع 
نحو نفس الانفراج ٠‏ الكرة فقط تتحرك برصانة عبر هذا | الأخاذ ٠‏ فيه 
اطاعتها للقانون لا تكاد تتكلم ولكنها تضرب ضربة هادئة وتعيش في أمان* 


التجارة 


هذا هو أسبوع عيد الميلاد والمحلات » لكي تستقبل تدفق الزبائن الذي تأمله 
تبقى مفتوحة في المساء ٠‏ بامكانك رؤية الثلج يسقط في أقماع مصابيح الشارع ٠‏ 
تمتلىء الشوارع ‏ غير منزعجة ٠‏ تتدلى خيوط من الأنوار الحمراء والخضراء فوق 
الشارع الرئيسي , ويلبس برج المياه نجمة٠كانت‏ واجهات المحلات قد زينت بدون 
ذوق ٠‏ وهي تومي اليك بدون خجل ٠‏ ولكنني وحيد » استند الى عمود ‏ لا ٠١‏ 
ليس هناك أي شخص على مرمى البصر ٠‏ كلهم في بيوتهم » ربما بجانب آلاتهسم 
الموسيقية » يضبطون النغم في أمسياتهم » ومثل رومانا » يمزفون ويميدون عزف 
انقسهم بلا تعب ٠‏ هناك مكب صوت وضع في البرج » ومن خلال أغصان الثلج 
الهاطل وفوق الشوارع الخالية » يطلق نفمات معدنية ملتوية للحن لا يكاد أن يميز 
- نعم » اعتقد أنه واحد من الألحان المىحه » انه « الغبطة للعالم » * ليس هناك 
من يستمع للموسيقى سواي » ورغم أنتي أصغي انني لم أعد واثقآ * ربما كانت 
الاسطوانة تعزف شيئاً آخر ٠‏ 


ترجمة : د٠‏ منير صلاحي الأصبحي 


۲ 


